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السيسي يفتتح جامعة
 الملك سلمان في شرم الشيخ

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

«كوارا»... أول مطعم «فيغن» في لبنان

مخاوف من انتقال «فوضوي» للسلطة... وواشنطن تتحصن

«تعايش طويل» مع الوباءقوات «الوفاق» تنسحب من تخوم سرت دعوة أوروبية لـ

شون كونري كان من آخر عمالقة السينما

ترمب يحشد في بنسلفانيا... وأوباما مع بايدن بميشيغان

«كورونا» يعيد إنجلترا إلى الإغلاق العام اعتباراً من الخميسالسراج يتراجع عن الاستقالة

سباق مع الزمن في تركيا
رحيل «جيمس بوند الأصلي»للعثور على ناجين من الزلزال

واشنطن: هبة القدسي

فـــــي عـــطـــلـــة نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع 
الأخــــيــــرة قـــبـــل اقــــتــــراع الـــثـــالـــث مــن 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، عـــاد 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
إلى ولاية بنسلفانيا لتعزيز قاعدته 
الـــشـــعـــبـــيـــة، فـــيـــمـــا انــــضــــم الـــرئـــيـــس 
الأميركي السابق باراك أوباما إلى 
المرشح الديمقراطي جو بايدن في 

ميشيغان.
وللمرة الأولى منذ بدء الحملة، 

تــقــاســم بـــايـــدن المــنــصــة مـــع أوبــامــا 
فــــي تــجــمــعــين يـــحـــتـــرمـــان الــتــبــاعــد 
الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي كـــــل مـــــن فــلــيــنــت 
وديـــــتـــــرويـــــت بـــــولايـــــة مـــيـــشـــيـــغـــان. 
ويسعى المرشح الديمقراطي لتعزيز 
حظوظه فــي هــذه الــولايــة التي فاز 
فـــــي عــــــام ٢٠١٦، عــبــر  تــــرمــــب  بـــهـــا 

استمالة أصوات الناخبين السود.
في غضون ذلك، تستعد محال 
تـــجـــاريـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة واشــنــطــن 
لانــــــــــدلاع أعـــــمـــــال عــــنــــف، فـــــي حــــال 
تــســبــبــت نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات فــي 
انتقال فوضوي للسلطة. وتحصن 
عدة محال واجهاتها بألواح خشبية 
خوفاً من حصول مظاهرات تتطور 
إلـــى أعــمــال عــنــف فــي يـــوم الاقــتــراع 

النتائج  أو بعده. وفي حال تقارب 
تـــأخـــرهـــا، يخشى  بــشــكــل كــبــيــر أو 
الـــبـــعـــض حــــصــــول ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
كارثية يقوم فيها أنصار المرشحين 
بالنزول إلى الشارع أو حتى حمل 
السلاح. وزادت تصريحات الرئيس 
الأميركي من هذه المخاوف، عندما 
رفــض عــدة مـــرات تأكيد استعداده 
لــتــســلــيــم الـــســـلـــطـــة بـــشـــكـــل ســلــمــي 
فـــي حـــال هــزيــمــتــه فـــي الانــتــخــابــات 

الرئاسية. (تفاصيل ص ٨ و٩)

القاهرة: خالد محمود

قــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم رئــيــس 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي فـــــي لــيــبــيــا، 
غــالــب الزقلعي، أمـــس، إن رئيس 
المــجــلــس الــرئــاســي فــايــز الــســراج 
لــدعــوات كثيرة  أعــلــن استجابته 

للعدول عن الاستقالة.
وتــــابــــع المـــتـــحـــدث فــــي بــيــان 
نشر على القناة الرسمية التابعة 
لـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» أن رئــيــس 
المجلس الرئاسي «استجاب لهذه 
الدعوات مقدرا بواعثها... ويأمل 
فــــي أن تــضــطــلــع لـــجـــنـــة الــــحــــوار 
التاريخية، بعيدا  بمسؤوليتها 
عــــن المـــصـــالـــح الــشــخــصــيــة ســس 
والمناطقية، وأن يضع أعضاؤها 

جـــمـــيـــعـــا مـــصـــلـــحـــة الـــــوطـــــن فـــوق 
كــل اعــتــبــار آخـــر، لــتــجــتــاز بــلادنــا 
الأزمـــــة الــراهــنــة بــســلام وتـــوافـــق، 
وصــولا إلــى إقامة الــدولــة المدنية 
الحديثة التي تقر التبادل السلمي 

للسلطة».
وجــــاء قــــرار الـــســـراج بــعــد أن 
دعـــتـــه «قــــــوة حـــمـــايـــة طـــرابـــلـــس» 
المــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق إلـــى 
«الـــــعـــــدول عــــن قــــــرار الاســـتـــقـــالـــة، 
والاســـتـــمـــرار فـــي تــنــفــيــذ مــهــامــه، 
وتــمــنــت قــيــامــه بــمــراجــعــة قــــراره، 
انــتــقــال ســلــمــي للسلطة  لــضــمــان 
بعيداً عن المحاباة والمحاصصة، 
وإكــــمــــال هـــــذه الـــفـــتـــرة الــصــعــبــة. 
كما طالبته بالعمل على تمهيد 
الـــطـــريـــق فــــي أســــــرع وقـــــت مــمــكــن 

لإجــــــــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات بـــرلمـــانـــيـــة 
ورئاسية».

مــيــدانــيــاً بـــــدأت وحــــــدات من 
«قوات حكومة الوفاق» الانسحاب 
مـــن مــواقــعــهــا وتــمــركــزاتــهــا على 
تخوم مدينة سرت بغرب البلاد، 
وقــال مصدر مطلع فــي «الجيش 
الوطني» إن «هذه القوات غادرت 
مواقعها بالفعل قبل أيام»، بينما 
أوضح خالد المحجوب أن «قوات 
الجيش رصدت هذا الانسحاب».

ومــــــع ذلـــــــك، كـــشـــفـــت وســـائـــل 
إعلام محلية موالية لقوات الوفاق 
أن قواتها المــســانــدة نفذت مساء 
أول من أمس مهمة استطلاع على 
مشارف منطقة وادي جارف غرب 

سرت. (تفاصيل ص ٧)

عواصم: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
أمــــــــس فــــــــرض عــــــــزل عــــــــام جـــديـــد 
فــي إنــجــلــتــرا لمـــدة أربــعــة أسابيع 
اعــتــبــاراً مــن الــخــمــيــس. وأضـــاف، 
بعد اجتماع لحكومته، أن احتمال 
توافر لقاح في الربع الأول من عام 
٢٠٢١ يعطي سبباً للتفاؤل بأن 

الربيع سيكون أفضل.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
عـــن جــونــســون قـــولـــه فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي: «أشــعــر بــالــتــفــاؤل بــأن 
الأمـــــــر ســـيـــكـــون مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً 
وأفــــضــــل بـــحـــلـــول الـــربـــيـــع. لــيــس 
فــقــط لأنــــه ســيــكــون لــديــنــا أدويــــة 

وعـــــلاجـــــات أفــــضــــل مــــن أي وقـــت 
مــضــى والأمـــــل الــواقــعــي بــوجــود 
لــقــاح فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
المقبل. (ولكن) لدينا الآن احتمال 
فــوري لاستخدام عدة ملايين من 
الاخــتــبــارات الرخيصة والمــوثــوق 

بها}.
في غضون ذلك، قالت مفوّضة 
الــــشــــؤون الــصــحــيــة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، ستيلا كيرياكيس، إن 
مرحلة «الــتــعــايــش مــع الفيروس 
ستكون طويلة وتستدعي درجة 
عالية من الانضباط والمسؤولية 
فــــي الامـــتـــثـــال لـــقـــواعـــد الـــوقـــايـــة، 
وبذل كل الجهود الممكنة لحماية 

المنظومة الصحية».
(تفاصيل ص٤)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــســابــق عــمــال الإنـــقـــاذ الــزمــن 
بـــحـــثـــاً عـــــن نـــــاجـــــين مـــــن الـــــزلـــــزال 
الــــــذي ضـــــرب الـــشـــواطـــئ الــتــركــيــة 
واليونانية على بحر إيجه وبلغت 
قــــوتــــه ٦٫٦ درجـــــــة عـــلـــى مــقــيــاس 

ريختر.
وأعـــلـــنـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
انتشال جثث ٣٧ شخصاً وإصابة 
٨٨٥ آخرين نتيجة الزلزال، مشيرة 
إلـــــى أن أعــــمــــال الـــبـــحـــث والإنــــقــــاذ 
تتركز حالياً على ٩ مبانٍ متضررة 
في قضاء «بيراكلي» التابع لولاية 

إزمير. 
وقال وزير البيئة والتخطيط 

الــعــمــرانــي، مــــراد كــــــوروم، إنــــه تم 
إنــقــاذ ١٠٠ شخص كــانــوا عالقين 
تحت الأنقاض إثر الزلزال، مشيراً 
إلــى أن المــواطــنــين لــن يستطيعوا، 
في الوقت الحالي، دخول منازلهم 
أو العودة إليها لخطورة الوضع، 
وهناك احتمالات لانهيار عدد من 

المنازل.
وانتشلت فــرق الإنــقــاذ، امــرأة 
و٣ من أطفالها من تحت أنقاض 
مبنى منهار فــي «بــيــراكــلــي» بعد 
نحو ٢٣ ســاعــة مــن وقـــوع الــزلــزال 
فــي إزمــيــر، وقــبــل ذلــك تمكنت من 
إنقاذ ٤ أشخاص، بعد مرور نحو 

١٧ ساعة من وقوعه. 
(تفاصيل ص ١٠)

بالم سبرينغز: محمد رُضا 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن أمـــــس عــــن وفــــــاة المــمــثــل 
شــون كــونــري عــن ٩٠ عــامــاً، قضى 
الــشــاشــة بــطــلاً أول  معظمها عــلــى 
لسلسلة جيمس بوند، قبل أن يقرر 
العزوف عن التمثيل سنة ٢٠٠٣، إثر 
خروج فيلمه السبعين إلى العرض.

حمل آخر أفلام كونري عنوان 
«فــــريــــق مــــن الــــســــادة المــتــمــيــزيــن»، 
وهو عنوان يصلح لوصف مسيرة 
هــــذا المــمــثــل الأســكــوتــلــنــدي المــولــد 
الـــشـــهـــرة، إذ انـــضـــم، بعد  الــعــالمــي 
بــدايــة مــوجــزة فــي أدوار صغيرة، 
إلـــى مــصــاف أكــثــر المــمــثــلــين تأثيراً 

وشـــهـــرة وثــــــراءً، ويــعــتــبــر مـــن آخــر 
عمالقة الشاشة الكبيرة.

فـــــي ســـلـــســـلـــة أفـــــــــلام جــيــمــس 
بوند كان «دكتور نو» (١٩٦٢) فيلم 
الانـــطـــلاق إلــــى رحـــــاب لـــم تــكــن في 
حسبان أحــد. وبالنسبة لكونري، 
كانت رحاباً من النوع الذي لا يقع 
إلا في السينما. الذي حدث هو أن 
كونري حمل معه إلــى الــدور فهماً 
لــلــشــخــصــيــة كــمــا رســمــهــا المــؤلــف 
إيـــان فليمنغ عــلــى الــــورق. بــل قــال 
منتجا السلسلة مايكل ج. ويلسون 
وباربرا بروكولي، إن كونري «كان 
وســـيـــبـــقـــى يــــذكــــر دائــــمــــاً عـــلـــى أنـــه 

جيمس بوند الأصلي».
(يوميات الشرق)

بعد انقطاع بسبب {كورونا} تستأنف السعودية اليوم استقبال المعتمرين من خارج المملكة (واس)

إسرائيل دمرت تحصينات بالجولان لمنع «حزب الله» من استخدامها

أول «درون انتحارية روسية» جنوب إدلب فرنسا: اعتداء في ليون... واعتقال رابع في نيس

تركيا تسلم إيران ناشطاً أحوازياً بمساعدة قطرية

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
بيروت - موسكو: «الشرق الأوسط»

«درون  طـــــــــائـــــــــرة  ضـــــــربـــــــت 
انــتــحــاريــة» يعتقد أنــهــا روســيــة، 
بلدة نحلة قرب أريحا في جنوب 
إدلـــب، فــي أول عملية مــن نوعها 
منذ دخــول اتفاق وقف النار بين 
موسكو وأنقرة في شمال غربي 
سوريا في مارس (آذار) الماضي.

وقــــــــال نـــشـــطـــاء مـــعـــارضـــون 
امـــــــرأتـــــــين ورجـــــــــــلاً أصــــيــــبــــوا  إن 
«الدرون»، وبثوا صوراً وفيديو  بـ
لـــلـــعـــمـــلـــيـــة، وســـــــط تـــــــــردد أنــــبــــاء 
عـــــن ضــــربــــة مـــمـــاثـــلـــة أخـــــــرى فــي 

جــبــل الــــزاويــــة جــنــوب إدلـــــب، في 
وقـــت واصــلــت فــيــه قــــوات الــنــظــام 
الـــــســـــوري قــصــفــهــا الـــصـــاروخـــي 
أمـــس (الــســبــت)، عــلــى ريـــف إدلــب 
الجنوبي. كما قصفت الفصائل 
مواقع لقوات النظام على محاور 
الــتــمــاس وســـط تــحــلــيــق طــائــرات 

استطلاع روسية.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر تــــركــــيــــة 
«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات  لـ
بــين الجانبين التركي والــروســي 
مـــــســـــتـــــمـــــرة عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــديــــن 
الــعــســكــري والــســيــاســي، للحفاظ 
عـــــلـــــى وقــــــــــف الــــــــنــــــــار فــــــــي إدلــــــــب 
و«تــــــضــــــيــــــيــــــق الـــــــخـــــــنـــــــاق عـــلـــى 

المجموعات المتشددة».
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، ذكـــــر 
فـــي الجيش  قــائــد «الــفــرقــة ٢١٠» 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، الـــعـــمـــيـــد رومـــــــان 
غــوفــمــان، أن قــواتــه دمــــرت خــلال 
المــاضــيــة «تحصينات  الأســابــيــع 
ســــوريــــة عـــلـــى خــــط الـــتـــمـــاس فــي 
ــــــــجــــــــولان». وأضـــــــــاف:  هـــضـــبـــة ال
«إسرائيل لا ترى حالياً أي تهديد 
مـــن قــبــل ســـوريـــا كــــدولــــة؛ لكنها 
تــخــشــى تـــعـــزيـــز تـــمـــركـــز مــقــاتــلــي 
(حزب الله) اللبناني في الجانب 
الــشــمــالــي مــن هــضــبــة الـــجـــولان»، 

حسب موقع «روسيا اليوم».
(تفاصيل ص ٥)

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بينما لم يفق الفرنسيون بعد 
من صدمة ذبح المدرس في ضواحي 
باريس والهجوم على الكنيسة في 
نـــيـــس، جــــــاءت إصــــابــــة كـــاهـــن أمــــام 
كنيسة في ليون أمس لتعمق حالة 

القلق في فرنسا.
وقال مصدر في الشرطة وشهود 
عيان إن قسا من الــروم الأرثوذكس 
أصيب في إطــلاق نار بمدينة ليون 
بــالــفــرار. وورد أن  المــهــاجــم لاذ  وإن 

القس في حالة خطيرة.
وجـــاء الــحــادث بــعــد يــومــين من 
قـــيـــام الــــلاجــــئ الـــتـــونـــســـي إبـــراهـــيـــم 
امـــرأة وقتل  العيساوي بقطع رأس 
شــخــصــين آخــــريــــن فــــي كــنــيــســة فــي 
نيس، وبعد أسبوعين، من قطع شاب 
شــيــشــانــي رأس مـــــدرس فـــي إحـــدى 
ضــــواحــــي بـــــاريـــــس. وأفــــــــاد مــصــدر 
قضائي بــأن رجــلا رابــعــاً مقربا من 
المشتبه به الثاني الذي أوقف مساء 
الجمعة لصلته بالعويساوي، وضع 
فــي الحبس على ذمــة التحقيق في 
إطار هجوم نيس في جنوب شرقي 
فرنسا. وألقي القبض على الموقوف 
الـــرابـــع فــي غـــراس الــتــي تبعد نحو 
٤٥ كيلومترا عــن نيس، وقــد وضع 
الــتــوقــيــف لــلاشــتــبــاه بتواصله  قــيــد 
ذ الهجوم التونسي ابراهيم 

ّ
مع منف

الــعــيــســاوي، وفـــق المـــصـــدر الــــذي لم 
يعط وكالة الصحافة الفرنسية أي 

تفاصيل حول هوية الموقوف.
وكــان مشتبه فيه أول يبلغ ٤٧ 
عاما أوقف الخميس بعدما ظهر إلى 
جانب المهاجم في لقطات لكاميرات 

المراقبة عشية الهجوم.
وأكد مصدر آخر قريب من الملف 
لوكالة الصحافة الفرنسية «استمرار 
تــحــلــيــل» الــهــاتــفــين المـــوجـــوديـــن في 
أمـــتـــعـــة الـــعـــويـــســـاوي الــشــخــصــيــة، 
مشيرا إلى أن «التحقيق من الجانب 

التونسي» سيكون «حاسما».
(تفاصيل ص ١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت حـــــركـــــة «الــــنــــضــــال 
العربي لتحرير الأحـــواز»، أمس، 
تركيا باعتقال رئيسها السابق، 
حبيب أسيود الكعبي، وتسليمه 
إلى إيران، بعد استدراجه من قبل 

جهات قطرية.
وقــال رئيس «حركة النضال 
العربي لتحرير الأحــواز»، سعيد 
«الــشــرق  حــمــيــدان فـــي تــصــريــح لـــ
الـــلـــجـــنـــة  الأوســــــــــــــط»، إن عــــضــــو 
التنفيذية السابق، حبيب أسيود 
اعتقل في تركيا، في التاسع من 

الشهر المــاضــي، بعد ســاعــات من 
دخوله الأراضــي التركية، مشيراً 
إلى استدراجه من جهات قطرية.

وأفاد حميدان بأن السلطات 
التركية أبلغت محامياً تم انتدابه 
لــلــدفــاع عــن السياسي الأحـــوازي 
الذي يحمل الجنسية السويدية، 
عــن وصــولــه إلـــى مــطــار صبيحة 
الدولي في إسطنبول، قبل ثلاث 

ساعات من اختفاء أثره.
وبــــــــــــــدأ مـــــــوقـــــــع «رهــــــــيــــــــاب» 
المــــــحــــــســــــوب عـــــلـــــى المــــــخــــــابــــــرات 
الإيــــــرانــــــيــــــة الــــجــــمــــعــــة، تـــســـريـــب 
مــعــلــومــات عـــن اعـــتـــقـــال أســـيـــود، 

وذلــــك بــعــدمــا ســلــمــتــه الــســلــطــات 
الـــتـــركـــيـــة فـــــي حــــــــدود مــحــافــظــة 
أذربـــــيـــــجـــــان الــــغــــربــــيــــة، قــــبــــل أن 
يــــتــــعــــرض عــــــشــــــرات الـــنـــاشـــطـــين 
الأحـــوازيـــين إلــى مــحــاولــة هجوم 
إلكتروني، عبر رسالة أرسلت من 
الرقم الخاص بالناشط السياسي 
الأحوازي في تطبيق «واتساب»، 
فــي ملف مضغوط تحت عنوان 
«تأسيس الموسوعة الأحوازية». 
وقــال التلفزيون الإيــرانــي، أمس، 
إن أســيــود نــقــل إلـــى طــهــران بعد 

اعتقاله في تركيا.
(تفاصيل ص٢)

عناصر أمن ومسعفون في موقع الهجوم الذي استهدف كاهناً أمام كنيسة في مدينة ليون الفرنسية أمس (د.ب.أ) 

«الحشد» قتلى وجرحى بانفجار غامض قرب معسكر لـ

القاهرة تعرض على بغداد «الإعمار مقابل النفط»
بغداد - القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــق الـــعـــراق ومــصــر  فــيــمــا عــمَّ
تـــعـــاونـــهـــمـــا الـــثـــنـــائـــي بــتــوقــيــع 
تـــفـــاهـــم  اتــــفــــاقــــيــــة ومــــــذكــــــرة   ١٥
وبــروتــوكــولاً فــي مــجــالات عــدة، 
وذلــك خلال اجتماعات «اللجنة 
العليا المشتركة» بين الجانبين 
الــتــي عــقــدت أعمالها فــي بغداد 
أمـــــــس، كـــشـــف رئــــيــــس الـــــــــوزراء 

المصري مصطفى مدبولي، عن 
تــفــاهــم بـــشـــأن «الإعــــمــــار مــقــابــل 

النفط».
ووصــل مدبولي إلــى بغداد 
أمــــــس عـــلـــى رأس وفــــــد وزاري 
كــبــيــر لـــتـــرؤس «الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
المــشــتــركــة» مــع نــظــيــره الــعــراقــي 
مــــصــــطــــفــــى الـــــكـــــاظـــــمـــــي. وقـــــــال 
مــــدبــــولــــي فـــــي افــــتــــتــــاح أعــــمــــال 
اللجنة: «تم الاتفاق مع الجانب 

الــــعــــراقــــي بـــشـــكـــل مـــبـــدئـــي عــلــى 
إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار، 
من خلال قيام الشركات المصرية 
بتنفيذ مــشــروعــات تنموية في 
الــعــراق الشقيق، مقابل كميات 
الــنــفــط الــتــي ســـوف تــســتــوردهــا 

مصر من العراق».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، يــحــيــط 
الــغــمــوض بــانــفــجــار كــبــيــر وقــع 
بأنبوب ناقل للغاز بالقرب من 

«الحشد الشعبي» في  لـ معسكر 
محافظة المثنى جنوب العراق، 
مـــــــا أســــــفــــــر عـــــــن مــــقــــتــــل طـــفـــلـــين 
وإصـــابـــة ٢٨ شــخــصــاً بــيــنــهــم ٩ 
من عناصر «الحشد». ولم تأتِ 
البيانات العديدة التي صــدرت 
على ذكر الأسباب، لكن نائباً عن 
المحافظة لمح إلى أن الحادث «لم 

يكن فنياً».
(تفاصيل ص ٣)
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«شؤون الحرمين» تدعو إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية

أول أفواج المعتمرين تصل من خارج السعودية... ومدة إقامتهم ١٠ أيام
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــبــدأ الــيــوم المــرحــلــة الثالثة 
لاســـتـــكـــمـــال الـــســـعـــوديـــة مـــراحـــل 
الــعــمــرة تدريجياً  الـــعـــودة لأداء 
في المسجد الحرام، المتمثلة في 
الــســمــاح للمعتمرين مــن خــارج 
الــزيــارة  بــــأداء  المملكة وداخــلــهــا 
والــــصــــلــــوات، وســـــط حـــزمـــة مــن 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة المــشــددة 
حــــفــــاظــــاً عــــلــــى صــــحــــة وســــلامــــة 
ضـــــــيـــــــوف الــــــــرحــــــــمــــــــن، بــــطــــاقــــة 
اســتــيــعــابــيــة تــصــل إلـــى ٢٠ ألــف 
معتمر في اليوم، و٦٠ ألف مصل، 

و١٩٫٥٠٠ زائر.
إلــى مطار الملك عبد  وتصل 
الــعــزيــز بــجــدة الــيــوم أول طائرة 
تـــحـــمـــل أفـــــــــواج المـــعـــتـــمـــريـــن مــن 
الــخــارج قــادمــة مــن إندونيسيا. 
وكـــــــــان الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
مشاط، نائب وزير الحج والعمرة 
الـــســـعـــودي، قـــد لــفــت فـــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى  خـــاص بـــ
المــقــاعــد المــحــددة للمعتمرين  أن 
من خارج المملكة تقدر بـ١٠ آلاف 
مقعد يومياً، من إجمالي الأعداد 

المسموح لهم بتأدية المناسك.
الـــحـــج  وزارة  وأوضـــــــحـــــــت 
والعمرة، عبر حسابها الخاص 
«خـــــدمـــــات المـــســـتـــفـــيـــديـــن» عــلــى 

مــوقــع «تــويــتــر»، أن مــدة الإقــامــة 
لـــلـــقـــادمـــين لأداء  داخــــــل المــمــلــكــة 
العمرة من الخارج هي ١٠ أيام، 
في ردها على أحد الاستفسارات 
حــول مــدة الإقــامــة للقادمين من 
الــخــارج لأداء العمرة. وأضافت 
أن الــفــتــرة الــتــي أتــيــحــت للحجز 
منذ تشغيل تطبيق «اعتمرنا» 
إلــى نهاية ديسمبر (كانون  هي 

الأول) المقبل فقط.
ودعــــــــــــــت رئـــــــــاســـــــــة شـــــــــؤون 
الـــحـــرمـــين المــعــتــمــريــن الــقــادمــين 
مــن الــخــارج التقيد بــالإجــراءات 
الاحترازية في الحرمين الشريفين 
حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأكــــد الــشــيــخ الــدكــتــور عبد 
الــــرحــــمــــن الــــســــديــــس، الـــرئـــيـــس 
الـــعـــام لـــشـــؤون المــســجــد الـــحـــرام 
والنبوي، أن الرئاسة تعمل على 
تهيئة الأجــواء المثالية، وتفعيل 
الــخــطــط الــصــحــيــة والإرشــــاديــــة 
لــــضــــمــــان أداء  والــــتــــوجــــيــــهــــيــــة 
المــعــتــمــريــن والمــصــلــين عــبــادتــهــم 
بــكــل يــســر وســهــولــة، وذلـــك وفــق 
تــطــلــعــات الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، 
مؤكداً أهمية التقيد بالإجراءات 
الاحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الوقائية 
لـــــضـــــمـــــان ســــــلامــــــة المـــعـــتـــمـــريـــن 
والمـــصـــلـــين فـــي المــســجــد الـــحـــرام 
والمــســجــد الــنــبــوي مـــن فــيــروس 

كـــــــورونـــــــا، وذلـــــــــك انــــطــــلاقــــاً مــن 
مـــقـــاصـــد الـــشـــريـــعـــة الإســـلامـــيـــة 
التي تدعو للحفاظ على النفس 
المــفــاســد وجــلــب  الــبــشــريــة ودرء 

المصالح.
واســـتـــقـــبـــل المـــعـــتـــمـــرون فــي 

المطار، بحسب الخطة التي جرى 
قــبــل وزارة الحج  تــنــفــيــذهــا، مــن 
والعمرة والجهات المعنية، وتم 
نقلهم عــبــر حــافــلات مخصصة 
إلــــــى فــــنــــادق فــــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة، 
المــائــة من  خصص منها ١٠ فــي 

الــــطــــاقــــة الــتــشــغــيــلــيــة لــلــفــنــادق 
المؤهلة لإسكان المعتمرين لوضع 
حــــالات الـــعـــزل، المـــقـــدرة بــنــحــو ٣ 
أيــــام، أو لــحــالات الاشــتــبــاه قبل 
الــتــحــرك فــي أي اتــجــاه للوقوف 
عــلــى آخــــر المـــســـتـــجـــدات الــطــبــيــة 

وحالة المعتمر.
ووفقاً لخطة المرحلة الثالثة 
لمـــعـــتـــمـــري الــــــداخــــــل والــــــخــــــارج، 
سيصل عدد الفوج الواحد لـ٣٣٠٠ 
معتمر، منهم قرابة ١٦٦٦ معتمراً 
مــن الــخــارج، وســتــتــاح لكل فوج 

٣ ســاعــات لأداء مــنــاســك العمرة 
لضمان تطبيق الإجـــــراءات، من 
خلال الدخول عبر مراكز تجمع 
الــتــي أنشأتها وزارة  المعتمرين 
الحج والعمرة بالتنسيق المباشر 
مـــــع الــــرئــــاســــة الــــعــــامــــة لـــشـــؤون 
الحرمين ووزارة الداخلية ووزارة 
الصحة، بحيث يجري التفويج 
حـــســـب الأوقــــــــــات المـــعـــتـــمـــدة مــن 

تطبيق «اعتمرنا».
وكانت وزارة الحج والعمرة 
قد أعلنت عن جاهزية منظومة 
في  المعتمرين  العمل لاستقبال 
ــاط الاتــصــال في 

َ
أثــنــاء جميع نِــق

رحلة المعتمر، بدءاً من بلده مروراً 
بــوصــولــه عــبــر المــنــافــذ المــحــددة، 
وتنفيذ برامج تنقلات المعتمرين 
بعد إنهاء إجراءات القدوم، وفي 
أثـــنـــاء تــأديــتــهــم المـــنـــاســـك، حيث 
قــامــت الــــــوزارة بــوضــع المــعــايــيــر 
والـــــضـــــوابـــــط لـــجـــمـــيـــع مـــــــزودي 
الــــــخِــــــدْمــــــات وشــــــركــــــات الـــعـــمـــرة 
لضمان تطبيق أقــصــى معايير 
الإجراءات الاحترازية والوقائية 

المعتمدة من وزارة الصحة.
ودعــــــــــــت الأمـــــــــانـــــــــة الــــعــــامــــة 
لمـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الإســـــلامـــــي، 
تــزامــنــاً مـــع إعــــلان وصــــول أولـــى 
الــقــادمــين من  رحـــلات المعتمرين 
إلــى الحفاظ  الــخــارج، المعتمرين 

على أنفسهم وأسرهم، بالالتزام 
بالإجراءات الاحترازية والوقائية 
الــجــهــات المختصة  المعتمدة مــن 

في المملكة.
وقــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور يــــوســــف 
العثيمين، الأمين العام للمنظمة، 
الــتــعــاون الإســلامــي،  إن منظمة 
بصفتها الصوت الجامع للعالم 
الإسلامي، تبارك للمسلمين حول 
الــعــالــم عــــودة الــعــمــرة والـــزيـــارة 
بعد تعليقهما مؤقتاً، في إجراء 
احـــتـــرازي لمــنــع انــتــشــار فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد (كــوفــيــد-١٩)، 
وتــــدعــــوهــــم إلــــــى الــــحــــفــــاظ عــلــى 
سلامتهم باتباع كامل التعليمات 

والإرشادات الصحية.
وأشاد الأمين العام بمنظومة 
الــتــي أعــلــنــت جاهزيتها،  الــعــمــل 
وبوزارة الحج والعمرة لاستقبال 
المعتمرين والحفاظ على صحة 
المــنــظــمــة  الإنـــــســـــان، مــضــيــفــاً أن 
الــتــدابــيــر الوقائية  تثمن جميع 
والـــــبـــــروتـــــوكـــــولات المـــتـــخـــذة مــن 
الــجــهــات الــرســمــيــة حــفــاظــاً على 
صحة وسلامة ضيوف الرحمن، 
وذلــك بتوجيهات حكومة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، وولــــــي عــهــده 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 

العزيز.

اط الاتصال في رحلة المعتمر (الشرق الأوسط)
َ
وزارة الحج والعمرة أكدت جاهزية منظومة العمل لاستقبال المعتمرين لدى جميع نِق

ضباط وقاضٍ ضمن المتورطين

«مكافحة الفساد» السعودية تباشر ١٢٣ قضية جنائية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة 
الفساد في السعودية، مساء أول 
مــــن أمــــــس، عــــن مــبــاشــرتــهــا ١٢٣ 

قضية جنائية.
وبـــحـــســـب تـــصـــريـــح مـــصـــدر 
مــســؤول فــي الهيئة نقلته وكالة 
الــســعــوديــة (واس)، فــإن  الأنـــبـــاء 
أبــرز القضايا المعالجة تضمنت 
إيــــقــــاف أحــــــد مـــنـــســـوبـــي الــهــيــئــة 
ورئيس قسم التعديات في بلدية 
إحدى المحافظات ومواطن، لقيام 
الأول بالتلاعب بإحدى القضايا 
المــــــتــــــورط بــــهــــا قــــريــــبــــه المـــــواطـــــن 
ومــوظــف البلدية بــهــدف حفظها 

نتيجة رجاء وتوصية.
وبالتعاون مع وزارة العدل، 
جــــــرى إلـــــغـــــاء صـــكـــي اســـتـــحـــكـــام 
بـــــمـــــســـــاحـــــة إجـــــمـــــالـــــيـــــة قـــــدرهـــــا 
بـــــإحـــــدى  (١٦٩٫٢٣٣٫٠٠٠م٢) 
المـــحـــافـــظـــات، جـــــرى إصـــدارهـــمـــا 
بــطــريــقــة غــيــر نــظــامــيــة، وإيـــقـــاف 
قــــــــاضٍ «عــــضــــو مـــجـــلـــس شـــــورى 
ســــابــــق»، ووكــــيــــل إمـــــــارة مــنــطــقــة 
ســــابــــق، وضــــابــــط ســـابـــق بــرتــبــة 
عميد، ومحامٍ، وثلاثة مواطنين، 
لتورطهم في استخراج الصكين، 

وحصولهم مقابل ذلك على جزء 
من الأرض.

وأوضــــــــــــــــح المــــــــــصــــــــــدر، عـــبـــر 
الــبــيــان، أنـــه جـــرى إيــقــاف ضابط 
برتبة فريق في إحــدى الــوزارات، 
ومدير إحدى الشركات الأجنبية 
المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول 
خلال فترة عمله بالحصول على 
مبالغ مالية بلغت ٤ ملايين ريال 
تــقــريــبــاً، مــقــابــل تــرســيــة مشاريع 
لصالح الشركة وشركات أخرى، 
واســتــخــدامــه لحساباته البنكية 
خارج المملكة لتسلمها وتحويلها 
إلــى داخــل المملكة، وكــذلــك إجــراء 
عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع لــــعــــقــــارات داخـــــل 
المــمــلــكــة بــمــبــالــغ كــبــيــرة لا تمثل 

قيمتها الشرائية.
وجـــــرى إيـــقـــاف عــضــو هيئة 
تـــــدريـــــس بـــــإحـــــدى الــــجــــامــــعــــات، 
ومــوظــف بــإحــدى المــحــاكــم، لقيام 
بــــإضــــافــــة ٢٧ مــســتــنــداً  الــــثــــانــــي 
لقضية قــائــمــة ضــد الأول بهدف 
تــغــيــيــر مـــســـار الــقــضــيــة لــصــالــح 

الأول نتيجة رجاء وتوصية.
وبـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع الـــنـــيـــابـــة 
بض على عضوين في 

ُ
الــعــامــة، ق

النيابة العامة، ومــوظــف بــوزارة 
الــتــجــارة، ومــواطــنــين «وســطــاء»، 

وذلك لطلبهم مبلغ ٥٫٣٠٠ مليون 
ريال، مقابل إنهاء قضية منظورة 
لــدى النيابة العامة وفـــرع وزارة 

التجارة بإحدى المحافظات.
وأشـــــــــــارت الـــهـــيـــئـــة إلــــــى أنـــه 
بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، 
جـــــــــرى إيـــــــقـــــــاف ضــــــابــــــط بـــرتـــبـــة 
عـــمـــيـــد، وضــــابــــط بـــرتـــبـــة عــقــيــد، 
وصــف ضــابــط، يعملون فــي أحد 
القطاعات العسكرية، لحصولهم 
عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة مــقــابــل إعــفــاء 
بعض منسوبي القطاع من الدوام 
الــــرســــمــــي، وقــــبــــول المــســتــجــديــن 

بالدورات العسكرية.
وزارة  مــــــــع  وبـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون 
الداخلية، تحديداً الإدارة العامة 
لــــلــــمــــرور، جــــــرى إيـــــقـــــاف مـــوظـــف 
 ضابط يعملان بإدارة مرور 

ّ
وصف

إحـــــدى المـــنـــاطـــق، ومـــوظـــف أهــلــي 
لــقــيــام الأول والــثــانــي  ـــب»، 

ّ
«مُـــعـــق

باستبدال لوحات مركبات بطريقة 
غــيــر نــظــامــيــة مــقــابــل مــبــلــغ ١٤٠٠ 
ريال للعملية، حيث بلغ إجمالي 
ما حصل عليه الأول والثاني من 
الثالث مبلغ ١٫٤ مليون ريال خلال 

فترة شهر.
وفــــــي واقــــعــــة أخــــــــرى، أوقــــف 
موظف يعمل بــوزارة الصحة في 

إحــــدى المــنــاطــق، ومـــوظـــف شــركــة 
مـــتـــعـــاقـــدة مـــــع الــــــــــــوزارة لــتــأمــين 
حراسات أمنية لأحد المواقع، لقيام 
الأول بطلب مبلغ ٤٥٠ ألف ريال، 
وتــوظــيــف مــجــمــوعــة مـــن مــعــارفــه 
لــدى الــثــانــي، مقابل عــدم الالــتــزام 

بما ورد ببنود العقد.
وتــــم أيـــضـــاً إيـــقـــاف مــهــنــدس 
بشركة المياه الوطنية، ومقيمين 
يعملان بشركة متعاقدة لتنفيذ 
أحد مشاريع شركة المياه الوطنية، 
المــقــيــمــين  بـــواســـطـــة  لــطــلــب الأول 
مبلغ ١٠٠ ألف ريال، مقابل تعديل 
الملحوظات الواردة بمحضر تسلم 

ة.
َ
ذ

َّ
أحد المشاريع المنف

ومدير سابق لمستشفى عام 
بإحدى المناطق أوقف لقيامه خلال 
مدّة عمله بتمكين مؤسسة عائدة 
لإحدى قريباته من الحصول على 
مــشــاريــع بــمــبــلــغ إجــمــالــي ١٫٤٩٨ 
مليون ريال بطريقة غير نظامية 

في المستشفى الذي يعمل به.
الـــــبـــــيـــــان أشــــــــــار أيـــــضـــــاً إلــــى 
القبض على ٤ من موظفي وزارة 
البيئة والمياه والزراعة في إحدى 
المحافظات في أثناء تسلمهم أكثر 
من ٧٣ ألف ريــال، مقابل تلاعبهم 
المــــــزادات فــي وزارة البيئة  بــأحــد 

والمياه والزراعة.
وشددت الهيئة، عبر البيان، 
عـــلـــى أنــــهــــا مـــســـتـــمـــرة فـــــي رصـــد 
وضبط كــل مــن يتعدى على المــال 
العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق 
مصلحته الشخصية، أو للإضرار 
الــهــيــئــة  الـــعـــامـــة، وأن  بــالمــصــلــحــة 
مـــاضـــيـــة فــــي تــطــبــيــق مــــا يــقــضــي 
به النظام بحق المتجاوزين دون 

تهاون.
وثــمــنــت الهيئة كــذلــك جهود 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة فــي مكافحة 
المــالــي والإداري، ووضــع  الــفــســاد 
الـــســـيـــاســـات والإجـــــــــــــراءات الــتــي 
كـــفـــاءة الأداء وســرعــة  ز مـــن  تـــعـــزِّ
الإنـــــجـــــاز وســــــدّ مـــنـــافـــذ الـــفـــســـاد. 
وأشـــــــادت بـــتـــعـــاون تــلــك الــجــهــات 
مــعــهــا، ووســـائـــل الإعــــلام عــلــى ما 
ينشر في سبيل حماية النزاهة، 
وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة 
الفساد، مقدمة شكرها للمواطنين 
والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ 
عبر قنوات الهيئة المتاحة عن أي 
مـــمـــارســـات مــنــطــويــة عــلــى فــســاد 
مالي أو إداري من شأنها تقويض 
جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز 
مسيرة التنمية الشاملة، في ضوء 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».

بريطانيا وصفت الحادثة بـ «المؤلمة» للسيدات اللائي تعرضن لها

أزمة «فحص النساء» في قطر مستمرة 
ولندن قلقة وتنتظر التحقيق النهائي

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت المملكة المتحدة أنها 
تـــنـــتـــظـــر الـــتـــقـــريـــر الـــنـــهـــائـــي فــي 
التحقيقات التي قالت قطر إنها 
تجريها حول الحادثة التي باتت 
«فحص النساء»، مشددة  تعرف بـ
على أنها تلقت تأكيداً من الدوحة 

تفيد بأنها لن تتكرر.
وخضعت نساء من جنسيات 
مــــخــــتــــلــــفــــة، بـــيـــنـــهـــا بـــريـــطـــانـــيـــة 
وأسترالية ونيوزلندية، على متن 
عشر رحلات مغادرة من الدوحة 
يــوم الــثــانــي مــن أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٠، لفحوص فــي إطــار 
بحث السلطات عن والدة رضيعة 
فـــي دورة مـــيـــاه في  عــثــر عــلــيــهــا 

المطار.
بــيــان عــن الخارجية  وصـــدر 
البريطانية، مساء أمــس، وصف 
الإجـــــراء بــأنــه «كــــان حــادثــاً مؤلماً 
الــلاتــي  للنساء  بالنسبة  للغاية 
خضعن له، ومن المهم أن نستمر 
فــــــي احـــــــتـــــــرام خـــصـــوصـــيـــتـــهـــن، 
وســــــنــــــواصــــــل بـــــــــذل كـــــــل مـــــــا فـــي 

وسعنا لدعمهم». وأعربت لندن 
عــن قلقها بشأن معاملة النساء 
في تلك الرحلة، وذلــك في مكالمة 
أجــــراهــــا جـــيـــس كــلــيــفــرلــي وزيــــر 
شــــؤون الـــشـــرق وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
بــالــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة، أمــس، 
مع نائب وزير الخارجية القطري 
المــريــخــي، وفقاً  سلطان بــن سعد 

للبيان.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــدولـــيـــة 
بــــــلاده تــرحــب  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، إن 
بــإقــرار حكومة قطر بــأن معاملة 
المسافرات بما فيهن البريطانيات 
بـــمـــطـــار الــــــدوحــــــة غـــيـــر مــقــبــولــة 
عــلــى الإطــــــلاق. وأضــــــاف: «أظــهــر 
الــتــحــقــيــق الأولـــــي حـــــدوث أفــعــال 
غير قانونية، وهي خطوة مهمة 
تمت إحالة المسؤولين عنها إلى 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، وســنــبــقــى على 
اتصال بالسلطات في قطر لأنها 
تكمل تحقيقها وانتظار التقرير 

النهائي».
ورحــــب المــتــحــدث بــالاعــتــذار 
الذي أصدرته قطر للمتضررين، 

والــتــأكــيــدات بــأنــه يــجــري اتــخــاذ 
خطوات لضمان عــدم تكرار مثل 

هذا الحادث مرة أخرى.
كانت قطر أقرت بمسؤوليتها 
عـــــن الإســــــــــــاءات الــــتــــي تــعــرضــت 
لــهــا الـــنـــســـاء، كــمــا اعـــتـــرفـــت بــأن 
ذلـــك «تـــجـــاوزات وإجــــــراءات غير 

القانونية».
وأعـــــلـــــنـــــت قـــــطـــــر، الـــجـــمـــعـــة، 
إحـــــالـــــة المـــــســـــؤولـــــين عـــــن إجــــبــــار 
مسافرات على الخضوع لفحوص 
نــســائــيــة فــي مــطــار الـــدوحـــة على 
النيابة العامة على خلفية هذه 

«التجاوزات».
كــانــت نيوزيلندا أعلنت في 
وقــت متأخر الخميس أن إحــدى 
مـــواطـــنـــاتـــهـــا كـــانـــت بــــين الــنــســاء 
اللواتي تم إخضاعهن للفحوص، 
واصـــفـــة الإجـــــــراءات بــأنــهــا «غــيــر 

مقبولة بتاتاً».
وقـــالـــت أســتــرالــيــا إن ١٣ من 
مــواطــنــاتــهــا خــضــعــن للفحوص 
«المروعة»، بينما أشارت بريطانيا 
إلى أنها تقدم الدعم لامرأتين على 

خلفية الحادثة.

مصادر اتهمت جهات قطرية باستدراجه إلى الأراضي التركية

أنقرة تسلم ناشطاً أحوازياً إلى طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت حركة «النضال العربي لتحرير 
الأحــــواز»، أن جهاز الاستخبارات الإيــرانــي 
«اخــتــطــف» رئيسها الــســابــق، فــي الأراضـــي 
أيـــام، موجهة أصــابــع الاتهام  التركية، قبل 
«اســـــتـــــدراجـــــه إلــــى  إلـــــــى جــــهــــات قــــطــــريــــة بــــــ
الأراضــي التركية»، وفي المقابل، أفاد موقع 
اســتــخــبــاراتــي إيــــرانــــي، بــــأن تــركــيــا سلمت 
الــســويــديــة  الـــذي يحمل الجنسية  الــنــاشــط 

إلى إيران.
وقــــال رئــيــس حــركــة «الــنــضــال الــعــربــي 
لــتــحــريــر الأحــــــــــواز»، ســعــيــد حـــمـــيـــدان، فــي 
«الشرق الأوسط»، إن الحركة علمت  تصريح لـ
باعتقال عضو اللجنة التنفيذية السابق، 
حبيب أسيود في إسطنبول، «بعد تسريبات 
تداولت»، على مدى ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى 

تعاون أمني إيراني وقطري وتركي.
وأشــــــــار حـــمـــيـــدان إلـــــى تــســمــيــة مـــحـــامٍ 
لــلــوقــوف عــلــى مصير السياسي  فــي تــركــيــا 
الأحــــــــوازي، بــعــد اخــتــفــاء أثــــره فـــي الــتــاســع 
من الشهر المــاضــي، موضحاً أن «السلطات 
الـــتـــركـــيـــة أكــــــدت لــلــمــحــامــي دخــــــول أســـيـــود 

أراضيها عبر مطار صبيحة الدولي».
وذكر بيان الحركة المناوئة لإيران، عبر 
موقعها الرسمي، أول من أمس، أن المخابرات 
الإيرانية اختطفت رئيسها السابق، حبيب 
أســــــيــــــود، «فـــــــي الأراضــــــــــــي الــــتــــركــــيــــة، بــعــد 
عــمــلــيــة اســــتــــدراج شـــاركـــت وأســهــمــت فيها 
دولـــة عــربــيــة»، معتبرة أن العملية «جــاءت 
فـــي إطــــار المــســاعــي الإيــــرانــــي لــلــتــأثــيــر على 
نــشــاطــهــا الــســيــاســي والإعــــلامــــي، فـــي إثـــارة 
قـــضـــايـــا الـــشـــعـــب الأحــــــــــــوازي فـــــي المـــحـــافـــل 
«القيام بعمليات  إيــران بـ الــدولــيــة»، متهمة 
اغتيال وتصفية واختطاف» بغية إقصائهم 
مــن الــعــمــل الــســيــاســي والإعـــلامـــي، ونــوهــت 
الحركة السياسية بأنها تنوي تقديم مزيد 
من التفاصيل عن أدلــة توصلت إليها حول 

الحادث.

وقـــبـــل نــشــر الـــبـــيـــان المــــذكــــور بــســاعــات 
قــــلــــيــــلــــة، نــــشــــر مـــــوقـــــع «رهـــــــيـــــــاب» الـــتـــابـــع 
للاستخبارات الإيرانية، تقريراً موجزاً، قال 
فيه إن «زعيم» حركة النضال العربي لتحرير 
الأحواز، حبيب أسيود (…)، اعتقل في تركيا 
وجرى تسليمه للمسؤولين الإيرانيين عبر 
حــــدود مــحــافــظــة أذربـــيـــجـــان الــغــربــيــة، قبل 
نقله إلــى طــهــران، لافــتــاً إلــى أنــه بيد وزارة 

الاستخبارات.
وأفــــــــادت وكــــالــــة «دانــــشــــجــــو» الــتــابــعــة 
«الــبــاســيــج الـــطـــلابـــي» بــــأن «تـــقـــاريـــر غير  لـــ
مـــؤكـــدة تــشــيــر إلــــى اعــتــقــال حــبــيــب أســيــود 
فـــي تــركــيــا ونــقــلــه إلـــى إيــــــران». ولـــم يــصــدر 
أي تعليق من السلطات أو وسائل الإعــلام 

التركية.
ونـــشـــرت وكـــالـــة الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي 
بـــــدورهـــــا صــــــــورة الـــســـيـــاســـي الأحــــــــــوازي، 
وأشارت إلى اعتقاله في تركيا قبل نقله إلى 

طهران.
وطالبت «حركة النضال العربي لتحرير 
الأحـــــــواز»، الــســلــطــات الأمــنــيــة فـــي الــســويــد 
«الــتــعــاون البناء مــن أجــل كشف  وتــركــيــا، بـــ
ملابسات الاختطاف». وأشارت إلى «متابعة 
بــكــل الــوســائــل الــقــانــونــيــة مـــن أجـــل معرفة 

مصيره وضمان عدم المساس به».
وقال مقربون من أسرة الكعبي إن ذويه 
تلقوا اتــصــالاً مــن جهات أمنية، الخميس، 

لإبلاغهم بوجوده في طهران.
وقالت مصادر الحركة إنها علمت عبر 
شــخــص ســـــوري الــجــنــســيــة، أن الــســلــطــات 
الــتــركــيــة أوقــفــت الــنــاشــط الأحـــــوازي بتهمة 

«التآمر على أمن تركيا».
وســــبــــق تــــقــــاريــــر اخــــتــــطــــاف الـــنـــاشـــط 
بساعات قليلة هجوم إلكتروني، استهدف 
عشرات الناشطين الأحوازيين، عبر رسالة 
نصية في تطبيق «واتساب» من رقم العضو 
السابق في اللجنة التنفيذية، مرفقة بملف 
مضغوط تحت عنوان «تأسيس الموسوعة 
الأحوازية». وتفيد الرسالة المكتوبة بأخطاء 

لغوية: «يا اعزا الكرام لدينا أعداء كثيرون 
نبداء عملنا في القضية الاحواز».

واتــضــح لاحــقــاً أن الــرســالــة عــبــارة عن 
بـــرنـــامـــج خــبــيــث لــلــتــجــســس عـــلـــى أجـــهـــزة 
المــوبــايــل، وهــو مــا أكـــدت صحة المعلومات 
التي وردت على مــدى ثلاثة أسابيع، عبر 
جهات لا تستبعد مصادر الحركة تورطهم 

في عملية اختطافه.
واشتكى ناشطون أحوازيون في الآونة 
الأخيرة من محاولات اختراق عبر شبكات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــلــقــيــهــم رســائــل 

تهديد بالقتل من أرقام مجهولة.
وأفــــادت صحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز»، 
نقلاً عن تقريرات للأمن السيبراني، نشرت 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن قراصنة 
الإنترنت، باتوا يعكفون في الوقت الحالي 
إلــكــتــرونــي  عــلــى إدارة عــمــلــيــات تــجــســس 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق، مــــــزودة بــــــأدوات مــراقــبــة 
يــمــكــنــهــا الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى أنـــظـــمـــة الـــرســـائـــل 
المشفرة، وهي القدرات التي لم تكن معروفة 

في إيران من قبل.
وتستهدف العملية المنشقين المحليين، 
والأقــلــيــات الــديــنــيــة، والــعــرقــيــة، والنشطاء 
الــخــارج، إضافة  المناهضين للحكومة فــي 
إلى استخدامها للتجسس على عامة الناس 
داخل إيران، وفقاً لتقارير أعدتها مؤسسة 
«ســوفــتــويــر بــويــنــت تكنولوجيز» المعنية 
بـــالأمـــن الــســيــبــرانــي، ومــجــمــوعــة «مـــيـــان»؛ 
المنظمة المعنية بحقوق الإنسان التي تركز 

على الأمن الرقمي في الشرق الأوسط.
التقارير بأن قراصنة نجحوا  وأفــادت 
فــي التسلل إلــى مــا كــان يعتقد أنــه هواتف 
جـــوالـــة آمـــنـــة، وأجـــهـــزة كــومــبــيــوتــر تــابــعــة 
لأشـــــخـــــاص مـــســـتـــهـــدفـــين، وتـــغـــلـــبـــوا عــلــى 
العقبات التي أنشأتها التطبيقات المشفرة، 
مثل «تلغرام»، ونجحوا أيضاً في الوصول 
إلــــــى المـــعـــلـــومـــات عـــلـــى مـــنـــصـــة الـــتـــواصـــل 
«واتـــســـاب»، وكــلاهــمــا مــن أدوات المــراســلــة 

الشائعة في إيران.

الخارجية السودانية تقلل من تأثير قرار ترمب الأخير بتجديد حالة الطوارئ

الخرطوم وواشنطن توقعان اتفاقاً لاستعادة حصانة السودان
واشنطن: معاذ العمري

الخرطوم: محمد أمين ياسين

وقعت الولايات المتحدة والحكومة 
ثــنــائــيــة لتسوية  اتــفــاقــيــة  الــســودانــيــة 
القضايا المرفوعة ضد الخرطوم ومن 
بينها تفجيرات السفارتين الأميركيتين 
الــســلام، عــام ١٩٩٨،  فــي نيروبي ودار 
وحادثة المدمرة كول عام ٢٠٠٠، ويمهد 
لاســتــعــادة الحصانة الــســودانــيــة أمــام 

المحاكم الأميركية.
ومــن شــأن الاتــفــاقــيــة الــتــي وقعت 
بـــمـــبـــانـــي الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
واشنطن مساء أول من أمــس، إسقاط 
الأحــــكــــام الــقــضــائــيــة الـــــصـــــادرة بــحــق 
السودان والبالغة أكثر من ١٠ مليارات 
دولار لــتــعــويــض الــضــحــايــا فـــي هــذه 
القضايا، وتوقف فعلياً أي مطالبات 
بتعويضات مستقبلية ضد الخرطوم 

أمام المحاكم الأميركية.
وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ 
الــــكــــونــــغــــرس، وفــــق  يــــقــــرهــــا  بــــعــــد أن 
الخطوات المعمول بها في المجلس، بعد 

فترة الانتخابات الأميركية.
وأفادت وزارة العدل السودانية في 
بيان، بــأن الاتفاقية ستعيد للمحاكم 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــا يـــــعـــــرف بـــالـــحـــصـــانـــة 
السيادية للحكومة السودانية، ويأتي 
بعد عام من المفاوضات بين إدارة ترمب 
والقيادة السودانية الجديدة، اللذين 
عملا معاً لحل هذا الموضوع وتحقيق 
المتطلبات اللازمة من أجل رفع السودان 

من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
إلـــــــى أن حـــكـــومـــة  الــــبــــيــــان  ونــــبــــه 
الــــســــودان أعــــــادت فـــي هــــذه الاتــفــاقــيــة 
تأكيدها عدم مسؤولية البلاد عن هذه 
الهجمات، ورغبتها في تطبيع وتطوير 

علاقاتها مع الولايات المتحدة. 
وبـــحـــســـب وكــــالــــة «الأســـوشـــيـــتـــد 

بـــــرس» الأمـــيـــركـــيـــة، قــــال نــصــر الــديــن 
عــبــد الــبــاري وزيـــر الــعــدل الــســودانــي، 
لــــلــــســــودان  إن الاتــــفــــاقــــيــــة ســـتـــســـمـــح 
«بـــــحـــــل المـــــســـــؤولـــــيـــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة 
واســـتـــعـــادة الـــعـــلاقـــات الــطــبــيــعــيــة مع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، والمـــــضـــــي قـــدمـــاً 
نحو الديمقراطية وفــرص اقتصادية 

أفضل».
وكـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
السودانية وافقت على دفع ٣٣٥ مليون 
دولار كتعويضات لضحايا الهجمات 
الــقــاعــدة بزعامة  الــتــي نفذتها شبكة 
أســـامـــة بـــن لادن بــيــنــمــا كــــان الــزعــيــم 
المـــتـــشـــدد يــعــيــش فـــي الـــــســـــودان. وتــم 
إيــداع هذا المبلغ في حساب منفصل، 
حتى يتم انتهاء الولايات المتحدة من 
إجراءات استعادة الحصانة السيادية 

للسودان.
الــــخــــارجــــيــــة قــد  وكـــــانـــــت وزارة 
أخـــطـــرت الــكــونــغــرس بـــالاتـــفـــاق الـــذي 
وصفته بأنه «انتصار هائل لضحايا 
الإرهـــاب»، وأضافت: «الصفقة تشمل 
أيــضــاً تــعــويــضــات لضحايا التفجير 
المميت الذي استهدف المدمرة الأميركية 
يو إس إس كــول عــام ٢٠٠٠ في ميناء 
عدن الجنوبي اليمني الذي أسفر عن 
الــبــحــريــة، ومقتل  مقتل ١٧ مــن مــشــاة 
جـــــون غـــرانـــفـــيـــل المـــــســـــؤول بـــالـــوكـــالـــة 
الــذي كان  الأميركية للتنمية الدولية 
قتل في إطلاق نار من سيارة مسرعة 
في العاصمة السودانية الخرطوم عام 

.«٢٠٠٨
وقـــالـــت إديــــث بــارتــلــي المــتــحــدثــة 
باسم عائلات الأميركيين الذين قتلوا 
في هجوم كينيا: «إن التوقيع يمثل 
خطوة حاسمة الأهمية نحو تحقيق 
الـــعـــدالـــة لمـــأســـاة عـــائـــلاتـــنـــا»، وحــثــت 
بــارتــلــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي على 
الــتــشــريــعــات «فــــــوراً» لتنفيذ  تــمــريــر 

التسوية والإفراج عن الأموال.
ويعود تصنيف الولايات المتحدة 
للسودان كــدولــة راعــيــة لــلإرهــاب إلى 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، عــنــدمــا 
الـــســـودان واستضافت  حــكــم البشير 
حـــكـــومـــتـــه لـــفـــتـــرة وجـــــيـــــزة بـــــن لادن 
ومسلحين مطلوبين آخرين، ويعتقد 
أيضاً أن السودان كانت وسيطاً بين 
إيران والميليشيات المسلحة الأخرى، 
مثل تــزويــد حــركــة حــمــاس فــي قطاع 

غزة بالسلاح.
يـــذكـــر أن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الشرق الأوسط» في  أميركية قالت لـ
وقت سابق، إن رفع السودان من قائمة 
الراعية للإرهاب تطلب تنفيذ  الــدول 
الــعــديــد مــن الإجــــــراءات والــســيــاســات 
الداخلية للتأكد من عدم دعم الإرهاب 
في المستقبل، واتخذ السودان خطوات 
للعمل مع الولايات المتحدة في مجال 
مكافحة الإرهاب طوال عام ٢٠١٩ رغم 
الــتــي كانت  الاضــطــرابــات السياسية 
الحكومة تواجهها، والــتــي أدت إلى 

الإطاحة بالرئيس السابق.
وقــــــــال مـــــصـــــدر: «فــــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠١٩ العام الماضي، واصلت 
الحكومة السودانية متابعة عمليات 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب جــنــبــاً إلــــى جنب 
مــــع الــــشــــركــــاء الإقـــلـــيـــمـــيـــين، بـــمـــا فــي 
ذلــــك عــمــلــيــات مـــواجـــهـــة الــتــهــديــدات 
لمــصــالــح الـــولايـــات المــتــحــدة والأفــــراد 
فـــــي الـــــــســـــــودان، ورغــــــــم عــــــدم وجـــــود 
هجمات إرهابية بارزة، عملت القوات 
الــســودانــيــة دوريــــات مــراقــبــة الــحــدود 
الــحــدود  الليبية، وكــذلــك  الــســودانــيــة 
الــــســــودانــــيــــة الـــتـــشـــاديـــة لمـــنـــع تــدفــق 
الإرهابيين المشتبه بهم الذين يعبرون 
المـــنـــطـــقـــة، ومــــنــــع تـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة 
وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، 
وهذه جميعها تؤخذ بعين الاعتبار 

فــــي الأوســــــــاط الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــــو مــا 
استند عليها الوزير مايك بومبيو في 
رسالته إلى الكونغرس لرفع السودان 

من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
ويــــــأتــــــي شــــطــــب الــــــــســــــــودان مــن 
الــقــائــمــة الــــســــوداء كــجــزء مـــن جــهــود 
الـــســـودان  لــجــعــل  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
يطبع علاقاته مع إسرائيل. وأصبح 
الـــــســـــودان ثــــالــــث دولـــــــة عـــربـــيـــة بــعــد 
الإمـــــــــــــارات والــــبــــحــــريــــن فـــــي تــطــبــيــع 

العلاقات مع تل أبيب.
ـــــت الــــخــــارجــــيــــة  إلــــــــى ذلــــــــك قـــــال
الـــرئـــيـــس  تـــمـــديـــد  الــــســــودانــــيــــة، إن 
الأمــــيــــركــــي، دونـــــالـــــد تــــرمــــب، حــالــة 
الطوارئ الوطنية بشأن السودان، لن 
يؤثر على الخطوات الجارية لشطبه 
من قائمة الإرهاب، وهي المرة الثانية 
التي تمدد فيها الطوارئ، منذ تولى 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة فـــي الـــســـودان 

السلطة في أغسطس (آب) ٢٠١٩.
ووصفت الخارجية القرار بأنه 
إجـــــراء روتــيــنــي يــنــتــظــر إلـــغـــاؤه مع 
القوانين التي فرضت على السودان 
في السنوات الماضية، بعد استكمال 
الإجراءات الجارية لإنهاء التصنيف 
وإلغاء جميع القوانين المتصلة به، 
الــتــي يــتــوقــع صــدورهــا فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
ومـــدد الــرئــيــس تــرمــب، أول من 
الــطــوارئ للأمن القومي  أمــس حالة 
المفروضة على السودان التي تجدد 
بشكل دوري سنوياً منذ عام ١٩٩٧، 
الــذي  بــالأمــر التنفيذي رقــم ١٣٠٦٧، 
بموجبه فرضت عقوبات اقتصادية 
على السودان، بتهمة رعاية الإرهاب، 
وانــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان، الحق 
بــه أمــر تنفيذي آخــر فــي عــام ٢٠٠٦، 
لحظر ممتلكات ضالعين في حرب 

دارفور.
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SEAMASTER DIVER 300M
MASTER CHRONOMETER

EDITION

JAMES BOND’S
CHOICE

Trusted by the world’s favourite spy, the newest 
007 timepiece is built from lightweight titanium 
to give you freedom and strength on the wrist. 

It’s no secret that the Master Chronometer 
certification guarantees the highest standard 

of precision and magnetic resistance, while the 
5-year warranty offers plenty of time for some 

missions of your own.

إعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية بعد عام من الإغلاق 

يوم حزين للحراك مع رفع خيامه في بغداد 
بغداد: فاضل النشمي

أخيرا وبعد أشهر طويلة من الترقب والقلق، 
نــجــحــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة، أمــــس، فــي رفـــع خيام 
الاعتصام في ساحة التحرير وسط بغداد وإعــادة 
الــرابــط بين  فتح جسر الجمهورية على نهر دجلة 

الساحة والمنطقة الرئاسية (الخضراء).
وشهد جسر الجمهورية أعنف المواجهات بين 
المحتجين الغاضبين الذي يحاولون عبوره وصولا 
إلــــى المــــقــــرات الــحــكــومــيــة وقــــــوات مــكــافــحــة الــشــغــب 
وســقــطــت خـــلال تــلــك المـــواجـــهـــات أعـــــدادا كــبــيــرة من 
المتظاهرين بين قتيل وجريح. وبذلك يسدل الحراك 
الـــعـــراقـــي الـــســـتـــار عــلــى أشـــهـــر طــويــلــة مـــن «الأمـــــل» 
بتغيير أوضــاع البلاد عبر انتفاضة سلمية برغم 
التضحيات التي قدمتها، إذ تتحدث الإحــصــاءات 
إلــى جانب آلاف  الرسمية عن مقتل ٥٦٠ متظاهرا، 
المصابين والمعاقين نتيجة الاستخدام المفرط للقوة 

الذي تعاملت به القوات الأمنية ضدهم.
من هنا، فإن غالبية التعليقات التي صدرت عن 
ناشطين في الحراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
بدت، أمس، حزينة وغاضبة، بالنظر لما تمثله ساحة 
«انــتــفــاضــة تــشــريــن»،  الــتــحــريــر، المــعــقــل الــرئــيــس لـــ
مـــن دلالـــــة مــهــمــة واســتــثــنــائــيــة فـــي ســـيـــاق الـــحـــراك 
الاحتجاجي الذي اجتاح محافظات وسط وجنوب 
الــبــلاد، وتوقفها ربما يعني ضمنا إســدال الستار 
على الحراك قبل تحقيق غالبية أهدافه، وضمنهما 
المــتــورطــين فــي دمـــاء المتظاهرين وضــرب  محاسبة 
شبكات الــفــســاد وإجــــراء انــتــخــابــات عــادلــة ونزيهة 

بإشراف دولي.
وكانت القوات الأمنية عمدت منذ اليوم الأول 
لانــطــلاق الاحــتــجــاجــات فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
بــالــحــواجــز  الـــجـــمـــهـــوريـــة  إلـــــى غـــلـــق جـــســـر   .٢٠١٩
الإسمنتية والأسلاك الشائكة لمنع عبور المتظاهرين.

وقـــال قــائــد عمليات بــغــداد، قيس المــحــمــداوي، 
الذي كان متواجدا في ساحة التحرير وأشرف على 
عملية رفــع و«تجريف» خيام الاعتصام في ساحة 
التحرير، إن «وجود القطعات الأمنية صباح اليوم 
(السبت) جــاء بناءً على طلب المتظاهرين للوقوف 
بوجه عصابات الجريمة والمخدرات». وهو قول لم 
تــؤكــده جــمــاعــات الــحــراك. وذكـــر المــحــمــداوي أنــه «لا 
توجد أي إشكاليات مع المتظاهرين، وهنالك بعض 
الخيم التي يتطلب رفعها من الشارع العام، ولا بد 
من الاتفاق على إيجاد مكان ملائم لهم داخل ساحة 

التحرير أو في الأطراف».
وأظهرت «فيديوهات» وصور تناقلها ناشطون 
ومـــواقـــع إخــبــاريــة، الــعــديــد مــن الآلـــيـــات والــعــنــاصــر 
الأمنية التابعة لقيادة عمليات بــغــداد وهــي تقوم 

«تجريف» بعض الخيام ورفــع الكتل الإسمنتية  بـ
داخــــل الــســاحــة وعــلــى جــســر الــجــمــهــوريــة، تمهيدا 

لعودة الحياة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام.
من جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
عبر تغريدة فــي «تــويــتــر»، أمـــس، إن: « شبابنا في 
ســـاحـــة الــتــحــريــر ضـــربـــوا أروع الأمـــثـــلـــة الــوطــنــيــة 
طــوال عام كامل، اليوم يؤكدون شموخهم الوطني 
بإبداء أقصى درجــات التعاون، لفتح الساحة أمام 
حركة السير وإعـــادة الحياة الطبيعية». وأضــاف، 
أن «الانتخابات الحرة النزيهة هي موعد التغيير 
القادم الذي بدأه الشباب بصدورهم العارية قبل عام، 

العراق لن ينسى شبابه».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، حـــفـــلـــت مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي الــعــراقــيــة بــعــد فــتــح الــســاحــة والــجــســر 
بسلسلة طويلة من الردود الغاضبة والحزينة من قبل 
جماعات الحراك، في مقابل ردود فعل أخرى مؤيدة 
لعودة الحياة الطبيعة هناك، صدرت عن جماعات 
مرتبطة بعجلة المصالح الحزبية والحكومية وعن 
جماعات تقليدية محايدة لا تتعاطف مــع الحراك 

الاحتجاجي بشكل عام.
ورغم تأكيد غالبية جماعات الحراك على مقولة 
أن «انتفاضة تشرين ليست خيمة في ساحة، إنما 
فكرة والفكرة لا تــمــوت»، وتأكيدهم على استمرار 
الــفــعــل الاحــتــجــاجــي حــتــى تــحــقــيــق جــمــيــع المــطــالــب 
وتعديل المسار الخاطئ الذي سارت فيه البلاد منذ 
١٧ عاما، إلا أن مشاعر الحزن والإحباط بدت واضحة 
فــي كتابات وتعليقات العديد مــن الناشطين. وقد 
تداول كثير من الناشطين عبارة أن «دماء الشهداء 
التي سالت ستبقى حتى لو غسلت ساحة التحرير 
ألف مــرة»، في إشــارة إلى عملية الغسل والتنظيف 
التي قامت بها قيادة العمليات وأمانة بغداد للساحة 

ومقترباتها بعد رفع الخيام.
وفي هذا السياق، كتب الناشط فــؤاد العيادي 
عبر «فيسبوك»: «كــان بإمكان من بقي في الساحة 
تجنيبنا تجرع مرارة ما حدث لساحة التحرير من 
اقتحام واعتقالات وتجريف لخيمها، إن حب الظهور 
وحــلــم الــقــيــادة والمــــال الــســيــاســي أســبــاب مجتمعة 
أوصلتنا إلى هذه الحالة». وتابع «تشرين ستبقى 
بالنسبة لي أعظم حدث في تاريخ العراق المعاصر 
ونتائجها ستظهر بمرور الأيام ومسؤولية الحفاظ 
على فكرها ومسارها تقع على عاتق الشرفاء من 
أبنائها». وقلل الناشط والتربوي حميد جحجيح من 
أهمية إعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية، 
مضيفا أن «الاحتجاج ليس مكانا أو زمانا أو بناية 
أو جسرا، الاحتجاج موقف ورأي وسلوك ونشاط، 
لا يخدعونكم بأن هذه الساحة مقدسة أو رمز، فلا 

قيمه لها أمام قيمة الإنسان».

الكاظمي يستقبل مدبولي في بغداد بحضور وزراء من البلدين

مصر والعراق يوقعان ١٥ اتفاقية ومذكرة تفاهم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــمّـــق الــــعــــراق ومـــصـــر من 
تــعــاونــهــمــا الــثــنــائــي بــتــوقــيــع 
اتـــفـــاقـــيـــة ومــــذكــــرة تــفــاهــم   ١٥
وبرتوكول تعاون في مجالات 
عـــدة، وذلـــك خـــلال اجــتــمــاعــات 
«اللجنة العليا المشتركة» بين 
الجانبين، التي عقدت أعمالها 
فــــي بــــغــــداد أمـــــــس، وتـــرأســـهـــا 
رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــــــوزراء المـــــصـــــري 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، ونــظــيــره 
الــكــاظــمــي،  الــعــراقــي مصطفى 
بــمــشــاركــة أعـــضـــاء الــجــانــبــين 
المـــــصـــــري والــــــعــــــراقــــــي، وعـــــدد 
مــــن المــــســــؤولــــين الــحــكــومــيــين 

بالبلدين.
وقال مدبولي إن «انعقاد 
الجلسة الرئيسية لاجتماعات 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا المــــصــــريــــة - 
الـــعـــراقـــيـــة المـــشـــتـــركـــة بــبــغــداد 
يأتي في توقيت بالغ الأهمية، 
تــشــهــد فــيــه المــنــطــقــة تــطــورات 
متلاحقة، تُلقي بانعكاساتها 
كــــافــــة،  المــــنــــطــــقــــة  عــــلــــى دول 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يــســتــدعــي 
تــــــــعــــــــاون مـــــصـــــر والـــــــــعـــــــــراق، 
وتــــضــــافــــر جــــهــــودهــــمــــا عــلــى 
جــمــيــع المـــســـتـــويـــات لمــواجــهــة 
هــــــذه الـــتـــحـــديـــات والمـــخـــاطـــر 
المـــشـــتـــركـــة، وذلـــــــك مــــن خـــلال 
إقـــامـــة شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة، 
مــبــنــيــة عــلــى الإيـــمـــان بــوحــدة 
المصير، والمصالح المشتركة، 
وعمق العلاقات بين الشعبين 
الضاربة في جذور التاريخ».

وجـــــدد مــدبــولــي الــتــأكــيــد 
على «ثوابت السياسة المصرية 
تجاه العراق، والتي ترتكز على 
ضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى وحــدة 
الـــــعـــــراق وســــيــــادتــــه، ورفــــض 
جــــمــــيــــع أشــــــكــــــال الــــتــــدخــــلات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي شـــــؤونـــــه، أو 
الاعـــــــتـــــــداءات غـــيـــر الــشــرعــيــة 
داخـــــل حــــــــدوده»، مـــشـــددا في 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه عــــلــــى «تـــفـــهـــم 
مصر الكامل للخصوصيات 

الــــســــيــــاســــيــــة والــــتــــاريــــخــــيــــة 
والــجــغــرافــيــة لــلــعــراق، والــتــي 
تؤهله لأن يكون ساحة لتلاقي 
المصالح وليس لتعارضها، أو 
للتنافس الإقليمي والدوليّ».

كـــــمـــــا أوضــــــــــــح مــــدبــــولــــي 
(الـــلـــجـــنـــة  أن «اجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
الــعــلــيــا المــشــتــركــة المـــصـــريـــة - 
الــعــراقــيــة) تــســتــهــدف تعظيم 
الاســــــتــــــفــــــادة المـــــتـــــبـــــادلـــــة مــن 
خبرات وإمكانات الدولتين»، 
مشيراً إلى أن «مصر والعراق 
يــمــتــلــكــان إمـــكـــانـــات إنــتــاجــيــة 
وتـــصـــديـــريـــة كـــبـــيـــرة، ويــجــب 
مضاعفة استثمارها لزيادة 
حجم وقيمة التجارة البينية، 
بالإضافة إلى العمل معا لإزالة 
كــــل الــــعــــوائــــق أمـــــــام انـــســـيـــاب 

البضائع بين البلدين».
كـــمـــا أعــــلــــن مــــدبــــولــــي عــن 
«اســتــعــداد شــركــات المــقــاولات 
المــــصــــريــــة لــــلــــدخــــول لـــلـــســـوق 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
تـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الأســــاســــيــــة، 
وجهود إعادة الإعمار، وتنمية 
وتــــطــــويــــر قــــطــــاع الإنـــــشـــــاءات 
والإســــــكــــــان، خــــاصــــة أن هـــذه 
الــــشــــركــــات اكـــتـــســـبـــت خـــبـــرات 
واســــعــــة، ولـــهـــا إنـــــجـــــازات فــي 
كثير من دول العالم، وسُمعة 
طيبة في الأســواق التي تعمل 
بــــهــــا، ويـــمـــكـــن أن تـــســـهـــم فــي 
تـــوفـــيـــر فـــــرص الـــعـــمـــل، ونــقــل 
خبراتها للكوادر العراقية في 

هذا المجال».
مـــن جــانــبــه، أشــــاد رئــيــس 

الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي مــصــطــفــى 
«الــــطــــفــــرة الــتــي  الـــكـــاظـــمـــي، بـــــ
حــــدثــــت بـــمـــصـــر فــــي عــــــدد مــن 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات، وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
الكهرباء والطرق والإسكان»، 
إلــى «إمكانية التعاون  مشيرا 
بين البلدين في هذه الملفات».

«الشكر  وتقدم الكاظمي بـ
للشعب المصري والرئيس عبد 
الــفــتــاح السيسي عــلــى شحنة 
١٥ طناً من المساعدات الطبية، 
الـــــتـــــي أرســــلــــتــــهــــا مــــصــــر إلــــى 
الــعــراق، وتوفير مصر علاجا 

مجانيا للعراقيين».
وتضمنت الاتفاقيات التي 
تم توقيعها مجالات «البترول 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة»، ومــذكــرة 
تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون والـــتـــدريـــب 

وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات فـــي مــجــال 
العدل والقضاء، ومذكرة تفاهم 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال المــــــوارد 
المـــائـــيـــة والــــــــري، وأخـــــــرى بــين 
«سوق العراق للأوراق المالية» 

و«البورصة المصرية».
وفــــــــــــــــي مــــــــــجــــــــــال الــــــنــــــقــــــل 
والإســــــــكــــــــان، وقـــــــع مـــســـؤولـــو 
الــبــلــديــن مــذكــرتــي تــفــاهــم في 
«مــــجــــال الــــطــــرق والـــجـــســـور»، 
و«مــــــــشــــــــروع مــــــذكــــــرة تـــفـــاهـــم 
لــلــتــعــاون فـــي مــجــال الإســكــان 
والتشييد»، كما وقعت مصر 
ـــــعـــــراق مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم فــي  وال
مجال الاستثمار، وبروتوكول 
تــــعــــاون مـــشـــتـــرك بــــين اتـــحـــاد 
الــعــراقــي ونظيره  الــصــنــاعــات 

المصري.

 رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس (أ.ف.ب) 
ً
 الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلا

العبادي ينتقد اتفاقات بغداد وأربيل ويصفها بالغامضة
أربيل: «الشرق الأوسط»

الــــوزراء العراقي  انتقد رئــيــس 
الأســـــبـــــق حــــيــــدر الـــــعـــــبـــــادي، أمـــــس، 
طريقة تعامل الحكومة الحالية مع 
الملفات العالقة في إقليم كردستان 
من ضمنها اتفاق سنجار، واصفا 
سياسة الحكومة بالغامضة والتي 
لن تؤسس لعلاقة شفافة وراسخة 
بـــــين الإقــــلــــيــــم والمــــــركــــــز، فـــيـــمـــا نــفــى 
المــتــحــدث بــاســم نــائــب رئــيــس وزراء 
الإقــلــيــم أن تــكــون الاتـــفـــاقـــات قائمة 
عــلــى أســـس شــخــصــيــة، مبينا أنها 
بنيت على أسس دستورية وبهدف 
مــعــالــجــة المـــشـــاكـــل الـــتـــي بـــــرزت في 

الحكومات السابقة.
وقال العبادي في تصريح نشر 
عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة فـــي مــوقــع 
«فــيــســبــوك» إنــــه لــيــس مـــع ســيــاســة 
الحكومة الحالية وطريقة تعاملها 
بـــشـــأن المـــلـــفـــات الـــعـــالـــقـــة مــــع إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان ومـــنـــهـــا اتــــفــــاق ســنــجــار 
«ونـــرى فيها غموضاً وتــخــادمــاً لن 
يــؤســس لــعــلاقــات شــفــافــة وراســخــة 
لـــحـــل مـــشـــاكـــل الإقـــلـــيـــم والــحــكــومــة 
الاتـــحـــاديـــة». واســـتـــدرك: «يــجــب ألا 
يفهم مــن قولي إنــي متصلب تجاه 
الــــكــــرد أو عـــــدو لـــهـــم، كـــــلا، أنـــــا مــع 
الحلول الدستورية العادلة لضمان 
التعايش والسلام والرخاء للجميع». 
ووصف العبادي سياسات حكومته 
اتجاه الكرد بأنها «كانت ممارسة 

لواجباتي الدستورية بحفظ وحدة 
الدولة وسيادتها، وتحقيق العدالة 
والمـــســـاواة لجميع مــواطــنــي الــدولــة 
عــلــى تــنــوعــهــم الـــديـــنـــي والــطــائــفــي 

والقومي».
من جهته، قال سمير هورامي 
المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس 
«الشرق  وزراء الإقليم في تصريح لـ
الأوســـــــط» إن «الاتــــفــــاق المـــبـــرم بين 
حـــكـــومـــتـــي أربـــــيـــــل وبـــــغـــــداد بـــشـــأن 
الخلافات المالية مبني على أساس 
دســـتـــوري بــهــدف مــعــالــجــة المشكلة 
الـــتـــي بــــــرزت خـــــلال حـــكـــم كــابــيــنــتــي 

المالكي والعبادي».
هورامي نفى أن يكون الاتفاق 
مبنيا على أسس شخصية، مؤكدا 
الـــــــــــوزراء قـــوبـــاد  أن نــــائــــب رئــــيــــس 
طالباني والوفد المرافق له «عقدا عدة 
اجتماعات مــع الحكومة والأطـــراف 
السياسية لتظهر من خلالها رغبة 
حكومة الإقليم الصادقة في حلحلة 
المشاكل العالقة، وسعيهما للتوصل 
إلى حل يصب في صالح الطرفيين 

وفق الأسس الدستورية».
وأضاف هورامي أن «الحكومة 
الحالية تعمل على تقريب وجهات 
النظر وحل سوء التفاهم السياسي 
الـــــذي تــســبــب فـــي قـــــرار قــطــع حصة 
الإقليم مــن الميزانية العامة والــذي 
صــــــدر فـــــي فــــتــــرة ولايـــــتـــــي المـــالـــكـــي 
وبـــعـــده الـــعـــبـــادي، والـــــذي كــــان فيه 
كــثــيــر مـــن الإجـــحـــاف بــحــق المــواطــن 

الكردستاني». من جهته، قال كفاح 
مـــحـــمـــود المـــســـتـــشـــار الإعـــــلامـــــي فــي 
مكتب رئــيــس الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
«الشرق الأوسط»: «يبدو أن البعض  لـ
لا يـــــــزال يـــفـــكـــر بــعــقــلــيــة اســـتـــخـــدام 
القوات المسلحة لفض النزاعات بين 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة والأقـــالـــيـــم أو 
المحافظات، كما فعل السيد حيدر 
الـــعـــبـــادي فـــي ١٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٧ حينما استخدم القوات 
المسلحة في اجتياح كركوك والمناطق 
المتنازع عليها والتي تخضع لحكم 
المــــــادة ١٤٠ مـــن الـــدســـتـــور الـــتـــي لم 
تــنــجــز بــســبــب ســيــاســاتــه وســيــاســة 
من سبقوه».  وأوضح أن «التخادم 
الذي يتحدث عنه العبادي كان بين 
العراقيين أنفسهم وليس تخادما مع 
الــجــنــرالات والــخــبــراء الأجــانــب كما 
فــعــل هــو فــي اســتــقــدامــهــم لاجــتــيــاح 
مـــنـــاطـــق عـــراقـــيـــة فـــيـــهـــا مـــواطـــنـــون 
عراقيون آمنون سواء في كركوك أو 

سنجار وخانقين». 
وأضـــــــــاف أن «اتـــــفـــــاق الإقـــلـــيـــم 
والــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة وضــمــنــه ما 
حصل في سنجار وضــع حــدا لتلك 
الــســلــوكــيــات الــخــاطــئــة الــتــي دمـــرت 
هــــــذه المـــديـــنـــة مــــن خــــــلال اســـتـــقـــدام 
عــنــاصــر مــســلــحــة مـــن دول أجنبية 
كسوريا وتركيا، وتحديدا مقاتلي 
حزب العمال الكردستاني التركي».

وتــــــــابــــــــع مـــــحـــــمـــــود «لـــــلأســـــف 
العبادي ما يزال يفكر بتلك العقلية 

التي أدت بالعراق إلى هذا الإفلاس 
والــفــشــل الــســيــاســي. أربــــع ســنــوات 
حكم العراق هو ومن سبقه لم يتقدم 
الـــعـــراق قــيــد أنــمــلــة إلــــى الأمــــــام، بل 
فرض على إقليم كردستان حصارا 
وسرقوا حصة الإقليم من الميزانية 
الاتحادية لأكثر من خمس سنوات 
والتي بلغت نحو ٤٥ مليار دولار».

وتابع: «لا يعرف أي عراقي أين 
ذهبت تلك المليارات، رغم أن الإقليم 
خــلال تلك السنوات وفــر مــلاذا آمنا 
والــعــيــش الــكــريــم لأكــثــر مـــن مليون 
عــراقــي مــن الهاربين مــن الاضطهاد 

وحكم الميليشيات».
من جهته، قال ماجد شنكالي، 
النائب السابق فــي مجلس النواب 
الـــعـــراقـــي عـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني، إن «تصريح العبادي 
يــــعــــدو أن يــكــون  نـــفـــســـه ولا  يـــمـــثـــل 
دعــايــة انتخابية مــبــكــرة اســتــعــدادا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــــقـــــادمـــــة، حـــيـــث إن 
السياسيين في بغداد تعودوا على 
إبراز العداء للكرد لتحشيد الشارع 
بـــشـــكـــل عــــاطــــفــــي وشــــعــــبــــي لــكــســب 
الأصــــــــوات الانـــتـــخـــابـــيـــة». وأضـــــاف 
«الشرق الأوسط» أن «اتفاق سنجار  لـ
هو اتفاق جريء وشجاع يهدف إلى 
إعادة ٨٠ من أهالي سنجار النازحين 
إلــــــى مـــنـــاطـــقـــهـــم بـــعـــد ســـــنـــــوات مــن 
الــنــزوح، وهــذه إحــدى المشاكل التي 
ورثتها الحكومة الحالية من فترة 

حكم العبادي».

«الحشد» جنوب العراق انفجار قرب معسكر لـ
بغداد: فاضل النشمي

يـــحـــيـــط الــــغــــمــــوض تـــفـــاصـــيـــل 
انـــفـــجـــار كــبــيــر وقــــع بـــأنـــبـــوب نــاقــل 
«الحشد  للغاز بالقرب من معسكر لـ
الــــشــــعــــبــــي» فـــــي مـــحـــافـــظـــة المـــثـــنـــى 
الــتــي تقع على بعد ٢٨٠ كيلومتراً 
جــــنــــوب غــــربــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد. 
ورغــــــــم الــــبــــيــــانــــات الـــــعـــــديـــــدة الـــتـــي 
صـــــدرت عـــن خــلــيــة الإعــــــلام الأمــنــي 
و«الــحــشــد الشعبي» ووزارة النفط 
حــــــــول الــــــــحــــــــادث؛ فــــإنــــهــــا لــــــم تــــــأتِ 
عـــلـــى ذكـــــر الأســـــبـــــاب. وتــــقــــول إنــهــا 
بانتظار نتائج التحقيق التي أمرت 
بتشكيلها محافظة المثنى ووزارة 
النفط؛ لكن نائباً عن المحافظة في 
ائتلاف «الفتح»، لمح إلى أن الحادث 

«لم يكن فنياً».
ولــــــم يــســتــبــعــد مــــصــــدر قــريــب 
من الحكومة المحلية في المثنى في 
«الــشــرق الأوســــط» ارتــبــاط  حــديــث لـــ
«قضايا تتعلق بعمليات  الحادث بـ
ســرقــة وتــهــريــب عــبــر ثــقــب أنــابــيــب 
النفط والغاز على حد سواء»؛ لكنه 

أحجم عن تقديم معلومات إضافية.
وقـــالـــت خــلــيــة الإعـــــلام الأمــنــي، 
أمــس، في بيان أولــي، إن: «انفجاراً 
قــــد حـــــدث فــــي أحـــــد أنـــابـــيـــب الـــغـــاز 
الناقلة في منطقة النجمي في قضاء 
الرميثة بمحافظة المثنى، وقد أدى 
الحادث إلى وفاة طفلين وإصابة ٢٨ 
شخصاً، مــن بينهم ٩ مــن (الحشد 
الشعبي) معسكر خلفيات اللواء ٤٤ 
(الحشد الشعبي)، وبقية المصابين  بـ

من أهالي المنطقة».
وأصــــــــــــــــدرت هــــيــــئــــة «الــــحــــشــــد 
الــشــعــبــي»، هـــي الأخـــــرى بــيــانــاً عن 
حــــــادث الانــــفــــجــــار، ذكــــــرت فـــيـــه أنـــه 
«أدى الانــفــجــار إلــى إصــابــة خمسة 
منتسبين بحروق وفقدان آخر، كانوا 
بمهمة حماية أحد مقرات اللواء ٤٤ 
فـــي (الــحــشــد الــشــعــبــي) مـــع تــضــرر 
أجزاء من المقر نتيجة انفجار بعض 

الأعتدة».
وفـــي وقـــت لاحـــق أمــــس، عــادت 
الهيئة وأصـــدرت بياناً آخــر، ذكرت 
فــــيــــه حـــصـــيـــلـــة جـــــديـــــدة لـــضـــحـــايـــا 
الانـــفـــجـــار مـــن عــنــاصــر «الـــحـــشـــد». 

وقالت في بيانها: «إلحاقاً بالخبر 
الخاص بانفجار أنبوب ناقل للغاز 
(الــحــشــد الــشــعــبــي)  قـــرب مــعــســكــر لـــ
شمال المثنى، فقد ارتفعت حصيلة 
ضــحــايــا الـــلـــواء ٤٤ إلــــى شــهــيــديــن، 
(هــــمــــا: حـــســـين عـــبـــد الـــلـــه الـــظـــالمـــي، 
وعــيــســى هــاشــم عــبــادي المــوســوي) 
وخــمــســة جــرحــى تــعــرضــوا لــحــروق 
متفاوتة مع تفجير كدس الأعتدة». 
وأضــافــت أن «التحقيقات مــا زالــت 

جارية لمعرفة الأسباب».
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــنـــائـــب عــن 
كتلة «بدر» النيابية، ضمن تحالف 
«الــــفــــتــــح» الـــحـــشـــدي عــــن مــحــافــظــة 
المــثــنــى، عــــدي شــعــلان أبــــو الــجــون، 
أن الـــحـــادث «لــــم يــكــن فــنــيــاً». وقـــال 
أبـــو الـــجـــون فـــي بــيــان إن: «انــفــجــار 
الأنبوب الناقل للغاز لم يكن انفجاراً 
فنياً؛ لكن هنالك ربما أسباب أخرى 
تقف خلفه، وإنــنــا بانتظار نتائج 
الــتــحــقــيــق قـــبـــل اســـتـــعـــجـــال إطــــلاق 
الأحكام». وأضاف: «لدينا معلومات 
حـــســـب مــــا رواهـــــــا شـــهـــود الـــعـــيـــان؛ 
لـــكـــن لا نـــريـــد أن نــســبــق الأحـــــــداث؛ 

الـــبـــعـــض يــعــتــبــرهــا اســتــهــدافــاً  لأن 
للحكومة. سيكون لنا مــوقــف آخر 
بعد استكمال التحقيقات، وسنراقب 
عـــن كــثــب، وعـــازمـــون عــلــى الــتــدخــل 
فـــي حـــال انــحــرفــت الــتــحــقــيــقــات عن 
المـــــراوغـــــة  الـــصـــحـــيـــح أو  مــــســــارهــــا 

والتأخير العمد».
بــدورهــا، أعلنت وزارة النفط، 
أمـــس، إعــــادة اســتــئــنــاف ضــخ الــغــاز 
فـــي أنـــبـــوب المــثــنــى خـــلال الــســاعــات 
المقبلة. وقــال وكيل الــوزارة لشؤون 
التوزيع حامد يونس في بيان: إن 
«الأنــبــوب الــنــاقــل للغاز الــجــاف من 
البصرة إلى بغداد، والمغذي لبعض 
مــحــطــات الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، كــان 
قــد تــعــرض إلـــى حــــادث انــفــجــار في 
محافظة المثنى فجر (اليوم السبت)، 
ما أدى إلى اندلاع الحريق في الجزء 
المــتــضــرر مــنــه». وأضــــاف الــبــيــان أن 
«الفرق الفنية والهندسية تمكنت من 
السيطرة عليه، واتخذت الإجراءات 
الــلازمــة لاســتــبــدال المقطع المتضرر 
واســتــئــنــاف عــمــلــيــة الــضــخ فــيــه من 

جديد خلال الساعات المقبلة».
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أكثر من ٥٠٠ إصابة جديدة بين الفلسطينيين
رام الله - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية 
مــي الــكــيــلــة أمـــس (الــســبــت)،   تسجيل ٥٢١ إصــابــة جــديــدة 
بفيروس كــورونــا المستجد وحالتي وفــاة خــلال الساعات 
الأربــع والعشرين الماضية.   وقالت الكيلة في بيان، إن قطاع غزة 
سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع ١٩٨ إصابة. وأضافت 
الــوزيــرة أن ٣٩ مريضاً يــرقــدون «فــي غــرف العناية المكثفة بينهم 
تسعة على أجهزة التنفس الصناعي». وتظهر قاعدة بيانات وزارة 
الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين 
الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مــارس (آذار) الماضي، بلغ 

٦٥٢٦٢ إصابة، تعافى منها ٥٧٦٧٩ وتوفي ٥٥٥.

طهران تحظر الحفلات والمؤتمرات
قالت الشرطة الإيــرانــيــة أمــس، إنها  طهران - «الشرق الأوســط»: 
حظرت إقامة حفلات الزفاف ومراسم العزاء والمؤتمرات حتى 
إشعار آخر في العاصمة الإيرانية، حيث تكافح أكثر دول الشرق 
الأوسط تضرراً من موجة ثالثة من «كوفيد - ١٩». في غضون ذلك، أعلن 
الرئيس حسن روحاني قيوداً جديدة ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، 
في ٢٥ من أصل ٣١ إقليماً إيرانياً لمدة ١٠ أيام. وذكرت وكالة إيران للأنباء 
أن شرطة طهران مددت لمدة أسبوع إغلاق بعض الأعمال منها صالونات 
اللياقة البدنية.  التجميل والمقاهي ودور السينما والمكتبات ونــوادي 
وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي إن القيود الجديدة في ٢٥ 
المــدارس والجامعات والمكتبات  إقليماً و٨٩ مقاطعة ستتضمن إغــلاق 
والمساجد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري أمس، 
إن إجمالي الوفيات الناجمة ارتفع بواقع ٣٨٦ حالة خلال الساعات الـ٢٤ 

الماضية، ليصل إلى ٣٤٨٦.

العراق يتخطى ٤٧ ألف إصابة
بغداد - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية 
اليوم (السبت)، تسجيل ١٩٩٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المستجد (كوفيد - ١٩)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 
٤٧٢٩٣٠ حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل ٤٨ حالة وفاة. 
وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق ١٠٩١٠ حالات، 
بعد تسجيل ٤٨ حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 
إلــى ٣٩٩٦٥٥ حالة بعد تسجيل ٢٤١٤ حالة شفاء اليوم أيضاً. قــرارت 
اللجنة العليا لمواجهة كورونا في إقليم كردستان، حيث صرح وزير 
التربية اليوم، بأن الاجتماع سيشهد قرارات حاسمة عن دوام المدارس، 

بعد ارتفاع نسبة الإصابة في الإقليم خلال الأسبوع الماضي.

الهند تخشى انتشار الفيروس خلال مهرجان «ديوالي»
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: أثار خبراء في الهند تساؤلات 
بشأن أساليب إجــراء الاخــتــبــارات للكشف عن الإصــابــات، 
وحــــــذروا مـــن زيـــــادة أعــــدادهــــا خــــلال مــهــرجــان «ديـــوالـــي» 
الهندوسي وبــدايــة فصل الشتاء، إذ تجاوز إجمالي عــدد حالات 
الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الهند ٨٫١ مليون حالة أمس، 
بعدما سجلت البلاد أكثر من ٤٨ ألف إصابة خلال الساعات الأربع 
والعشرين الماضية، بحسب أحــدث نشرة أصدرتها وزار الصحة 
الهندية. ويشار إلى أن الهند تأتي في المركز الثاني بين دول العالم، 
الــولايــات المتحدة،  مــن حيث أكبر عــدد إصــابــات بالفيروس، بعد 
وتشهد حــالات الإصــابــة اليومية تراجعاً منذ منتصف سبتمبر 
(أيلول) الماضي، بعدما وصلت إلى أعلى معدل يومي لها. وعلى 
الرغم من هذا، يرى خبراء آخرون أن الهند تجاوزت ذروة الإصابات 
بفيروس كورونا، وأنها في طريقها للسيطرة على الوباء بحلول 

شهر فبراير (شباط) ٢٠٢١.

أكثر من ٤٠٠ ألف وفاة في أميركا اللاتينية
ساو باولو - «الشرق الأوسط»: تجاوزت أميركا اللاتينيّة والبحر 
الــكــاريــبــي، وهــي المنطقة الــتــي تــضــمّ أكــبــر عــدد مــن الإصــابــات 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــدّ فــي الــعــالــم، عتبة ٤٠٠ ألـــف وفــاة 
بسبب الفيروس، وفقاً لإحصاء أعدّته وكالة الصحافة الفرنسية. وبلغ 
عدد الوفيات جــرّاء «كوفيد - ١٩» في منطقة أميركا اللاتينيّة والبحر 
الكاريبي ٤٠٠٫٥٢٤ وفاة. وتصدّرت البرازيل لائحة البلدان الأكثر تضرراً، 
بتسجيلها إجمالي ١٥٩٫٤٧٧ وفاة منذ بدء الجائحة. ووصل عدد حالات 
الإصابة المؤكدة في البرازيل إلى ٥٫٥٢ مليون حالة حتى الساعة، بحسب 
بــيــانــات جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز ووكـــالـــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء. وأظــهــرت 
البيانات أن عدد الوفيات في البرازيل وصل إلى ١٥٩ ألفاً و٤٧٧، بينما 
تعافى أكثر من ٤٫٩٩ مليون من المصابين حتى الآن. وأعلنت البرازيل 

تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل ٣٥ أسبوعاً.

كندا تمدد إغلاق حدودها شهراً
أوتاوا - «الشرق الأوسط»: أعلنت كندا تمديد إغلاق حدودها أمام 
الأجانب الذين لا يعتبر وجودهم ضرورياً لغاية نهاية الشهر 
الجاري، فضلاً عن إعفاءات من الحجر الصحي الإلزامي. ومنذ 
مارس (آذار) الماضي، يخضع الوافدون إلى كندا، سواء كانوا كنديين أم 
أجانب، لحجر صحي إلزامي لمدة ١٤ يوماً لمنع انتشار الفيروس. وتطبق 
على الولايات المتحدة اتفاقية منفصلة. ومنذ مطلع يونيو (حزيران)، 
يمكن للمواطنين الأجانب الالتحاق بعائلاتهم المقيمة في كندا، إذا كانوا 
أزواجاً أو أطفالاً أو أبوين أو أوصياء قانونيين لمواطنين كنديين. كذلك 
يُسمح بدخول الأشخاص الذين يعتبر وجودهم على الأراضي الكندية 
ضرورياً فقط، مثل بعض العاملين. وأعلنت الحكومة الكندية، للمرة 
الأولى، رفع الحجر الصحي الإلزامي عن سكان بعض المناطق الكندية 
أو الأميركية الواقعة داخل الأراضي الكندية لدى سفرهم إلى مناطق في 

البلد المجاور للتسوق أو لتلقي الرعاية الطبية.

«كورونا» وزير الداخلية التركي يصاب بـ
إسطنبول - «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الداخلية التركي سليمان 
صــويــلــو عــبــر مــوقــع «تـــويـــتـــر» أمــــس (الـــســـبـــت)، ثــبــوت إصــابــتــه 
بفيروس كورونا بعد الفحص. وكتب صويلو عبر «تويتر»: «تبين 
أن نتيجة الفحص الذي أجريته أنا وزوجتي وابنتي يوم الاثنين، بعد أن 
شعرنا بتوعك، إيجابية»، مضيفاً أنه تم نقله وأسرته إلى المستشفى لتلقي 
العلاج. وأضاف صويلو: «لحسن الحظ، نحن أفضل قليلاً الآن». وأصبح 
أبــرز مسؤول حكومي تركي يصاب بالفيروس حتى الآن.  صويلو بذلك 
وفي وقت سابق، أعلن رئيسا بلديتي إسطنبول، أكبر مدن البلاد، وأنطاليا 
مركز السياحة المطل على البحر المتوسط، عن ثبوت إصابتهما بالفيروس. 
وصار عمدة أنطاليا في حالة حرجة منذ منتصف أغسطس (آب). وسجلت 
تركيا أكثر من ٣٧٣ ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و١٠١٧٧ حالة وفاة 

منذ إعلان أول حالة إصابة في ١١ مارس (آذار).

إصابات الهند فاقت ٨ ملايين (أ.ب)

مريض «كورونا» يصيب نصف أفراد أسرته

البالغون مصدر أكبر للعدوى مقارنة بالأطفال
القاهرة: حازم بدر 

أفــــــــــادت دراســــــــــة حـــكـــومـــيـــة 
أمــــيــــركــــيــــة نـــــشـــــرت نـــتـــائـــجـــهـــا، 
أول مــن أمــــس، بـــأن الأشــخــاص 
«كــــوفــــيــــد - ١٩»،  بـــــ المــــصــــابــــين 
الــــذي يــســبــبــه فـــيـــروس كــورونــا 
المستجد، يصيبون نحو نصف 
أفـــــراد أســـرهـــم، مـــع احــتــمــال أن 
يكون البالغين مصدر أكبر لنشر 
العدوى من الأطفال. وتعد هذه 
الـــدراســـة الــتــي أعــدتــهــا «مــراكــز 
السيطرة على الأمراض والوقاية 
منها» بأميركا (CDC)، ونشرت 
على موقعها الإلــكــتــرونــي، هي 
الأحـــدث لمحاولة تحديد معدل 

انتقال المرض في المنزل.
وتـــضـــمـــن الـــبـــحـــث الــجــديــد 
الـــــــذي أجــــــــراه مــــركــــز الــســيــطــرة 
عــلــى الأمـــــراض اكــتــشــاف تأثير 
المـــريـــض رقــــم صــفــر فـــي الأســــرة 
الــذي تم تأكيد حالته مختبرياً 
عــــلــــى إصـــــابـــــة المــــخــــالــــطــــين لــــه، 
وذلـــــــــــــك فــــــــي ولايـــــــــــــــات ومــــــــــدن: 
ناشفيل، تينيسي، مارشفيلد، 
ويـــســـكـــونـــســـن، بــــــدءاً مــــن أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠٢٠، وتــم تدريب كل 
مــن المــرضــى وأفــــراد أســرهــم عن 
بعد لتدوين الأعراض والحصول 
على عينات يتم جمعها ذاتيا، 
والــتــي كــانــت إمـــا مــســحــات أنــف 
فــقــط أو مــســحــات أنـــف وعينات 

من اللعاب، لمدة ١٤ يوما.
وفـــــي فـــتـــرة المـــتـــابـــعـــة، كـــان 
مـــخـــالـــطـــاً   ١٩١ مـــــن   ١٠٢ لـــــــدى 
اخــتــبــارات إيجابية للفيروس، 
بمعدل إصابة بلغت نسبته ٥٣ 

فــي المــائــة. وكــان معدل العدوى 
أكــبــر ٥٧ فــي المــائــة، عــنــدمــا كــان 
المــرضــى رقــم صفر أكــبــر مــن ١٨ 
عــــامــــاً، وانـــخـــفـــض إلـــــى ٤٣ فــي 
المائة عندما كان المريض من فئة 

الأطفال تحت ١٨ عاماً.
يــتــعــلــق بخصائص  وفــيــمــا 
الأسرة، كان متوسط عدد الأفراد 
لكل غرفة نــوم واحـــدا، وأفــاد ٦٩ 
فــي المــائــة مــن المــرضــى رقــم صفر 
بــأنــهــم أمــضــوا أربـــع ســاعــات أو 
أكثر فــي الغرفة نفسها مــع فرد 
أو أكثر من أفراد الأسرة في اليوم 
السابق، و٤٠ في المائة في اليوم 
الــتــالــي لــبــدء المـــــرض. وأفـــــاد ٤٠ 
فــي المــائــة مــن المــرضــى رقــم صفر 
بأنهم نــامــوا فــي الغرفة نفسها 
مــع فــرد واحــد أو أكثر مــن أفــراد 
الأســـرة قبل ظــهــور المـــرض، و٣٠ 

فــــي المــــائــــة بـــعـــد ظـــهـــور المـــــرض. 
وعــــنــــد تــفــســيــر الـــنـــتـــائـــج، كــتــب 
مؤلفو الورقة البحثية: «في هذه 
الــتــي تتضمن متابعة  الـــدراســـة 
انــتــقــال  كـــان  منهجية ويــومــيــة، 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد بين 
أفراد الأسرة أمراً شائعاً، وكانت 
الثانوية أعلى  معدلات الإصابة 
مــمــا تـــم الإبـــــلاغ عــنــه ســابــقــاً»... 
وأضــــافــــوا «حـــــدث انــتــقــال كبير 
ســـــواء أكـــــان المـــريـــض رقــــم صفر 

بالغاً أو طفلاً».
ومن النتائج المهمة الأخرى 
للدراسة أن أقل من نصف أفراد 
الأسرة المصابين بعدوى مؤكدة 
أبـــلـــغـــوا عــــن أعـــــــراض فــــي وقـــت 
اكتشاف العدوى لأول مرة، ولم 
يبلغ كثير منهم عن أي أعراض 
أيـــام مــن المتابعة،  خــلال سبعة 

وهــــــذا يـــؤكـــد إمـــكـــانـــيـــة انــتــقــال 
العدوى دون أعراض.

وكــانــت دراســـــات أخــــرى قد 
أجريت خارج أميركا قد أظهرت 
معدلات إصابة منزلية أقل، وهو 
مــا يفسره مركز السيطرة على 
الأمـــــراض، بـــأن سببه قــد يكون 
عـــدم وجــــود مــتــابــعــة كــافــيــة في 
الـــــدراســـــات، أو لأن هـــؤلاء  تــلــك 
المـــرضـــى مـــعـــزولـــون فـــي مــرافــق 
خـــارج مــنــازلــهــم أو استخدموا 

أقنعة أكثر صرامة.
ويــــــــبــــــــدو الاخـــــــــتـــــــــلاف بـــين 
الــــدراســــات الــســابــقــة والـــدراســـة 
الــحــالــيــة فـــي أرقــــــام الإصـــابـــات 
الـــتـــي تــــم رصـــــدهـــــا، بـــنـــاء عــلــى 
تـــمـــيـــز الــــــدراســــــة الـــحـــالـــيـــة فــي 
المــنــهــجــيــة الــــتــــي تــــم اتـــبـــاعـــهـــا، 
ولــــكــــن الــنــصــيــحــة الــــتــــي يــؤكــد 
عــلــيــهــا الــــدكــــتــــور تـــامـــر ســـالـــم، 
أســــتــــاذ الــــفــــيــــروســــات بــمــديــنــة 
زويــــل لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، 
والـــتـــي يــمــكــن الـــخـــروج بــهــا من 
التأكيد على  كل الدراسات، هو 
المـــصـــابـــون  أهـــمـــيـــة أن «يـــــقـــــوم 
فــــي المــــنــــزل بـــعـــزل أنــفــســهــم عــن 

الآخرين».
ويـــقـــول الــدكــتــور ســالــم في 
«الـــشـــرق  تــصــريــحــات خـــاصـــة لــــ
الأوســط»: «يجب أن يشمل هذا 
الـــعـــزل الـــنـــوم بــشــكــل مــنــفــصــل، 
وارتداء قناع، واستخدام حمام 
مــنــفــصــل إذا كــــان ذلــــك مــمــكــنــا، 
كما يجب أن يخضع المخالطون 
لاختبارات تشخيصية حتى لا 
يضاعفوا من انتشار الوباء حال 

خروجهم من المنزل».

الأطفال في بريطانيا أصبحوا يرتدون الكمامات في أعمار صغيرة (رويترز)

«الصحة العالمية»: لم يحصل في التاريخ اللجوء إلى مناعة القطيع لمواجهة جائحة

«تعايش طويل» مع الوباء وتحذير من عواقب الإقفال التام دعوة أوروبية لـ
روما: شوقي الريس

دعـــــــــا الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
المـــواطـــنـــين إلـــــى الــتــقــيــد بــقــواعــد 
الــــوقــــايــــة مـــــن فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
والانــــــــــضــــــــــبــــــــــاط فــــــــــي الــــــســــــلــــــوك 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لاحـــــــتـــــــواء مـــوجـــة 
الوباء الثانية، وشــدّدت الناطقة 
باسم المفوّضة الأوروبية لشؤون 
الصحة ستيلاّ كيرياكيس على 
النتائج الإيجابية التي تنتج عن 
الامتثال لتدابير الوقاية في عدد 

من البلدان.
من جانبه، قال ديفيد نافارو 
مستشار منظمة الصحة العالمية 
والمشرف على جائحة كوفيد - ١٩ 
فـــي أوروبــــــا إن الإغــــــلاق لا يجب 
الــرئــيــســيــة  الـــوســـيـــلـــة  يــــكــــون  أن 
الـــدول مــن أجل  الــتــي تلجأ إليها 
مواجهة الوباء، خاصة لما ينجم 
عـــنـــه مـــــن تــــداعــــيــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
واجتماعية ونفسية خطيرة على 
الــفــئــات الــضــعــيــفــة بـــين الــســكــان. 
وقــال نــافــارو، الــذي كــان المنافس 
الــرئــيــســي لــلــمــديــر الــعــام الــحــالــي 
لمنظمة الصحة تيدروس ادحانوم 
في انتخابات عام ٢٠١٧، إن المنظمة 

لا تنصح بالاعتماد على الإغلاق 
الــــتــــام بـــوصـــفـــه الــــحــــل الــنــهــائــي 
لاحــتــواء الــوبــاء، بــل باستخدامه 
كوسيلة تتيح للحكومات أن تعيد 
تنظيم وتجميع مواردها وحماية 
الطواقم الطبية والتمريضية بعد 

أن يصلوا إلى مرحلة الإنهاك.
وحذت منظمة الصحة أمس 
من العواقب الوخيمة التي يمكن 
أن تنشأ عن ترك الفيروس يسري 
بلا مكافحة بهدف الوصول إلى 
المناعة الجماعية، وذكــرت أنه لم 
يحصل في تاريخ الصحة العامة 
أن يلجأ المسؤولون إلى استخدام 
مـــنـــاعـــة الــقــطــيــع كــاســتــراتــيــجــيــة 
لمــواجــهــة وبــــاء أو جــائــحــة. وفــي 
مــعــرض الــتــعــلــيــق عــلــى الــدعــوات 
الـــــتـــــي تــــــنــــــادي بــــإلــــغــــاء تـــدابـــيـــر 
الوقاية والعزل وصولاً إلى مناعة 
القطيع، قال المدير العام للمنظمة 
تـــيـــدروس غــيــبــريــســوس إن هــذه 
الاستراتيجية مثيرة للجدل على 

الصعيدين العلمي والأخلاقي.
وتــشــكــل هــــذه الــتــصــريــحــات 
انــعــطــافــة كــبــيــرة فـــي تــوجــيــهــات 
منظمة الصحة لمواجهة الجائحة 
بعد أن كانت في الأشهر الماضية 

تــنــصــح بــاتــخــاذ تــدابــيــر وقــائــيــة 
صـــارمـــة لاحـــتـــواء الــــوبــــاء، كتلك 
الـــتـــي طــبــقــتــهــا الـــصـــين وكـــوريـــا 
نـــافـــارو  يـــدعـــو  الـــجـــنـــوبـــيـــة. وإذ 
إلــى اعتماد نهج جديد لمواجهة 
الــجــائــحــة، يــشــيــر إلـــى أن الــقــيــود 
الـــصـــارمـــة الــتــي فــرضــتــهــا الــــدول 
كــانــت لها تــداعــيــات كــارثــيــة على 
الاقتصاد العالمي، وبخاصة على 
الدول الفقيرة، وأن معدلات الفقر 
والجوع وســوء التغذية في هذه 
الدول قد تتضاعف بحلول نهاية 

العام المقبل.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
مجموعة من الباحثين والعلماء 
فـــــي عــــــدد مـــــن أبــــــــرز الـــجـــامـــعـــات 
العالمية مثل أكسفورد وهارفارد 
ـــعـــت مــؤخــراً 

ّ
وســـتـــانـــفـــورد قـــد وق

بياناً بعنوان «إعلان بارينغتون» 
ر مـــن أن الــســيــاســات الــتــي 

ّ
لــيــحــذ

اعتمدتها غالبية البلدان لمكافحة 
كـــــورونـــــا بــــــــدأت تـــلـــحـــق أضــــــــراراً 
جــســديــة ونــفــســيــة واقــتــصــاديــة، 
لــيــس فــقــط فـــي الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة 
والـــفـــقـــيـــرة، بـــل أيـــضـــاً بـــين فــئــات 

عديدة في البلدان الصناعية.
وبـــعـــد أن تــبــين لــلــجــمــيــع أن 

الــــلــــقــــاح لـــــن يــــبــــدأ تــــوزيــــعــــه قــبــل 
أواخــر الربيع المقبل، وأن فعالية 
الــلــقــاحــات لــن تُــعــرف قــبــل نهاية 
الــســنــة، قــالــت مــفــوّضــة الــشــؤون 
الــصــحــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
كـــيـــريـــاكـــيـــس إن مــرحــلــة  ســـتـــيـــلاّ 
الــتــعــايــش مــع الــفــيــروس ستكون 
طــويــلــة وتــســتــدعــي درجــــة عالية 
مــــــن الانــــــضــــــبــــــاط والمــــســــؤولــــيــــة 
فــــي الامــــتــــثــــال لـــقـــواعـــد الـــوقـــايـــة 
والاحــــــتــــــواء، وبــــــذل كــــل الــجــهــود 
المــــمــــكــــنــــة لــــحــــمــــايــــة المــــنــــظــــومــــة 

الصحية.
الـــواردة  وتــدل آخــر البيانات 
إلـــى المــكــتــب الإقــلــيــمــي الأوروبـــــي 
لمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة أن 
الضغط يتزايد على المستشفيات 
الأوروبــــيــــة بــمــعــدل ١٧ فـــي المــائــة 
أسبوعياً منذ منتصف سبتمبر 
(أيلول) الفائت، وأن بعض الدول 
ستواجه عجزاً في وحدات العناية 
الفائقة اعتباراً من نهاية الأسبوع 
المــقــبــل فــي حـــال اســتــمــرت وتــيــرة 

الانتشار على منحاها الراهن.
وفــي إيطاليا تشكو غالبية 
المستشفيات الكبرى فــي ميلانو 
ونــــابــــولــــي ورومـــــــا مــــن الارتــــفــــاع 

الــســريــع فـــي عــــدد الـــحـــالات الــتــي 
تـــســـتـــدعـــي الـــــعـــــلاج فـــــي وحــــــدات 
الـــعـــنـــايـــة الـــفـــائـــقـــة، بــيــنــمــا تــرفــع 
الــهــيــئــات الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة 
الــــــــصــــــــوت مـــــطـــــالـــــبـــــة بـــــالإقـــــفـــــال 
الـــــتـــــام لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــلــى 
المستشفيات والطواقم الصحية، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي لا تــــزال أحــــزاب 
المــــعــــارضــــة تـــصـــر عـــلـــى رفــضــهــا 
العودة إلــى الإغــلاق التام وتهدد 

بمقاومته والتمرد عليه.
وإلى جانب الارتفاع السريع 
في عدد الإصابات واتساع دائرة 
انــتــشــار الــفــيــروس يــواجــه معظم 
البلدان الأوروبية موجة متنامية 
الـــتـــي تنطلق  مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات 
بين أوســاط الفئات المتضررة من 
تدابير العزل والإقفال وتستغلّها 
الـــــقـــــوى والـــــحـــــركـــــات المـــتـــطـــرفـــة. 
وتشهد مدن أوروبية عديدة منذ 
أســـابـــيـــع تـــظـــاهـــرات احــتــجــاجــيــة 
تــتــخــلــلــهــا أعــــمــــال عـــنـــف وشــغــب 
وتـــدمـــيـــر لــلــمــتــاجــر والمــمــتــلــكــات 
العامة، وضعت الأجهزة الأمنية 
في حــال تأهب أمــام المخاوف من 
اتساع دائرتها ومنسوب عنفها.

وكــــــانــــــت جـــــهـــــات أوروبــــــيــــــة 

رت مـــن اضــطــرابــات 
ّ
عــــدة قـــد حـــــذ

اجــــتــــمــــاعــــيــــة واســــــعــــــة فــــــي حــــال 
العودة إلى تدابير الإقفال وفرض 
وقـــــــف الأنــــشــــطــــة الاقــــتــــصــــاديــــة، 
فيما دعـــت المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
إلـــى عــقــد اجــتــمــاع طـــارئ لمجلس 
يـــــوم الأربــــعــــاء  الـــداخـــلـــيـــة  وزراء 
المقبل لمناقشة التحديات الأمنية 
المرتقبة خلال الأشهر المقبلة في 

دول الاتحاد.
ومن المقرر أن يكون موضوع 
المـــســـاعـــدات لــلــقــطــاعــات والــفــئــات 
المتضررة من تدابير احتواء الوباء 
الــتــي ستجرى  مــحــور المناقشات 
يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل فــي اجتماع 
مجلس وزراء مــال الاتــحــاد الــذي 
صرح رئيسه باسكال دونوهوي 
أمـــس قـــائـــلاً: «مــنــذ فــتــرة قصيرة 
كــنــا نــعــتــقــد أنـــنـــا دخــلــنــا مــرحــلــة 
إدارة الخروج من الأزمــة، لكن ها 
نــحــن الـــيـــوم أمـــــام مــرحــلــة أخـــرى 
بـــالـــغـــة الـــصـــعـــوبـــة، والمـــواطـــنـــون 
ينتظرون منا رسالة واضحة بأن 
الاتــحــاد يملك الــوســائــل الــلازمــة 
لمواجهة تداعيات الموجة الثانية، 
وأنــه جاهز لوضعها في تصرف 

حكومات الدول الأعضاء».

٤٢ ٪ من الإصابات إناث

 السعودية تسجل نسبة عالية للمتعافين من «كوفيد ـ ١٩»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، عـــن تسجيل 
بـــفـــيـــروس  ٤٠٢ إصــــابــــة جــــديــــدة 
كــورونــا المستجد (كوفيد - ١٩)، 
ليصبح عدد الحالات المؤكدة في 
المملكة ٣٤٧٢٨٢ حالة، من بينها 
٨٠٣٨ حالة نشطة لا تــزال تتلقى 
الــطــبــيــة، ومعظمهم في  الــرعــايــة 
حالة صحية مطمئنة، منها ٧٧٦ 
حالة حرجة، كما تم تسجيل ٤٣٣ 
حالة تــعــافٍ جــديــدة، ليصل عدد 

المتعافين إلى ٣٣٣٨٤٢ حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات 
المسجلة، عددها ٤٠٢ إصابة، منها 
٤٢ في المائة إنــاث، و٥٨ في المائة 
ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال ١٢ 
في المائة، والبالغين ٨٥ في المائة، 
وكبار السن ٣ في المائة، فيما بلغ 
عدد الوفيات ٥٤٠٢ حالة، بإضافة 
١٩ حالة وفــاة جــديــدة، لافتة إلى 
أنه أجري ٥١٤١٨ فحصاً مخبرياً 
جـــــديـــــداً. كــــانــــت مــــراحــــل الــــعــــودة 
الـــتـــدريـــجـــيـــة لـــلـــعـــمـــرة والـــــزيـــــارة 
عــــــادت تـــدريـــجـــيـــاً بـــعـــد تــعــلــيــقــهــا 
في مــارس (آذار) الماضي كإجراء 
احــــتــــرازي لمــنــع انــتــشــار فــيــروس 
كــورونــا المستجد، فــي ٤ مــراحــل، 
حيث بــدأت المرحلة الأولـــى فــي ٤ 
الــحــالــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بطاقة تشغيلية تصل إلى ٣٠ في 
المائة، أي ٦ آلاف معتمر في اليوم، 
بينما انطلقت المرحلة الثالثة في 
المــائــة  أكــتــوبــر بنسبة ٧٥ فــي   ١٨

مـــن الـــطـــاقـــة الــتــشــغــيــلــيــة، أي ١٥ 
ألـــف مــصــل في  ألـــف معتمر و٤٠ 
اليوم، في حين ستستأنف العمرة 
والزيارة من داخل وخارج المملكة 
الــيــوم تدريجياً بطاقة تشغيلية 
تصل إلى ١٠٠ في المائة، وتنطلق 
المــرحــلــة الــرابــعــة بــمــجــرد الإعـــلان 
عن انتهاء أزمة «كورونا» أو زوال 

الخطر.

الإمارات

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الإمـــاراتـــيـــة، أمـــس (الـــســـبـــت)، عن 
تــســجــيــل ١١٢١ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع 
الحالات المسجلة ١٣٢٫٦٢٩ حالة. 
كــمــا أعــلــنــت الـــــــوزارة عـــن وفــــاة ٥ 
مصابين، ليبلغ عدد الوفيات في 
الــدولــة ٤٩٥ حــالــة، بينما أشــارت 

إلـــى شــفــاء ١٫٢٩٥ حــالــة جــديــدة، 
لــيــكــون مــجــمــوع حـــــالات الــشــفــاء 

١٢٨٫٩٠٢ حالة.

الكويت

الـــصـــحـــة  وزارة  ســــجــــلــــت 
الكويتية ٦ حــالات وفــاة و٥٨٩ 
إصـــــــابـــــــة جـــــــديـــــــدة بــــفــــيــــروس 

كـــورونـــا المــســتــجــد خــــلال الـــــ٢٤ 
ساعة الماضية. وقالت الصحة 
الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة، عـــــبـــــر حـــســـابـــهـــا 
الرسمي على مــوقــع «تويتر»، 
إن إجـــمـــالـــي حــــــالات الإصـــابـــة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المــســجــلــة 
فــي الــبــلاد ارتــفــع إلــى ١٢٥٫٩٢٦ 
حــالــة، فيما بلغ عــدد الوفيات 
وزارة  وأشـــــــــــارت  وفـــــــــاة.   ٧٧٩

إلــى تسجيل  الصحة الكويتية 
٦٦٠ حــالــة شــفــاء إضــافــيــة من 
المـــرض، ليرتفع عــدد المتعافين 

إلى ١١٦٫٨٦٢ شخصاً.

البحرين

مـــن جــانــبــهــا، رصــــدت وزارة 
الــصــحــة الــبــحــريــنــيــة حــالــة وفـــاة 
جــديــدة بــفــيــروس كـــورونـــا خــلال 
الـــــــــــ٢٤ ســــاعــــة المـــــاضـــــيـــــة، لــيــبــلــغ 
إجمالي الوفيات في البلاد جراء 
الإصـــابـــة بــالــفــيــروس ٣٢٠ حــالــة، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي أشــــــارت وزارة 
الصحة إلى أن الفحوصات، التي 
بلغ عددها ٩٣٨٤ فحصاً، أول من 
أمس، أظهرت تسجيل ٢٠٤ حالات 
إلــى شفاء  قائمة جديدة، مشيرة 
٢٦٣ حالة إضافية، ليصل العدد 
الإجمالي للحالات المتعافية إلى 

٧٨٣٦٥ حالة شفاء.

قطر

الـــصـــحـــة فــي  أعـــلـــنـــت وزارة 
قطر تسجيل ٢١٣ إصابة جديدة 
بفيروس كورونا خلال الـ٢٤ ساعة 
المــاضــيــة، دون رصـــد أي وفــيــات 
جديدة جــراء الفيروس، ليستقر 
عدد الوفيات في البلاد عند ٢٣٢ 
حالة. وأشــارت الصحة في بيان 
صادر، أمس، إلى تماثل ٢٣٤ حالة 
لــلــتــعــافــي مـــن الـــفـــيـــروس، ليصل 
لـــ١٢٩٥٨٣  إجمالي عــدد المتعافين 

حالة.

خدمات متكاملة تقدمها السعودية لراحة ضيوف الرحمن (الشرق الأوسط) 

بريطانيا تتخطى حاجز المليون إصابة

إنجلترا تستعد لإغلاق تام مجدداً
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــــتـــــوقـــــع أن تــعــيــد  مــــــن 
إنجلترا فــرض حجر صحي 
حــــتــــى الأول مــــــن ديـــســـمـــبـــر 
(كــانــون الأول)، بينما تتخذ 
دول أوروبـــــــــيـــــــــة إجـــــــــــــراءات 
صـــــارمـــــة لمــــحــــاولــــة احـــــتـــــواء 
الموجة الثانية من تفشي وباء 
كوفيد - ١٩. وسيعلن رئيس 
الوزراء بوريس جونسون غداً 
(الاثنين) عن فرض إجــراءات 
ابــــتــــداء مـــن الأربــــعــــاء وحــتــى 
الأول مــن الــشــهــر المــقــبــل، مع 
إغلاق المتاجر غير الأساسية، 
لــكــن الـــحـــضـــانـــات والمــــــدارس 
والجامعات ستبقى مفتوحة 

بحسب صحيفة «تايمز».
وقــــــالــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بوريس جونسون سيفرض 
عـــــــزلا عـــــامـــــا لمـــــــدة شــــهــــر فــي 
إنـــجـــلـــتـــرا حـــتـــى الـــثـــانـــي مــن 
ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول). 
الــــســــلــــطــــات  وأضـــــــــافـــــــــت أن 
ســتــطــلــب مـــن جــمــيــع المــتــاجــر 
باستثناء الأساسية الإغلاق، 
ولن يصبح باستطاعة الناس 
الالتقاء بأسرهم أو أصدقائهم 
فــي الأمــاكــن المغلقة. وقــال إن 
المدارس والجامعات والمحاكم 

ستظل مفتوحة.
وتــــــــــجــــــــــاوزت إصــــــابــــــات 
فيروس كورونا في بريطانيا 
حاجز المليون أمس (السبت) 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــبــحــث فيه 
الـــحـــكـــومـــة فــــــرض إجــــــــراءات 

لــــلــــعــــزل الــــــعــــــام مــــــجــــــددا فــي 
إنـــجـــلـــتـــرا. وقـــالـــت الــحــكــومــة 
«بين ٣١ يناير (كانون الثاني) 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  و٣١ 
هناك مليون و١١ ألفا و٦٦٠ 
شـــخـــصـــا أكـــــــــدت الـــفـــحـــوص 

إصابتهم بالفيروس».
وارتــــفــــع عـــــدد المــصــابــين 
الــســابــق،  الـــيـــوم  ٢١٩١٥ عـــن 
فيما زادت الوفيات ٣٢٦ حالة.

وشهدت ١٤ دولة أوروبية 
عــــلــــى الأقـــــــــل هـــــــذا الأســـــبـــــوع 
عـــدداً قياسياً مــن الإصــابــات 
المرتبطة بالوباء والــتــي تتم 
معالجتها في المستشفيات. 
آيــرلــنــدا وويلز،  وعلى خطى 
أعـــيـــد فـــــرض إغــــــلاق تـــــام فــي 
فـــرنـــســـا الــــتــــي تـــــجـــــاوز عـــدد 
الـــوفـــيـــات فــيــهــا ٣٦ ألــفــا منذ 
بــدايــة انــتــشــار الــوبــاء، للمرة 
الثانية منذ الساعة أول من 

أمس الجمعة.
لكن لن يكون هذا الإغلاق 
مشابها للحجر الصارم الذي 
فرض في فرنسا في الربيع لمدة 
شهرين خــلال انتشار الموجة 
الأولــــى الــتــي أودت بــحــيــاة ٣٠ 
ألــــف شـــخـــص. ومــــن المـــقـــرر أن 
تبقى دور الحضانة والمدارس 
والمــعــاهــد والمـــــدارس الثانوية 
مـــفـــتـــوحـــة بــــتــــدابــــيــــر صــحــيــة 
مـــعـــززة مـــن شــأنــهــا أن تسمح 
لــلــعــديــد مـــن الآبـــــاء بــمــواصــلــة 
أعـــمـــالـــهـــم. لــكــن ســيــتــم إغـــلاق 
الأعــــــمــــــال «غــــيــــر الأســــاســــيــــة» 
مــــــــجــــــــددا وكــــــــذلــــــــك المـــــــســـــــارح 

وصالات الاحتفالات.
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«السلاح المنفلت» يثير قلق الفلسطينيين من «فوضى»... وخشية إسرائيلية من «ثمن أكبر»

مواجهات عنيفة في نابلس تعمّق مشكلات السلطة
رام الله: كفاح زبون

خلفت مواجهات بالرصاص 
بين عائلتين في مخيم بلاطة في 
نــابــلــس شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة 
قتيلاً وعدداً من الجرحى، لكنها 
وجــــهــــت ضــــربــــة كــــذلــــك لــجــهــود 
السلطة الفلسطينية فــي ضبط 
«الــــحــــالــــة الأمــــنــــيــــة» فــــي الــضــفــة 

ومحاربة «فوضى السلاح».
وأعــــــــلــــــــن مــــــــســــــــؤولــــــــون فـــي 
مــحــافــظــة نـــابـــلـــس، أمـــــس، وفـــاة 
أبــو رزق مــن مخيم بلاطة  حاتم 
متأثراً بإصابته في الاشتباكات 
الـــتـــي جـــــرت فــــي المـــخـــيـــم، وذلــــك 
نـــتـــيـــجـــة إصــــــابــــــة ذاتــــــيــــــة أثــــنــــاء 
مـــحـــاولـــة أبـــــو رزق إلــــقــــاء عــبــوة 

متفجرة أثناء الشجار.
ــــقــــاء قـــنـــابـــل يــــدويــــة كـــان  وإل
جـــــــزءاً مــــن «الـــــحـــــرب المـــصـــغـــرة» 
الــتــي استخدمت فيها الأسلحة 
الأوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة بــــين عــائــلــتــين 
يـــحـــلـــو لمــــجــــمــــوعــــات تــنــظــيــمــيــة 
عــــــلــــــى «واتــــــــــــــســــــــــــــاب» تـــســـمـــيـــة 
«الــشــرعــيــة» والــثــانــيــة  إحـــداهـــا بـــ
«المــتــجــنــحــة»، فـــي إشــــــارة إلــى  بـــ
أن عــائــلــة تــتــبــع حـــركـــة «فـــتـــح»، 
والأخــــــرى تــتــبــع تـــيـــاراً مــعــارضــاً 
مفصولاً من الحركة، وهي مزاعم 

لم تؤكدها الجهات الرسمية.
لكن المــؤكــد أن شــجــاراً قديماً 
في مخيم بلاطة تطوّر مرة أخرى 
يـــوم الــجــمــعــة، وتــحــول إلـــى حــرب 
داخـــلـــيـــة، وخــــلّــــف قـــتـــيـــلاً وقـــرابـــة 
خمسة جــرحــى، فــي وقـــت وجــدت 
فــيــه الــســلــطــة صــعــوبــة كــبــيــرة في 
ضبط الشجار الذي استمر حتى 

أمس.
ووقـــــــــــــــــــــع الــــــــــشــــــــــجــــــــــار بـــــين 
مــــجــــمــــوعــــتــــين مــــــــن المــــســــلــــحــــين 
داخــــل المــخــيــم الــــذي تــحــول منذ 
الانتفاضة الثانية مثل مخيمات 

أخـــرى ومـــدن إلــى مــراكــز لنشاط 
الــذيــن عــــادة يتبعون  المــســلــحــين 

فصائل فلسطينية.
وجاءت الاشتباكات في وقت 
يــشــن فــيــه رجـــال أمـــن مــن أجــهــزة 
فلسطينية مختلفة (شرطة وأمن 
وطــنــي وأمـــن وقــائــي ومــخــابــرات 
واستخبارات) غارات على تجّار 
أســـلـــحـــة ومـــــخـــــدرات فــــي الــضــفــة 
الــــغــــربــــيــــة. ويــــتــــهــــم مــــســــؤولــــون 
فــلــســطــيــنــيــون أطــــرافــــاً خــارجــيــة 
وداخلية بمحاولة نشر الفوضى، 

لأهداف سياسية.
الــســلــطــة هـــذه الحملة  بــــدأت 
بداية الشهر الماضي بعد مراسيم 
من الرئيس الفلسطيني محمود 
عـــبـــاس، عـــــدّل بــمــوجــبــهــا قــانــون 
الأسلحة النارية والذخائر رقم ٢ 
لعام ١٩٩٨، حيث غلّظ العقوبات 
الـــســـالـــبـــة لـــلـــحـــريـــة والــــغــــرامــــات 
المــالــيــة المـــفـــروضـــة عــلــى الــجــرائــم 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــحــــيــــازة واســـتـــعـــمـــال 
الأســلــحــة الــنــاريــة والاتــجــار بها، 
وتصنيعها، وتهريبها بصورة 

مخالفة للقانون.
وحملت هذه القرارات أهمية 
استثنائية، لأنها جاءت في وقت 
يبدو فيه رسم سيناريو للمرحلة 
المقبلة في الأراضي الفلسطينية 
مـــســـألـــة مـــعـــقـــدة إلـــــى حــــد كــبــيــر، 
فــي ظــل غــيــاب أفـــق ســيــاســي في 
المــدى المنظور، ومشكلات أمنية 
واقــتــصــاديــة ومــالــيــة مــتــفــاقــمــة، 
وتــغــيــيــرات إقــلــيــمــيــة كــبــيــرة، قد 

تقود إلى تدهور أمني محتمل.
إلــى فرض  وتسعى السلطة 
هيبتها بعدما اهتزت صورتها 
بسبب تسجيل مزيد من أحــداث 
إطــــــــــلاق نــــــــار فــــــي مــــــــدن الـــضـــفـــة 
الغربية، على صيغة استعراض 
قـــوى أو احــتــفــالات فــي الأعــــراس 
والمناسبات وفي بعض الجنازات، 

بـــســـبـــب خـــــلافـــــات شــخــصــيــة  أو 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــســـلـــطـــة  مـــــع  أو 
نــفــســهــا.وهــذه الــفــوضــى تــتــرافــق 
مــع تــخــوفــات واتــهــامــات لجهات 
خــــارجــــيــــة وداخــــلــــيــــة بـــمـــحـــاولـــة 
نشر الفوضى لإضعاف السلطة 

واستبدال القيادة الفلسطينية.
المــــــســــــؤولــــــون  يـــــخـــــفـــــي  ولا 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــون تــــخــــوفــــهــــم 
مـــــن وجــــــــود «خــــطــــة أمـــيـــركـــيـــة - 
إســـرائـــيـــلـــيـــة» تـــســـانـــدهـــا جــهــات 
فــلــســطــيــنــيــة لاســـتـــبـــدال الــقــيــادة 
الحالية عبر نشر الفوضى أولاً. 
وتقول السلطة إن السلاح المنفلت 
في الضفة يشكل الأداة الأساسية 
لمثل هذه الخطط، إضافة إلى نشر 

الإشاعات والتقارير المضللة.
ويــــــــــــوجــــــــــــد فــــــــــــي الــــــــســــــــوق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ســــــلاح الــســلــطــة 
نفسه وكذلك ســلاح التنظيمات 

والـــعـــائـــلات والمـــعـــارضـــة أيــضــاً. 
والاشــتــبــاكــات فـــي بــلاطــة كــانــت 
جزءاً من سلسلة مواجهات حدثت 
فــي مخيم الأمــعــري واشتباكات 
أخــرى في مدينة الخليل، كبرى 
مدن الضفة، وفي رام الله، حيث 
قتل أحــد ناشطي حركة «فتح»، 
وفي بيت لحم ومناطق أخرى، إذ 
سجل ارتفاع ملحوظ في حوادث 
الــنــار والقتل فــي غضون  إطـــلاق 

فترة قصيرة.
لـــكـــن عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلـــك 
الـــتـــســـلـــيـــم  الــــســــلــــطــــة  تــــــنــــــوي  لا 
بــالــفــوضــى هــــذه. وأكــــد مــحــافــظ 
نابلس إبراهيم رمــضــان، أمــس، 
أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
انتشرت في المخيم وطوقته لمنع 

تفاقم الاشتباكات.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان صـــــادر عن 
المحافظة: «تقوم الأجهزة الأمنية 

في هــذه الأثناء بتطويق المخيم 
ومــحــيــط المــســتــشــفــى لمــنــع تفاقم 
الأحــــــداث، أو تسجيل مــزيــد من 
الإصــــابــــات إثــــر حـــالـــة الاحــتــقــان 
والاشــتــبــاك الأخــيــرة، كما تشيد 
محافظة نابلس بالجهود التي 
الــعــمــل الوطني  تبذلها فــصــائــل 
ولــجــنــة الــخــدمــات داخــــل المخيم 
لمساندة الأمن، ومن أجل بذل ما 
يــلــزم لاحـــتـــواء الأحـــــداث المقلقة، 
الــــتــــي أســــفــــرت عــــن بــــث مــشــاعــر 
ـــــرعـــــب فـــــي صـــفـــوف  الـــــخـــــوف وال
المـــواطـــنـــين، خــصــوصــاً الأطـــفـــال 

والنساء والشيوخ».
«تكثيف  وتعهدت المحافظة بـ
الـــعـــمـــل مــــن أجــــــل الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
مــلابــســات هــــذه الأحــــــداث بــهــدف 
ملاحقة مطلقي النار ومستخدمي 
السلاح غير الشرعي في ترهيب 
المــــواطــــنــــين، ومـــــن ثــــم تــقــديــمــهــم 

لــــلــــقــــضــــاء بـــــمـــــا يــــتــــمــــاشــــى مـــع 
القانون وقرارات فخامة الرئيس 
(عـــــبـــــاس) المـــــشـــــددة والـــقـــاضـــيـــة 
الــســلاح، وتغليظ  بملاحقة هـــذا 
العقوبات المفروضة على الجرائم 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــحــــيــــازة واســـتـــعـــمـــال 
الــنــاريــة والاتــجــار بها،  الأسلحة 
وتصنيعها، وتهريبها بصورة 

مخالفة للقانون».
ومــثــل هــــذا الـــوضـــع لا يثير 
قــلــق الفلسطينيين وحــســب، بل 
أيضاً قلق الإسرائيليين من «ثمن 
أكـــبـــر» يــتــرتــب عــلــى أي انــهــيــار 
أمـــنـــي لـــــلأوضـــــاع فــــي الأراضــــــي 

الفلسطينية.
وعــــبّــــرت المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــــــراراً عــــن قــلــقــهــا 
انــهــيــار مــرتــقــب للسلطة  بـــشـــأن 
الفلسطينية فــي ظــل أن الوضع 
الــــداخــــلــــي حـــالـــيـــاً هـــــو الأســــــــوأ، 
حــيــث تـــواجـــه الــســلــطــة صــعــوبــة 
في فرض النظام والقانون، كما 
أن هناك ارتفاعاً كبيراً في حجم 
بيع صفقات المخدرات والسلاح، 
بــالإضــافــة إلــى وضــع اقتصادي 
مــــــتــــــدهــــــور، وانــــــتــــــشــــــار واســـــــع 
لــفــيــروس «كــــورونــــا»، مـــا يجعل 

الصورة أكثر تعقيداً وإحباطاً.
وبــــذلــــت المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة 
الإسرائيلية مجهوداً لاستئناف 
التنسيق الأمــنــي بــين الجانبين، 
والتقى مسؤولون إسرائيليون 
بمسؤولين فلسطينيين، بعضهم 
مقرب من الرئيس محمود عباس، 
في محاولة لاستئناف العلاقات 
- أو على الأقل التنسيق الأمني. 

لكن ذلك لم ينجح حتى الآن.
وتـــخـــشـــى إســــرائــــيــــل مــــن أن 
ضعف السلطة سيعني فوضى 
فــي المنطقة ستؤذيها بشكل أو 
بــآخــر، وهــو هاجس إقليمي في 

كل الأحوال.

انتشار أمني فلسطيني خلال الاشتباكات التي شهدها مخيم بلاطة قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)

أوساط أميركية تتحدث عن أولويات المرشح الديمقراطي 

مقربون من بايدن: لا إعمار في سوريا من دون إصلاح سياسي 
واشنطن: معاذ العمري

تتوقع أوساط في واشنطن أن تصبح السياسة 
الأمــــيــــركــــيــــة حــــــول ســـــوريـــــا فـــــي حــــــال فــــــاز المـــرشـــح 
بــايــدن «أكــثــر فعالية مــع المجتمع  الديمقراطي جــو 
الدولي وستسعى إلى الرأي الجماعي وليس القرارات 
الفردية، مع الحفاظ على بعض القوات العسكرية 

على أرض الميدان» في شمال شرقي البلاد.
وأبلغ أحد مستشاري حملة المرشح الديمقراطي 
بعض السوريين، أن إدارة بايدن في حــال تشكلها 
«ستوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا 
يمكن أن يكون هناك دعم أميركي (أو أوروبي) لإعادة 
إعــمــار ســوريــا فــي ظــل غــيــاب إصـــلاح ســيــاســي، ولا 
بد أن يكون ذلك الإصلاح ذا مغزى وحركة موثوقة 
لــة الــرئــيــســيــة»،  بــشــأن الــقــضــايــا الإنــســانــيــة والمــســاء
مؤكداً «ضرورة الإفراج عن السجناء، مع إبقاء العمل 
بالعقوبات الأميركية على النظام السوري والكيانات 

التي تتعامل معه، بما في ذلك الروسية».
وحـــســـب مـــا جــــاء فـــي حـــديـــث بــعــض الــجــالــيــة 
السورية في أميركيا مع المستشار، واطلعت «الشرق 
الأوســط» على تفاصيله، فإن «التواصل الأميركي 
الــدبــلــومــاســي فــي عــواصــم الــعــالــم والأمــــم المتحدة 
ســيــعــود مــــرة أخـــــرى لمـــواجـــهـــة الـــدعـــايـــة الــروســيــة 
إلــى تصوير الأســد كضحية للعدوان  التي تسعى 
الــغــربــي، والــتــي تسعى إلـــى إقــنــاع الــعــالــم بــإعــادة 
الــذي دمـــره»، موضحاً أن «إدارة بايدن  البلد  بناء 
الــتــواصــل الدبلوماسي لإعـــادة تأكيد  ستستخدم 
القيادة الأميركية، لدعم إجراءات خفض التصعيد 

والعملية السياسية».
وأفاد بأن توجه جو بايدن سيحافظ على وجود 
قوات عسكرية في شمال شرقي سوريا «لأنها أظهرت 
أنها رادع للغارات الجوية الروسية والنظامية، وفي 
لــتــعــزيــز العمليات  الــوقــت ذاتــــه ستبحث عــن طـــرق 
التركية في إدلب التي تحمي حالياً ما يقرب من ثلاثة 
مــلايــين شــخــص مــن الـــعـــدوان الــســوري والـــروســـي»، 
مضيفاً: «بغض النظر عن خلافاتنا مع تركيا حالياً، 
نــدرك تأثير عملياتها فــي إدلــب على الحفاظ على 

حياة السوريين، وسنعمل معاً حول ذلك». 
وفيما يخص التدهور في العلاقات الأميركية 
– التركية، قال المستشار: «لا يمكننا تبديد المخاوف 

بشأن ديمقراطية تركيا في ظل حكم (الرئيس رجب 
طيب) إردوغـــان وكــذلــك سلوكها كحليف فــي حلف 
شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك مثل شرائها دفاعات 
جوية من طراز إس - ٤٠٠ من روسيا، مما يجعل بيع 
طائرات F - ٣٥ لتركيا أمــراً مستحيلاً، ومع ذلــك، لا 
يمكننا السماح بتدهور العلاقات الأميركية - التركية 
لصالح الجهات الفاعلة التي ترغب في رؤية حلف 

الناتو قد تضرر مثل روسيا والصين».
ولـــفـــت إلــــى أن مــوافــقــة الــحــزبــين عــلــى «قـــانـــون 
قيصر» في الكونغرس «تؤكد مدى أهمية قيام إدارة 
بــايــدن بــدورهــا فــي محاسبة الــنــظــام الــســوري على 
جرائمه»، معتبراً أن «العقوبات أداة ضرورية ضمن 
الــخــارجــيــة، وفـــرض عــقــوبــات على  أدوات السياسة 
النظام الــســوري ليس ســوى واحــدة من عــدة أدوات 
اقتصادية ودبلوماسية مهمة يجب أن تشكل معاً 
لـــة، ويــدفــع بــاتــجــاه  ســيــاســة تــعــزز الــعــدالــة والمـــســـاء

تسوية سياسية للحرب السورية».
وأضاف: «هناك نظرية مفادها أن إدارة أوباما 
الــتــزمــت بــمــقــايــضــة مـــع إيـــــران - أنــهــا حــصــلــت على 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي مــقــابــل غــض الــطــرف عن 
تــورط إيــران في المنطقة أو أن الــولايــات المتحدة لن 

تمس الأسد مقابل صفقة إيران. 
هذا غير صحيح على الإطــلاق. إذ يجب فرض 
الــعــقــوبــات كـــجـــزء مـــن اســتــراتــيــجــيــة أوســـــع وأكــثــر 
شــمــولــيــة، حــيــث تــقــود الــدبــلــومــاســيــة مـــن الــجــبــهــة، 
وقـــانـــون قــيــصــر هـــو أكـــثـــر الــعــقــوبــات عــقــابــيــة ضد 
النظام وداعميه في روسيا وإيران. ونعلم أن هناك 
اســتــثــنــاءات إنــســانــيــة، وســنــنــظــر فـــي تــحــســين تلك 
الاستثناءات الإنسانية لضمان وصــول المساعدات 
إلى السوريين. وستظل الولايات المتحدة أكبر مانح 
منفرد للمساعدات لسوريا، وستعمل إدارة بايدن 
عــلــى عـــدم تغيير ذلـــك وأن المــســاعــدات ســتــصــل لمن 

يحتاجونها».
بــدوره، أكد أيمن عبد النور الباحث السياسي 
ورئــيــس شبكة «كلنا شــركــاء»، أن سياسة المرشح 
الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو 
الــســوري مخيبة لــلآمــال وليس  بــايــدن، تجاه الملف 
بها جديد عن سياسة الرئيس السابق باراك أوباما، 
مشيراً إلى أن هناك نقاطا في الحديث والحوار مع 
مستشار حملة جو بايدن لم يتم التوافق معهم فيها.

بعد جولة جديدة من تبادل القصف شمال غربي سوريا

اتصالات بين موسكو وأنقرة للحفاظ على هدنة إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــواصــــل أنــــقــــرة اتـــصـــالاتـــهـــا 
مــــع مـــوســـكـــو حـــــول الــــوضــــع فــي 
إدلــب في ظل التصعيد المتنامي 
والانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف 
إطـــلاق الــنــار الــتــركــي - الــروســي، 
الموقع في ٥ مارس (آذار) الماضي 
فـــــي مـــوســـكـــو مـــــن جــــانــــب قـــــوات 

النظام بدعم من روسيا.
وواصـــــــلـــــــت قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الـــــســـــوري قــصــفــهــا الـــصـــاروخـــي 
أمـــس (الــســبــت)، عــلــى ريـــف إدلــب 
الـــــجـــــنـــــوبـــــي، حــــيــــث اســـتـــهـــدفـــت 
مــنــاطــق فـــي الــفــطــيــرة وكــنــصــفــرة 
وأطــــراف الــبــارة وســفــوهــن ضمن 
جـــــبـــــل الــــــــــزاويــــــــــة، كـــــمـــــا قـــصـــفـــت 
الــفــصــائــل مـــواقـــع لـــقـــوات الــنــظــام 
على محاور التماس جنوب إدلب، 
فيما تواصل طائرات الاستطلاع 
الـــروســـيـــة تــحــلــيــقــهــا فــــي أجـــــواء 

إدلب.
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنــســان»، أمــس، بوقوع 
قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة 
نفذته قــوات النظام على الأحياء 
السكنية في مدينة أريحا وقرية 
نحليا ومــعــربــلــيــت بــريــف إدلـــب، 
وتـــــقـــــاد وكـــفـــرعـــمـــة بــــريــــف حــلــب 
الغربي، ما أدى إلى سقوط جرحى 
مدنيين في مدينة أريحا، أول من 
أمــــــس. كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت فــصــائــل 
المـــــعـــــارضـــــة المــــســــلــــحــــة بـــقـــذائـــف 
المــــدفــــعــــيــــة الـــثـــقـــيـــلـــة وصـــــواريـــــخ 
محلية الصنع مواقع وتجمعات 
قـــوات الــنــظــام فــي قــريــتــي المــلاجــة 

وحزارين بريف إدلب الجنوبي.
وكــشــفــت تــقــاريــر عـــن اتــجــاه 
المــعــارضــة لإعـــادة هيكلة  فصائل 
غرفة عملياتها لتحسين قدرتها 

على مواجهة أي تصعيد عسكري 
فــــــي إدلـــــــــب مــــــن جـــــانـــــب الـــنـــظـــام 
وروســـيـــا. وتــتــجــه الــفــصــائــل إلــى 
تشكيل «مجلس عسكري موحد»، 
وإعادة هيكلة عسكرية، ما يلغي 
دور غرفة عمليات «الفتح المبين». 
وأضافت أن هذا المجلس سيرأسه 
٣ قادة عسكريين من «فيلق الشام» 
الــشــام» و«أحــرار  و«هيئة تحرير 
الــشــام»، وهــدفــه توحيد الجهود 
وتــــنــــظــــيــــم الـــــصـــــفـــــوف وتـــطـــويـــر 
الــتــنــســيــق الــعــســكــري عــلــى أعــلــى 
المستويات، ووضع كل الإمكانات 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــتــــاحــــة فـــــي غـــرفـــة 

عمليات عسكرية واحدة يقودها 
المجلس العسكري.

وبـــحـــث «الائــــتــــلاف الــوطــنــي 
الـــــســـــوري» المـــــعـــــارض احــتــمــالــي 
تــفــجــر الأوضـــــــاع الــعــســكــريــة في 
إدلـــب، فــي ظــل التصعيد الأخير، 
وإمكانية التنسيق مع واشنطن 
وأنقرة لتلافي ذلك. وعقد رئيس 
«الائــــــــتــــــــلاف» نــــصــــر الــــحــــريــــري، 
الــخــمــيــس، اجــتــمــاعــاً مـــع ضــبــاط 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري»؛ 
جـــــــرى الــــتــــبــــاحــــث خـــــلالـــــه بـــعـــدة 
قضايا، أهمها احتمالية انهيار 
هــدنــة إدلــــب، وطــــرق تــلافــي ذلــك. 

وحــــســــب بـــــيـــــان، فــــــإن الاجـــتـــمـــاع 
ناقش التصعيد الروسي الأخير 
«فـــيـــلـــق  بــــاســــتــــهــــداف مـــعـــســـكـــر لــــ
الشام» شمال غربي إدلب والآثار 

المترتبة عليه.
الــــبــــيــــان أن هـــنـــاك  وأضـــــــــاف 
«خوفاً لدى الائتلاف من أن يكون 
قــصــف المــعــســكــر بـــدايـــة لانــهــيــار 
التهدئة، خصوصاً في ظل نوايا 
روســـيـــة لــشــن عــمــل عــســكــري في 
المنطقة»، لافتاً إلى أن هناك سعياً 
روسياً عبر إيجاد الذرائع لإعادة 

شن هجمات على إدلب.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر تــــركــــيــــة 

«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات  لـ
بــين الجانبين التركي والــروســي 
بــــــشــــــأن الـــــــتـــــــطـــــــورات فـــــــي إدلـــــــب 
مستمرة في السياقين السياسي 
والعسكري، وإن هناك تأكيداً على 
ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق 
النار في إدلب والهدوء في مناطق 
خفض التصعيد مع العمل على 
تضييق الخناق على المجموعات 

المتشددة.
 وأكــــــدت المــــصــــادر أن أنــقــرة 
لا تــنــوي خفض عــدد قــواتــهــا في 
شمال سوريا، أو سحب الأسلحة 
الثقيلة، وأن عملية إعادة التمركز 
الــتــي تــقــوم بــهــا فــي بــعــض نقاط 
المــراقــبــة فــي شمال غربي سوريا 
تــجــرى بــالــتــنــســيــق مـــع مــوســكــو، 
وبـــمـــا يــمــنــع الــــصــــدام مــــع قــــوات 
النظام، ويحقق أيضاً الفصل بين 
قوات النظام وفصائل المعارضة.

وشــــــــددت المـــــصـــــادر عـــلـــى أن 
تركيا مستمرة في تعزيز نقاطها 
العسكرية في شمال سوريا، وأنها 
تــهــدف إلـــى مــنــع أي تــطــورات من 
شأنها خلق موجة نزوح جديدة 
باتجاه حدودها، وفي الوقت ذاته 
تعمل على ضمان أمن حدودها، 
ومــــنــــع أي مــــحــــاولــــة مـــــن جـــانـــب 
الــقــوات الــكــرديــة لــلاقــتــراب منها، 
أو مخالفة الاتفاقات مع واشنطن 

وموسكو في شرق الفرات.
في السياق ذاته، نفذت القوات 
لــيــل الجمعة - السبت،  الــتــركــيــة، 
قصفاً صاروخياً، استهدف مواقع 
فــي مــرعــنــاز وتـــل رفــعــت والشيخ 
عــيــســى فــي ريـــف حــلــب الشمالي 
الـــتـــي تـــوجـــد فــيــهــا عـــنـــاصـــر مــن 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، 
أكــــبــــر مـــكـــونـــات تـــحـــالـــف «قـــــوات 

سوريا الديمقراطية» (قسد).

مقاتلان معارضان يجهزان لقصف مدفعي في ريف إدلب في ٢٨ الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أخبار
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قائد «الفرقة ٢١٠»: نخشى أن يستخدمها «حزب الله»

إسرائيل تكشف أسباب «تدمير تحصينات سورية» في الجولان
تل أبيب - موسكو - لندن:

«الشرق الأوسط»

ذكــر قــائــد «الــفــرقــة ٢١٠» في 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، الــعــمــيــد 
رومــان غوفمان، أن قواته نفذت، 
خلال الأسابيع الماضية، «عمليات 
مداهمة استهدفت التحصينات 
الــســوريــة عــلــى خــط الــتــمــاس في 

هضبة الجولان السورية».
ونــــــــقــــــــل مــــــــوقــــــــع «روســــــــيــــــــا 
الـــــيـــــوم» عــــن غـــوفـــمـــان قـــولـــه فــي 
حديث لوكالة «تــاس» الروسية، 
الجمعة: «نفذنا خلال الأسابيع 
المـــــاضـــــيـــــة عــــــــدة عــــمــــلــــيــــات ضــد 
الــتــحــصــيــنــات الــــســــوريــــة، الــتــي 

تمت إقامتها مباشرة على خط 
الحدود، وجزئياً على أراضينا. 
لــهــذا الــســبــب هــاجــمــنــاهــا، نفذنا 
عــمــلــيــات، والـــعـــســـكـــريـــون الــذيــن 
هــاجــمــوا هــــذه الــنــقــاط فــجــروهــا 
وعــــادوا فـــوراً إلـــى مــواقــعــهــم ولــم 

يبقوا هناك بعد المداهمات».
وأوضح غوفمان أن العملية 
نـــــفـــــذت عــــلــــى مــــرحــــلــــتــــين، حــيــث 
تـــم تــدمــيــر نــقــطــة خــــلال الأولـــــى، 
واثـــنـــتـــين أخــــريــــين فــــي الــثــانــيــة، 
مشدداً على أن المداهمات «جرت 
دون اشتباكات قتالية مباشرة». 
وتــابــع: «إســرائــيــل لا تــرى حالياً 
أي تهديد من قبل سوريا كدولة، 
لـــكـــنـــهـــا تـــخـــشـــى تـــعـــزيـــز تــمــركــز 

مــقــاتــلــي (حـــــزب الـــلـــه) الــلــبــنــانــي 
في الجانب الشمالي من منطقة 
هضبة الجولان»، حسب «روسيا 

اليوم».
وقــال، «التهديد الأكبر الذي 
أراه حــيــنــمــا أنـــظـــر إلــــى الـــحـــدود 
الــســوريــة يتمثل فــي إقــامــة خط 
جبهة من إيران و(حزب الله) في 
جنوب سوريا أمام إسرائيل. هذا 
هو التهديد الأهم. لا نرى تهديداً 
فـــي الـــســـوريـــين، وســـوريـــا، لأنــهــا 
تــمــثــل دولـــــة عــلــيــهــا الــعــمــل على 

إعادة إعمار نفسها».
الــشــهــر  وأفـــــيـــــد فـــــي ٢١ مـــــن 
المـــــــاضـــــــي، بــــقــــصــــف صـــــاروخـــــي 
إسرائيلي في القنيطرة بالجولان 

السوري استهدف «مدرسة تضم 
مـــوالـــين لإيــــــران و(حــــــزب الـــلـــه)». 
وأفــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــــــســـــــان»، بــــــأن «الاســــتــــهــــداف 
الصاروخي الذي نفذته إسرائيل 
خلال الساعات الفائتة على ريف 
القنيطرة، استهدف مدرسة يوجد 
(حزب  فيها مجموعات موالية لـ
الـــــلـــــه) الـــلـــبـــنـــانـــي والإيـــــرانـــــيـــــين، 
وذلــــك فــي قــريــة الــحــريــة الــواقــعــة 
بريف القنيطرة الشمالي، وسط 
مـــعـــلـــومـــات عــــن خـــســـائـــر بــشــريــة 
نتيجة الاستهداف الذي جرى عند 
منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء». 
وأطــلــق الجيش الإسرائيلي ليل 
الـــثـــلاثـــاء - الأربـــــعـــــاء، صـــاروخـــاً 

عـــلـــى مــــوقــــع فــــي الـــقـــنـــيـــطـــرة فــي 
أفــاد به  جنوب ســوريــا، حسبما 
الإعلام الرسمي السوري. وقالت 
وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(ســانــا)، إن «الــعــدوّ الإسرائيلي 
الليلة عدواناً  شنّ عند منتصف 
بـــــصـــــاروخ عـــلـــى مــــدرســــة بــريــف 
الــقــنــيــطــرة الــشــمــالــي». وأضــافــت 
الــصــاروخ استهدف «مدرسة  أنّ 
في قرية الحرية بريف القنيطرة 
الــشــمــالــي، واقـــتـــصـــرت الأضـــــرار 

على الماديات».
ونـــــــادراً مـــا تـــؤكـــد إســرائــيــل 
تــنــفــيــذ هـــذه الـــضـــربـــات، إلا أنــهــا 
تـــكـــرّر أنــهــا ســتــواصــل تــصــدّيــهــا 
لمـــــا تـــصـــفـــهـــا بــــمــــحــــاولات إيــــــران 

الـــرامـــيـــة إلــــى تــرســيــخ وجـــودهـــا 
الــعــســكــري فــي ســـوريـــا، وإرســــال 
أسلحة متطورة إلى «حزب الله» 
اللبناني. وقــال وزيــر الأمــن يني 
غانتس، في تصريحات للإذاعة 
الرسمية (كـــان)، وقــتــذاك: «أؤكــد 
أن قـــواتـــنـــا لـــن تــســمــح لــعــنــاصــر 
إرهابية ترسلها إيران أو (حزب 
الـــلـــه) بــالــتــمــوضــع عــلــى المــنــاطــق 
الـــحـــدوديـــة فـــي الــــجــــولان. وكــمــا 
نفعل بشكل مثابر طيلة الوقت، 
فـــســـنـــعـــمـــل كـــــل مـــــا فـــــي وســـعـــنـــا 

لدحرهم من هناك».
جــــــــاء ذلــــــــك بــــعــــدمــــا كــشــفــت 
إســـرائـــيـــل أنـــهـــا كـــانـــت قـــد نــفــذت 
هـــجـــومـــاً بــــريــــاً داخـــــــل الأراضـــــــي 

الـــــســـــوريـــــة فـــــي شــــهــــر ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، قـــامـــت خــلالــه 
بتدمير موقعين للجيش، بدعوى 
الخوف من أن يستخدمهما «حزب 
الله» ضد إسرائيل. وقال الناطق 
باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام 
العربي، أبيحاي أدرعي، يومها، 
فــي منشور لــه عبر «تــويــتــر»، إن 
«الجيش السوري كــان يستخدم 
المواقع المدمرة بهدف الاستطلاع 
والأمــــن الــروتــيــنــي. وفـــي لــيــل ٢١ 
- ٢٢ سبتمبر، اقتحمت قــوة من 
الجيش الإسرائيلي الحدود في 
أعـــقـــاب خــــرق الــجــيــش الـــســـوري 
لاتــــفــــاق فــــض الاشــــتــــبــــاك، الــــذي 
يحظر عليه التموضع العسكري 

فــــــي المــــنــــطــــقــــة الــــــعــــــازلــــــة - فــض 
الاشتباك، ودمرت الموقعين».

كـــــان هـــــذا الـــهـــجـــوم بــمــثــابــة 
وضــــــــــع حــــــــد لـــــســـــيـــــاســـــة «غـــــض 
الــــــطــــــرف» الــــتــــي اتـــبـــعـــتـــهـــا ضــد 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، وســمــحــت له 
طيلة ســنــوات منذ بــدايــة الحرب 
بــــأن يـــخـــرق الـــتـــزامـــاتـــه بــمــوجــب 
اتفاق فض الاشتباك الموقع بين 
إسرائيل وسوريا في جنيف، في 
٣١ مايو (أيار) سنة ١٩٧٤، ونص 
على بقاء الجيش الإسرائيلي في 
الجزء المحتل من الجولان، وعلى 
امتناع أي نشاط عسكري لسوريا 
في منطقة تبعد ما بين ٢٠ و٢٥ 

كيلو متراً شرق الجولان.

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل 
بالحفاظ على صحة الأسير الأخرس 

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال المتحدث الرسمي باسم 
الاتــحــاد الأوروبــــي، بيتر ستانو، 
إن الاتحاد يتابع عن كثب الحالة 
الــــصــــحــــيــــة المــــــتــــــدهــــــورة بـــســـرعـــة 
للأسير الفلسطيني في السجون 
الإســرائــيــلــيــة، مــاهــر الأخـــرس (٤٩ 
عاماً)، في ظل مواصلته الإضراب 
عـــن الــطــعــام مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المـــاضـــي احــتــجــاجــاً عــلــى اعــتــقــالــه 

الإداري.
وأكــــــــد ســــتــــانــــو أن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي يكرر مخاوفه القديمة 
بشأن الاستخدام الواسع النطاق 
من قبل إسرائيل للاعتقال الإداري 
دون توجيه تهم رســمــيــة، بغض 
الـــنـــظـــر عــــن الادعـــــــــــاءات المــوجــهــة 
ضـــد الأخـــــرس. وأضـــــاف: «يــوجــد 
حالياً حوالي ٣٥٠ فلسطينياً رهن 
الاعــتــقــال الإداري، وللمحتجزين 
الحق في أن يتم إبلاغهم بالتهم 
الـــكـــامـــنـــة وراء أي احـــتـــجـــاز وأن 
يخضعوا لمحاكمة عــادلــة». ودعا 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي إســرائــيــل إلــى 
الاحــتــرام الكامل للقانون الدولي 
الإنساني والتزاماتها تجاه حقوق 
الإنـــســـان وتــجــاه جــمــيــع الأســــرى، 
والالتزام باتفاقية جنيف الرابعة، 

والحفاظ على صحة الأخرس.
ودخــــل الأخـــــرس أمـــس يــومــه 
الــــــ٩٧ عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــي إضــرابــه 
عن الطعام في سجون الاحتلال، 

احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال 
كـــــان مـــعـــمـــولاً بــــه أيــــــام الانــــتــــداب 
البريطاني وتستخدمه إسرائيل 
اليوم ضد الكثير من الفلسطينيين 
ويـــجـــيـــز لمـــخـــابـــراتـــهـــا اعـــتـــقـــال أي 
بــدون محاكمة  شخص لأي فترة 

تحت بند «سري».
واعــتــقــلــت إســرائــيــل الأخـــرس 

مــن بلدة سيلة الظهر قــرب جنين 
بــالــضــفــة، فـــي ٢٧ يــولــيــو (تــمــوز) 
إلــى مركز معتقل  ٢٠٢٠. ثم نقلته 
«حوارة»، قبل أن يشرع في إضرابه 
المـــفـــتـــوح عـــن الـــطـــعـــام، ثـــم يــجــري 
تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 
أربــعــة شــهــور فــي سجن «عــوفــر». 
ومنذ ذلك الوقت لم يوقف الأخرس 
إضــرابــه مطالباً بــالإفــراج الفوري 

عنه.
والأحــــــــــــــد المـــــــاضـــــــي رفــــضــــت 
مـــحـــكـــمـــة إســــرائــــيــــلــــيــــة اقــــتــــراحــــاً 
فلسطينياً بتحويله إلى مستشفى 

فلسطيني لاستكمال العلاج.
ويُعاني الأسير الأخــرس من 
أوجــــــاع شـــديـــدة فـــي كـــافـــة أنــحــاء 
جـــــســـــده، وتــــشــــنــــجــــات مــــتــــكــــررة، 
وفــــقــــدان لـــلـــوعـــي، وصـــعـــوبـــة فــي 
الـــــحـــــركـــــة، وضـــــعـــــف فــــــي الـــســـمـــع 
والرؤية، بالإضافة إلى ضيق في 
التنفس وهو أبرز الأعــراض التي 

تفاقمت لديه مؤخراً.
وحــــــــــــــــــــــــــــــذر مــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
فلسطينيون مــن أن الأخــــرس قد 
يــتــعــرض لانــتــكــاســة مــفــاجــئــة في 
أحــــــد أعــــضــــائــــه الـــحـــيـــويـــة، نــظــراً 
لنقص نسبة الأمــــلاح والــســوائــل 
لـــــديـــــه، ورفـــــضـــــه الــــحــــصــــول عــلــى 
المـــــحـــــالـــــيـــــل والمـــــــدعـــــــمـــــــات. وقـــــــال 
المستشار الإعلامي لهيئة شؤون 
الأسرى والمحررين حسن عبد ربه 
فـــي تــصــريــح بــثــتــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
الفلسطينية الرسمية «إن الأسير 
الأخــــــــرس الـــقـــابـــع فــــي مــســتــشــفــى 
(كـــابـــلان) الإســرائــيــلــي يــعــانــي من 
إعـــيـــاء وإجــــهــــاد شـــديـــديـــن، وبـــدأ 
يشعر بألم في قلبه، إضافة لآلام 
جسده، كما تأثرت حاستا السمع 
والنطق لديه، ويتعرض لنوبات 
تــشــنــج وألـــــم شـــديـــد فـــي مختلف 
أنـــحـــاء جـــســـده، ومـــن تــشــوش في 

الرؤية وصداع شديد».
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المطارنة الموارنة طالبوا بحكومة إنقاذ لإجراء الإصلاحات

الراعي يتهم السلطة
«قتل} الشعب اللبناني  بـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــال الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي بــشــارة 
الــــراعــــي إن الــســلــطــة فـــي لــبــنــان قتلت 
شعبها، وعليها الاعتراف بذلك، فيما 
دعا المطارنة في اختتام اجتماع موسع 
إلى الإسراع في تأليف حكومة إنقاذية 
بـــعـــيـــدة عــــن الانـــــتـــــمـــــاءات الــســيــاســيــة 

والحزبية.
ودعا البيان الذي صدر عن اجتماع 
الــذي عقد  المــارونــيــة  مطارنة الكنيسة 
فـــي بــكــركــي، بــرئــاســة الـــراعـــي، رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف ســـعـــد الــــحــــريــــري، 
ورئيس الجمهورية ميشال عون، إلى 
الإســــــراع فـــي تــألــيــف حــكــومــة إنــقــاذيــة 
بـــعـــيـــدة عــــن الانـــــتـــــمـــــاءات الــســيــاســيــة 
والحزبية وآفة المحاصصة، مع ضرورة 
منحها الصلاحيات اللازمة لكي تتمكن 
مـــــن إجـــــــــراء الإصــــــلاحــــــات المــــنــــشــــودة، 
ومكافحة تفشي الفساد، والعمل على 
اســتــقــلالــيــة الـــقـــضـــاء، وإطــــــلاق الــنــمــو 
الاقــتــصــادي، وإعـــــادة تــكــويــن السلطة 
في مسار دستوري ديمقراطي سلمي 

سليم.
وعـــــبـــــروا عـــــن أمـــلـــهـــم فـــــي «بــــــروز 
أشخاص يتصفون بالنزاهة والشفافية 
والاختصاص والتكرس لخدمة الشأن 
الـــعـــام»، مــشــدديــن عــلــى أنـــه «لا يمكن 
أن يــســكــت الآبـــــاء عـــن تــقــصــيــر الــدولــة 
اللبنانية في مؤسساتها الرسمية، من 
وزارات وإدارات معنية وبلدية بيروت، 
في التعامل مع تداعيات انفجار مرفأ 
بيروت الإجــرامــي، وقــد مر عليه ثلاثة 
أشـــــهـــــر، وخــــلــــف الـــــدمـــــار والـــضـــحـــايـــا 

والتشريد».
الراعي  البيان كذلك «موقف  وأكــد 

في إعلان تحييد لبنان تحييداً ناشطاً، 
قناعة منهم بأن حياد لبنان هو ضمان 
التاريخي في هذه  وحدته وتموضعه 
المرحلة المليئة بالتغييرات الجغرافية». 
وأضـــــــــــاف: «حـــــيـــــاد لـــبـــنـــان هـــــو قـــوتـــه 
وضــمــانــة دوره فــي اســتــقــرار المنطقة، 
الــســيــاســي  فــــي دوره  لـــبـــنـــان  ويـــثـــبـــت 
والثقافي والرسالي في الشرق والغرب. 
كما أنه يعطي أولوية للشراكة الوطنية 
الحقيقية، ويبعد عن لبنان استقواء أي 
فريق داخلي بالخارج لتنفيذ أجندات 
وســــيــــاســــات لا تـــتـــنـــاســـب ومــصــلــحــة 

اللبنانيين وسيادة لبنان».
وأعلن المطارنة «عزمهم على العمل 
الــدؤوب مع شركائهم في الوطن على 
بـــنـــاء دولـــــة حــديــثــة تـــكـــون فـــي خــدمــة 
الإنـــســـان، دولـــة وطــنــيــة جــامــعــة، دولــة 
مدنية ديمقراطية حديثة، دولة قانون 
وعــدالــة، دولــة مشاركة، دولــة إنمائية 
الــلامــركــزيــة الإداريــــة الموسعة،  تعتمد 
دولــة تطبق الدستور ووثيقة الوفاق 

الوطني، نصاً وروحاً».
ومــن جهته، عــد الــراعــي، فــي عظة 
أمام الأساقفة، أن «السلطة السياسيّة 
فـــي لــبــنــان قــتــلــت شــعــبــهــا اقــتــصــاديــاً 
ومالياً ومعيشياً وإنمائياً. وزجّتهم في 
حالة مــن الضياع والــغــضــب، واليأس 
والثورة، والهجرة، داعياً إلى الصمود 
وإنقاذ لبنان وشعبه من المتربصين به 

شراً».
وأشــار الــراعــي إلــى «وجــود خطط 
إقــلــيــمــيّــة ودولــــيّــــة مــكــتــومــة المــضــمــونِ 
مــجــهــولــة الأبـــعـــاد الــنــهــائــيــة»، مــجــدداً 
«كيانِ لبنان المستقِلِ، بحدودِه  الإيمان بـ
الـــدولـــيّـــة، وبـــوحـــدة شــعــبــه، فـــي إطـــار 

راكة ميثاقيّة تعدديّة لامركزيّة».
َ

ش

عقد أساسية عالقة من العدد إلى المداورة والتوزيع على الطوائف 

تراجع التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية 
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــتــفــاؤل التي  تراجعت أجـــواء 
طـــغـــت فـــــي الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة عــلــى 
مــــشــــاورات تــشــكــيــل الــحــكــومــة مع 
عــودة الحديث عــن عقد تدخل في 
أســـس عــمــلــيــة الــتــألــيــف ولا سيما 
تلك المتعلقة بعدد الوزراء والمداورة 
فـــي الــحــقــائــب إضـــافـــة إلـــى تــوزيــع 

الوزارات السيادية والخدماتية.
وتـــقـــول مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الاتــــصــــالات لــــ
«هناك نقاش مستمر حول بعض 
القضايا المرتبطة بتوزيع الحقائب 
عــلــى الــطــوائــف والأحـــــزاب وأخـــرى 
متعلقة بالوزارات الخدماتية مثل 
الــصــحــة والأشـــغـــال، كـــان يفترض 
أن تجد طريقها إلى الحل بسرعة 
لكن عــادت وتعثرت»، مشيرة إلى 
أن تأليف الحكومة سيحتاج إلى 
أيـــام إضــافــيــة بعدما كــان متوقعا 
أن يعلن عنها فــي بــدايــة الأسبوع 

المقبل.
فــي المــقــابــل أكـــد الــنــائــب قاسم 
هاشم في كتلة «التنمية والتحرير» 
(برئاسة الرئيس نبيه بــري) على 
المــشــاورات  الأجـــواء الإيجابية فــي 
لــكــنــه قــــال فـــي الـــوقـــت عــيــنــه إنــهــا 

تحتاج إلى المزيد من الاتصالات.
وأضاف هاشم في حديث إذاعي 
«الصمت الذي يلف مسار التأليف 
الحكومي يوشي بالإيجابية على 
الــوصــول للنجاح وتمرير  قــاعــدة 
الأمــور من دون تعقيدات إضافية 
وتــــدخــــلات». وأضـــــاف «الـــيـــوم كل 
الأجــــواء إيجابية ولــم تتبدل رغم 
الـــذي تــعــودنــا عليه  الــكــلام الكثير 
نتيجة الواقع اللبناني وتركيبته، 
والأمـــــــــــر يــــحــــتــــاج إلـــــــى مـــــزيـــــد مــن 

الاتصالات والمشاورات التي يجب 
أن يقوم بها الرئيس المكلف سعد 
الــزوايــا وتذليل  الــحــريــري لتدوير 
الــعــقــد الــصــغــيــرة والــــوصــــول إلــى 
الشكل النهائي للحكومة العتيدة».

وفــــنــــد هـــــذه الـــعـــقـــد كـــالـــتـــالـــي: 
«أولا عقدة الشكل من حيث العدد 
إذا كانت ستضم ١٨ أو ٢٠ وزيــرا، 
أما الأمر الثاني فيتعلق بالحقائب 
وتوزيعها طائفيا. وهنا أشير إلى 
لـــم يــتــفــق عليه  المــــــــداورة  أن مـــبـــدأ 
يــــزال قائما  نــهــائــيــا والـــتـــشـــاور لا 
باستثناء المالية التي بات محتما 
أنــهــا ســتــكــون مـــن حــصــة الــطــائــفــة 

الشيعية».

وعــــن تــخــلــي «حــــزب الـــلـــه» عن 
الصحة مقابل الأشغال قال هاشم: 
«إن هـــذا الأمـــر لا يـــزال مـــدار بحث 
ولــــم يــحــســم بـــعـــد». ورد الــتــأخــيــر 
فــي الــتــشــكــيــل إلـــى طبيعة الــنــظــام 
الـــلـــبـــنـــانـــي «عـــلـــنـــا نـــصـــل فــــي يـــوم 
إلــــى الــــخــــروج مـــن هــــذه الــتــركــيــبــة 
التي تحكمنا بالعودة إلى الواقع 

باللعبة الديمقراطية اللبنانية».
وعــــــن الـــعـــقـــد نـــفـــســـهـــا تـــحـــدث 
الــــنــــائــــب فـــــي «الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشتراكي» بلال عبد الله، معتبرا 
أن «مــــــن يــــديــــر الأمــــــــور فــــي المــلــف 
الحكومي يتحمل المسؤولية، وهو 
المـــبـــادرة الفرنسية،  مــــدرك إفــشــال 

ويحاول إفشال الحكومة الإنقاذية 
لإرضـــاء مــن فــي خـــارج لــبــنــان، في 

انتظار الانتخابات الأميركية».
وأشــــار إلـــى «اســتــحــضــار عقد 
جديدة من هنا وهناك، من ضمن 
مــا استحضر مــا حكي عــن خلاف 
حـــول عـــدد الــــــوزراء بـــين ١٨ أو ٢٠ 
بــســبــب الــــتــــوزيــــر الــــــــــدرزي، وهــنــا 
نقول إن طرفا في القصر الرئاسي 
يستحضر هذه الأخبار ويضعها 
فــي الإعــــلام لــلإيــحــاء بـــأن المشكلة 
درزيــــــة وأن رئـــيـــس «الاشـــتـــراكـــي» 
ولـــــيـــــد جــــنــــبــــلاط يـــعـــطـــل تــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة، وبــــالــــتــــالــــي الـــذهـــنـــيـــة 
القائمة هي هيمنة وسيطرة، ولم 

يكتفوا بــأنــهــم أوصــلــوا الــبــلــد إلــى 
هذا الدرك المتدني».

وشـــــــــــــدد عـــــلـــــى أن «الـــــــحـــــــزب 
الاشتراكي لم يسأل بعد عما يريد 
فــي الــحــكــومــة، وبــصــفــة شخصية 
أطـــالـــب بـــالـــدفـــاع أو الـــداخـــلـــيـــة أو 
الــخــارجــيــة أو حــتــى الـــعـــدل، لأنــي 
أرفض أن يعطونا فتات ما تبقى، 
فـــلـــديـــنـــا فــــي الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي 
كفاءات ومن كل الطوائف». وسأل: 
«لمـــاذا يحكى عــن إعــطــاء الداخلية 
والدفاع لرئيس الجمهورية، وهو 
فـــوق كـــل الــســلــطــات؟ لمــــاذا يطالب 
بحصة؟ معتبرا أن هذا المطلب هو» 
حصة مقنعة للتيار الوطني الحر».

من جهته، دعا «التيار الوطني 
الــحــر» إلــى احــتــرام وحــدة المعايير 
الميثاقية والــدســتــوريــة فــي تأليف 
الحكومة. ودعت الهيئة السياسية 
فـــي اجــتــمــاعــهــا الـــــــدوري بــرئــاســة 
النائب جبران باسيل، إلى «الإسراع 
في تشكيل الحكومة وعدم ربط هذا 
الاستحقاق الداخلي بأي عامل أو 
تطور خارجي، فتشكيل الحكومة 
شأن لبناني وواجب دستوري ولا 

يملك لبنان ترف إضاعة الوقت».
«أن المــبــادرة  وذكـــر «الــتــيــار» بـــــ
الــفــرنــســيــة بــنــقــاطــهــا الإصــلاحــيــة 
تحتاج إلى حكومة  فاعلة ومنتجة 
تــنــفــيــذ  قـــــادريـــــن عـــلـــى  مــــن وزراء 
البرنامج ويكونون اختصاصيين، 
مــمــا يــعــنــي ضـــــرورة وجــــود وزيـــر 
مــتــخــصــص عــلــى رأس كـــل وزارة، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن إســــنــــاد أكـــثـــر مــن 
حــقــيــبــة وزاريــــــة لـــوزيـــر واحـــــد هو 
ضــرب لمبدأ الاختصاص لا سيما 
إذا جمع الوزير بصورة اعتباطية 
بين حقيبتين لا علاقة لاختصاص 

الواحدة بالأخرى».

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري (أ.ف.ب)

الأحزاب اللبنانية تفشل في معالجة ظاهرة «تسرب» أعضائها بعد «انتفاضة أكتوبر» 
بيروت: بولا أسطيح

لم تنجح الأحزاب اللبنانية 
التي تلقت ضربة اعتقد البعض 
أنـــــهـــــا قـــــد تـــــكـــــون قــــاضــــيــــة بــعــد 
«انتفاضة» ١٧ أكتوبر (تشرين 
تــســتــوعــب  وأن   ،٢٠١٩ الأول) 
الــتــي تكبدتها. فرغم  الــخــســائــر 
فـــشـــل «الانـــتـــفـــاضـــة» فــــي تــأمــين 
الاســـــتـــــمـــــرار وطــــــــرح بــــديــــل عــن 
المنظومة القائمة منذ ٣٠ عاماً، 
فــإن ظــاهــرة «الــتــســرب الحزبي» 
والــــتــــي نـــشـــطـــت خــــــلال الــــحــــراك 
كانت كفيلة بدفع الأحزاب لوضع 
استراتيجيات جديدة للحد من 
هذا التسرب ومحاولة استعادة 

«المتسربين».
الـــظـــاهـــرة  ولا شــــك أن هـــــذه 
لــــــــــم تـــــــكـــــــن مــــــرتــــــبــــــطــــــة حـــــصـــــراً 
«الانـــتـــفـــاضـــة» إنـــمـــا فــاقــمــتــهــا  بــــ
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة بــعــدمــا 

اعـــتـــبـــر قـــســـم كــبــيــر مــــن مـــؤيـــدي 
ومناصري الأحزاب أن قياداتهم 

فشلت في إدارة البلد.
ولــــعــــل ظــــاهــــرة «الـــتـــســـرب» 
أصــابــت بشكل أســاســي «التيار 
الــحــر» نتيجة تحميل  الــوطــنــي 
قــســم كبير مــن اللبنانيين عهد 
الرئيس ميشال عــون مسؤولية 
الأزمـــــــــات الـــتـــي انـــفـــجـــرت دفــعــة 
واحدة. وتؤكد مصادر «التيار»، 
أن هــذه الظاهرة ظلت محدودة 
بــعــكــس مـــا يـــــروج لــــه، لافـــتـــة في 
«الشرق الأوســط» إلى  تصريح لـ
أن «من يمتلك الوعي السياسي 
الكافي يــدرك أن لا علاقة للعهد 
والــتــيــار بكل هــذه الأزمــــات، وأن 
هــنــاك مــن يتقصد إلــقــاء الأعــبــاء 
عــلــيــه لــحــجــب المـــســـؤولـــيـــة عــنــه 
لــكــل مشاريعنا  بــعــدمــا تــصــدى 
الإصـــلاحـــيـــة عــلــى الــصــعــد كــافــة 
بـــأن الهيكل سيسقط على  ظــنــاً 

رأسنا حصراً!».
ويشدد القيادي المنشق عن 
«الــتــيــار الوطني الــحــر» أنــطــوان 
الله، على وجــوب التمييز  نصر 
بين «الحزبيين وبين من يدورون 
فـــي فــلــك الأحــــــــزاب، بــاعــتــبــار أن 
الــــتــــيــــار يـــتـــكـــل بـــشـــكـــل أســـاســـي 
عـــلـــى المـــنـــاصـــريـــن لا المـــحـــازبـــين 
الــذيــن بــــدأوا بــالــتــســرب قــبــل ١٧ 
تشرين من دون أن نغفل أن هذه 
الظاهرة ازدادت بعد الانتفاضة 
والـــــتـــــي طــــالــــت حـــتـــى مــلــتــزمــين 
كـــثـــيـــريـــن تــــــرك بــعــضــهــم مـــراكـــز 
قيادية لــم تتمكن الــثــورة مــن أن 
تخلق إطاراً جديداً لاجتذابهم». 
ويعتبر نصرالله أن «قــرار أكثر 
مــــن نـــائـــب الــــخــــروج مــــن (تــكــتــل 
لبنان القوي) إشارة واضحة عن 
الــحــاصــل»، لافتاً  حجم التململ 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريح 
إلى أنه «بدل الانصراف لمعالجة 

ما يحصل، يعول رئيس (التيار) 
الــتــبــدل الكبير فــي المنطقة  على 
ليعيد تجميع المتسربين حوله، 
وهـــــــو بـــــرأيـــــي رهــــــــان خــــاطــــئ». 
مضيفاً «إذا حصلت انتخابات 
نــــيــــابــــيــــة ســـيـــحـــصـــد (الـــــتـــــيـــــار) 
خــســارة كبيرة؛ لذلك تــم تأجيل 

الانتخابات الفرعية».
وكــــــمــــــا «الــــــوطــــــنــــــي الـــــحـــــر» 
يــعــانــي تـــيـــار «المــســتــقــبــل» منذ 
فــتــرة مــن ظــاهــرة الــتــســرب، وهو 
ما يرده القيادي في «المستقبل» 
مـــــصـــــطـــــفـــــى عــــــــلــــــــوش لـــــغـــــيـــــاب 
الــحــريــري لفترة،  الــرئــيــس سعد 
كــمــا لــلــتــســويــة الــرئــاســيــة الــتــي 
ســاهــمــت بــوصــول الــعــمــاد عــون 
الــرئــاســة. ويعتبر علوش  لسدة 
الــنــاس حالياً فــي مكان  أن «هـــمّ 
آخر، فهم يتطلعون للتخفيف من 
الشعارات السياسية والمذهبية 
والــــتــــركــــيــــز عــــلــــى تـــــأمـــــين لــقــمــة 

عيشهم، وبالتالي إذا كان هناك 
مـــن يــســاعــد الـــنـــاس إمــــا بشكل 
مـــبـــاشـــر أو مــــن خــــــلال تــحــســين 
المــالــيــة والاجتماعية،  الأوضــــاع 
فهو الذي سينجح في اجتذابهم 
مـــن جـــديـــد»، لافــتــاً فـــي تــصــريــح 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» إلـــــــى أن  لـــــــ
«نـــجـــاح الــرئــيــس الـــحـــريـــري في 
وقــــــف الــــتــــدهــــور وإعــــــطــــــاء أمـــل 
للبنانيين أهم من طرح الشعارات 
السياسية التي لا تعني الناس 
في هذه المرحلة، وأن كنت مقتنعاً 
بــــــأن المــــســــألــــة أيــــضــــاً ســيــاســيــة 
وبــخــاصــة مــســألــة الـــســـلاح غير 
الـــشـــرعـــي أحـــــد أســــبــــاب تـــدهـــور 

الاقتصاد».
وبــــــحــــــســــــب عــــــلــــــي الأمـــــــــــين، 
«حزب  المعارض الشيعي البارز لـ
الـــــلـــــه»، «هــــنــــاك تــــراجــــع واضــــح 
(الـــثـــنـــائـــي  لـــحـــجـــم المــــؤيــــديــــن لــــ
الشيعي) وتظهير لحجم متنام 

للمعترضين كشفت عنه مجمل 
الأحداث التي شهدتها مرحلة ما 
بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩»، متحدثاً 
«الشرق الأوســـط» عن «اهتزاز  لـ
وخـــيـــبـــة وتــــراجــــع الـــثـــقـــة بـــقـــدرة 
الـــثـــنـــائـــي عـــلـــى تــلــبــيــة تــطــلــعــات 
المواطنين الشيعة على المستويين 
الاقتصادي والمعيشي وفي إدارة 
الدولة». مضيفاً «فقدت الثنائية 
ا مهماً مــن جــاذبــيــة تقديم  جـــزء
المـــنـــافـــع مـــن المـــــال الــــعــــام، لكنها 
لـــم تــفــقــد الــقــبــضــة الأمــنــيــة الــتــي 
باتت تشكل العنصر الأقوى في 
السيطرة والإمساك بالجمهور».

أما من جهة الحزب «التقدمي 
الاشــــتــــراكــــي» فــتــشــيــر مـــصـــادره 
أنــه «على مستوى التنظيم  إلــى 
الــحــزبــي لــم نشهد تــســربــاً يذكر 
ويمكن وصفه بظاهرة التسرب 
الــــجــــديــــة، خــــاصــــة أن مــســتــوى 
الانـــضـــبـــاط والالـــــتـــــزام الــحــزبــي 

مــرتــفــع فـــي الـــحـــزب»، لافــتــة إلــى 
أنه «في البيئة المحيطة، كما في 
أجزاء واسعة من المجتمع، حصل 
تعاطف مع الثورة، وهذه مسألة 
طبيعية ومــفــهــومــة؛ فالعنصر 
الـــــحـــــزبـــــي بــــالــــنــــهــــايــــة هــــــو ابــــن 
المــجــتــمــع، ومــعــانــاتــه لا تختلف 
عن معاناة سائر مكونات الشعب 

اللبناني».
وتـــقـــر المــــصــــادر فــــي حــديــث 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» بـــوجـــود  لــــــ
«حاجة دائمة إلى إجراء مراجعة 
نقدية ذاتية دورية لإعادة صياغة 
خـــــطـــــاب ســــيــــاســــي يـــــتـــــلاءم مــع 
متطلبات التغيير، وهي مراجعة 
قمنا بها قبل الانتفاضة، وعبّرنا 
عــن اعــتــراضــنــا عــلــى الــكــثــيــر من 
السياسات المتبعة التي لم تتح 
لــنــا الــــظــــروف لــتــغــيــيــرهــا بفعل 
مـــوازيـــن الـــقـــوى فـــي المــؤســســات 
الدستورية والحكومة»، مشددة 

فــي الــوقــت عينه عــلــى أنـــه «كما 
هــو مطلوب مــن الأحـــزاب القيام 
بمراجعة نقدية دوريــة، مطلوب 
القيام بها لأن  الــثــورة  أيضاً من 
معظم النقاط التي تنتقد الثورة 

الأحزاب بها لا تطبقها».
أما حزب «القوات اللبنانية» 
فــــلا يـــجـــد نـــفـــســـه مــعــنــيــاً كــثــيــراً 
بـــالمـــوضـــوع؛ إذ تــؤكــد مــصــادره 
أنه لم يتأثر بالانتفاضة سلباً، 
خاصة أنه تماهى معها، معتبرة 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
أن «مـــا حققه الــحــزب أخــيــراً في 
اللبنانية  الــجــامــعــة  انــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة أكــبــر دلــيــل عــلــى ذلــك 
باعتبار أن كل القوى السياسية 
انـــســـحـــبـــت مـــــن المـــنـــافـــســـة الـــتـــي 
أصررنا على خوضها وحصدنا 
١٠ مقاعد مقابل ٤ مقاعد للثورة، 
كما أنــنــا فــزنــا بــرئــاســة المجلس 

الطالبي».

انتهاء الدعاية للمرحلة الثانية 
من انتخابات «النواب» المصري

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــخــتــتــم الـــيـــوم (الأحــــــد) مــوعــد 
حـــــمـــــلات الــــــدعــــــايــــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة 
«مجلس  لمرشحي المرحلة الثانية لـ
الــنــواب» فــي مــصــر، بينما ينطلق 
تـــــصـــــويـــــت المــــــصــــــريــــــين المـــقـــيـــمـــين 
بالخارج الأربعاء المقبل لمدة ثلاثة 

أيام.
وتـــــــجـــــــري المـــــرحـــــلـــــة الــــثــــانــــيــــة 
لــلانــتــخــابــات للمقيمين بــالــخــارج 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن  أيــــــام ٤ و٥ و٦ 
الــــثــــانــــي) الـــــجـــــاري، وفـــــي الـــداخـــل 
المـــصـــري يـــومـــي ٧ و٨ مـــن الــشــهــر 
نفسه، وفي حالة الإعادة ستجرى 
أيــام ٥ و٦ و٧ من ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل في الخارج، ويومي ٧ 

و٨ في الداخل.
ووفـــــــــــق «الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
للانتخابات» في مصر «سيتنافس 
بالنظام الفردي في المرحلة الثانية 
مــن الانتخابات ٢٠٨٥ مرشحاً في 
٧٠ دائــرة فردية، بينما يصل عدد 
المرشحين بنظام القائمة في المرحلة 
الثانية ٢٨٤ مرشحاً، يتنافسون في 

دائرتين».
وتبلغ مقاعد «مجلس النواب» 
(الــغــرفــة الأولــــى مــن الــبــرلمــان) ٥٦٨ 
«نظام القوائم  مقعداً، منها ٢٨٤ بـ
المـــطـــلـــقـــة»، و٢٨٤ لمــقــاعــد  المـــغـــلـــقـــة 
«الفردي»؛ بينما يخصص للمرأة 
مــــا لا يـــقـــل عــــن ٢٥ فــــي المــــائــــة مــن 
المــقــاعــد، ويــجــوز للرئيس المصري 
تــعــيــين عـــدد مـــن الأعـــضـــاء لا يــزيــد 

على ٥ في المائة.
ويبدأ اليوم (الأحــد) «الصمت 
الانــتــخــابــي»، بالتزامن مــع انتهاء 
مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين 
بــالــنــظــامــين «الــــفــــردي والــقــائــمــة»، 
ويحظر على المترشحين «ممارسة 

الــــدعــــايــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــعـــد ذلـــك 
الموعد».

فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، حــــــددت 
«الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات» 
غــداً (الاثــنــين) وبعد غــد (الثلاثاء) 
«لـــــطـــــبـــــاعـــــة بــــــطــــــاقــــــات الاقـــــــتـــــــراع 
لــلــمــصــريــين المــقــيــمــين بـــالـــخـــارج». 
ووفـــــق «الـــوطـــنـــيـــة لــلانــتــخــابــات»: 
«يـــــرســـــل الــــنــــاخــــب مـــــن المـــصـــريـــين 
بــالــخــارج بطاقتي الاقـــتـــراع داخــل 
الـــبـــريـــد للبعثة  ظــــرف عـــن طـــريـــق 
بــه، مرفقاً  الــخــاصــة  الدبلوماسية 
به بعض الأوراق، من بينها صورة 
بـــطـــاقـــة الــــرقــــم الـــقـــومـــي، أو جــــواز 
الــســفــر، ووثــيــقــة الإقـــامـــة بــالــدولــة 
الــتــصــويــت». وجـــددت وزارة  محل 
الدولة للهجرة وشــؤون المصريين 
بالخارج التأكيد على أن «الناخب 
لا بد من أن يكون محتفظاً برقمه 
الــــســــري الــــــذي حـــصـــل عــلــيــه عــقــب 
تسجيل بياناته مسبقاً لدى موقع 
(الهيئة الوطنية للانتخابات) في 
الفترة الزمنية التي تم تحديدها، 
والتي كانت من ٢٧ سبتمبر (أيلول) 
وحتى ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضيين».
وذكـــرت السفيرة نبيلة مكرم، 
وزيـــــــرة الــــدولــــة لــلــهــجــرة وشـــــؤون 
المصريين بالخارج، أن «السفارات 
والـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ســـوف 
تـــتـــلـــقـــى المـــــظـــــاريـــــف اعـــــتـــــبـــــاراً مــن 

الأربعاء المقبل لمدة ثلاثة أيام».
إلـــــــى ذلــــــــك، تـــعـــقـــد «الـــوطـــنـــيـــة 
للانتخابات» اليوم (الأحد) مؤتمراً 
عالمياً لإعلان نتائج المرحلة الأولى 
لانتخابات «مجلس النواب». وقد 
أجريت المرحلة الأولى للانتخابات 
يومي ٢٤ و٢٥ أكتوبر الماضي في 
الداخل، وفي الخارج أيــام ٢١ و٢٢ 

و٢٣ من الشهر نفسه.

ASHARQ AL - AWSAT أنه «من المبكر  اعتبار المباحثات فاشلة»   تيكلي أكد لـ 

سفير إثيوبيا في القاهرة: متمسكون بعدم دعوة وسيط لمفاوضات سد النهضة 
القاهرة: محمد نبيل حلمي ومروى صبري

طـــوال عقد كــامــل مــن الــزمــان دارت 
المـــــفـــــاوضـــــات بــــشــــأن «ســــــد الـــنـــهـــضـــة» 
الإثـــيـــوبـــي، وتــعــاقــبــت أنــظــمــة مــصــريــة 
وســـودانـــيـــة وإثـــيـــوبـــيـــة مــخــتــلــفــة على 
إدارة الملف، وتعددت التفاصيل الفنية 
والــســيــاســيــة فــيــمــا تـــوالـــت الــخــلافــات 
العلنية، لكن برغم كل ذلك يعتبر سفير 
لــدى مــصــر، مــاركــوس تيكلي،  إثيوبي 
الذي تسلم منصبه في نهاية أغسطس 
(آب) المـــاضـــي، أنـــه «مـــن المــبــكــر اعــتــبــار 
«الشرق  لـ أن المفاوضات فشلت»، وقال 
الأوســــــــــط» خــــــلال مـــقـــابـــلـــة مـــعـــه بــمــقــر 
سفارة بلاده بالقاهرة، إن «إثيوبيا لا 

تستهدف التفاوض إلى الأبد».
تُــقــدر إثيوبيا تكلفة بناء  وبينما 
«ســد النهضة» بنحو أربــعــة مليارات 
مُــصــدر  أكـــبـــر  آمـــلـــة أن تــصــبــح  دولار، 
أفــريــقــي للكهرباء، وســد الاحتياجات 
الــــداخــــلــــيــــة لـــــــــ٧٠ مـــلـــيـــون شـــخـــص مــن 
إنــهــم «يعيشون في  مواطنيها، تــقــول 
الظلام»، تحذر مصر من تأثيرات ذلك 
عــلــى حــصــة تــعــتــبــرهــا «تــاريــخــيــة» في 
مــيــاه الــنــيــل، تــقــدر بـــــــ٥٥٫٥ مــلــيــار متر 
مكعب سنوياً، وتعتمد عليها في تلبية 
المــائــة مــن احتياجاتها المائية،  ٩٠ فــي 
إلــى «اتــفــاق قانوني ملزم بشأن  داعية 

قواعد الملء والتشغيل».
يـــقـــول تــيــكــلــي مــســتــعــرضــا وجــهــة 
نظر بلاده: «لا نزال نؤمن بالتفاوض، 
ونــتــمــســك بــمــوقــفــنــا المـــتـــســـق فــــي هـــذا 
الصدد، ونفترض أن الاتحاد الأفريقي 
سيمضي فــي دوره فــي إدارة جلسات 
الــتــفــاوض. لكننا نفضل دور الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي كـــمـــديـــر لــجــلــســات الــــحــــوار، 

وليس كوسيط».
وكــــثــــيــــراً مـــــا يــــرفــــض المــــســــؤولــــون 
الإثـــيـــوبـــيـــون مــســألــة «الــــوســــاطــــة» في 
مفاوضات «سد النهضة»، ويفضلون 

«مديري الجلسات أو رعاة التفاوض»، 
كما جرى في جولات المفاوضات، التي 

رعتها واشنطن نهاية العام الماضي.
بــــعــــيــــداً عــن  تـــيـــكـــلـــي  يــــنــــحــــو  ولا 
مسؤولي بلاده في هذا الشأن، بقوله: 
«موقفنا هنا واضــح تماماً. فنحن لم 
نــطــلــب الاســـتـــعـــانـــة بــــأي وســـيـــط، ومــا 
نــزال نتمسك بهذا الموقف حتى اليوم، 
ونؤمن أنه باستطاعة إثيوبيا ومصر 
والسودان مناقشة القضايا المعنية فيما 
بينهم وتسوية خلافاتهم، وعليه فإننا 
لا ننوي حاليا توجيه الدعوة لأي طرف 
للمشاركة كوسيط، خاصة أن الاتحاد 
الأفريقي يضطلع اليوم بإدارة جلسات 
التفاوض، وأعتقد أن هذا السبيل الأمثل 

للمضي قدماً».
سُــئــل تيكلي حــول مــا إذا  وعندما 
كــــان هـــنـــاك تــنــاقــض بـــين تــأكــيــده على 
أن إثيوبيا «تــتــفــاوض بنية صــادقــة»، 
وإعلانها بــدء مــلء السد قبل التوصل 
لاتفاق مع مصر والــســودان؛ رد قائلا: 
«نــعــم، شرعنا فــي ذلـــك، لكننا مــا نــزال 
نـــأمـــل فـــي الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق مـــن خــلال 
المـــــفـــــاوضـــــات، لـــكـــن أحــــيــــانــــاً وبــســبــب 
تــفــشــي وبــــــاء فــــيــــروس (كــــــورونــــــا)، أو 
تغيير النظام الحاكم في السودان، أو 
بسبب بعض القضايا العالقة، لم تسر 
المفاوضات بالوتيرة التي كنا نأملها، 
وفي الصيف الماضي كان موسم الأمطار 
وفيراً للغاية، وكانت المرحلة الأولى من 
بناء السد اكتملت، وعليه لم نجد بأساً 
في ملء السد، وهذا ما حدث بالفعل».

ولم ينف تيكلي أنه «تاريخياً كانت 
هناك فترات مد وجزر في العلاقات بين 
إثــيــوبــيــا ومــصــر، ومــنــافــســة للسيطرة 
عـــلـــى المــــــــــاء»، لـــكـــنـــه قــــــال فـــــي المـــقـــابـــل: 
«بــــصــــورة أســـاســـيـــة نـــركـــز الـــيـــوم على 
الـــتـــعـــاون، وبــالــتــالــي يمكننا  مـــجـــالات 
الربط بين البلدين، اللذين يتمتعان معاً 
بالكثير من الموارد ومجالات الإنتاج».

وبشأن السلع التي يعتقد السفير 
الإثيوبي في القاهرة أن بمقدور بلاده 
تبادلها مع مصر، قال تيكلي: «يمكننا 
استيراد منتجات صناعية، وتصدير 
الــلــحــوم والـــزهـــور... وأعتقد  منتجات 
أيضاً أن المصريين اليوم بدأوا يتذوقون 
«تيكلي»  لـ القهوة». وعندما أوضحنا 
أن «الــــشــــاي» هـــو الأكـــثـــر شــعــبــيــة لــدى 
المــصــريــين... ومــا إذا كــان ذلــك «خطة» 
لتحويل «ذائــقــتــهــم»، رد ضاحكاً: «لا، 
وإنـــمـــا أســعــى لــتــوفــيــر الــقــهــوة لأولــئــك 
الــــــذيــــــن يـــحـــتـــســـونـــهـــا بــــالــــفــــعــــل، فــقــد 
لاحظت الكثير من المنافذ المتخصصة 
فـــي الـــقـــهـــوة، وبـــــلادي الأولـــــى أفــريــقــيــاً 
والـــخـــامـــســـة عـــالمـــيـــاً فــــي مـــجـــال إنـــتـــاج 

القهوة».
فـــي مصر  تــيــكــلــي أن عــمــلــه  ورأى 
يــــواجــــه بـــعـــض الـــتـــحـــديـــات بـــقـــولـــه إن 
تـــغـــيـــيـــر الــــتــــوجــــهــــات «يـــتـــطـــلـــب وقـــتـــاً، 
وبــالــتــأكــيــد تــغــيــيــر تـــوجـــهـــات الإعــــلام 
إزاء إثيوبيا سيتطلب وقتاً، وبطبيعة 
الــحــال، لا أسعى نحو إنجاز كل شيء 
خلال فترة عملي هنا، وإنما أنوي فقط 
البدء لوضع الأساس الصحيح، بحيث 
يمضي من سيخلفني في منصبي على 

النهج ذاته. وأعتقد أن هذا السبيل الذي 
ينبغي لــنــا مــن خــلالــه بــنــاء الــثــقــة بين 

الجانبين».
وحــــــول تــقــيــيــمــه لــتــعــامــل وســـائـــل 
الإعـــــــــلام فـــــي مـــصـــر وإثــــيــــوبــــيــــا تـــجـــاه 
الجانب الآخــر، قال تيكلي: «في بعض 
الحالات تبالغ وسائل الإعلام المصرية 
في الحقائق والأرقــام والقضايا، وهذا 
بالتأكيد ليس أمراً صحياً لسد الفجوات 
بين الجانبين، وينطبق القول ذاته على 

بعض وسائل الإعلام الإثيوبية».
وعــنــد ســـؤالـــه عــمــا إذا كــــان يتفق 
مـــــــع مـــــــا يــــنــــشــــر فـــــــي بـــــعـــــض وســـــائـــــل 
الإعـــــلام الإثــيــوبــيــة مـــن تــلــمــيــحــات، أو 
اتــــهــــامــــات مـــبـــاشـــرة لمـــصـــر بـــالـــوقـــوف 
بـــلاده بين  وراء احــتــجــاجــات تشهدها 
بــاقــتــضــاب:  الــحــين والآخـــــر، رد تيكلي 
اتــهــامــات...  «لا يمكنني التعليق على 
دوري هنا تعزيز المزيد من التعاون... 
ولا يمكنني التعليق على مواد تنشرها 
صــحــف إثــــــارة واتــــهــــامــــات». نــافــيــا ما 
تـــداولـــتـــه وســـائـــل إعـــــلام عــربــيــة بــشــأن 
مناقشة البرلمان الإثيوبي مسودة قرار 
طــرحــتــه عــضــو الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
بـــاس، يــدعــو الإدارة الإثيوبية  كــاريــن 

لاتــــخــــاذ «مــــوقــــف أكـــثـــر إنــــصــــافــــاً» فــي 
المــفــاوضــات حـــول ســد الــنــهــضــة، وقــال 
بــحــســم: «هـــذا غــيــر صــحــيــح. لــقــد ألقت 
رئيسة البلاد كلمة أمام البرلمان بشأن 
«ســــد الــنــهــضــة» والمـــفـــاوضـــات حــولــه. 
وبـــخـــلاف ذلـــــك، لـــم يــتــخــذ الـــبـــرلمـــان أي 

إجراء في هذا الملف».
ومنذ إعــلان عــدم التوصل لاتفاق 
بــشــأن مــســودة اتــفــاق أعــدتــه الــولايــات 
المتحدة بين مصر وإثيوبيا والسودان، 
بــدا أن العلاقات بين واشنطن وأديــس 
أبـــابـــا لــيــســت عــلــى حــالــتــهــا الــســابــقــة، 
الــرئــيــس  قـــــررت إدارة  بــعــدمــا  خـــاصـــة 
دونالد ترمب قطع مساعدات تتجاوز 
١٠٠ مليون دولار أميركي عن إثيوبيا. 
لــكــن ســفــيــر الأخـــيـــرة فــي الــقــاهــرة قــال: 
«سمعنا عن بيانات في بعض وسائل 
لــم نجلس بعد لنناقش  الإعــــلام، لكنا 
الــقــرارات على  ونراجع تأثير مثل هذه 
العلاقات بيننا، وبين الولايات المتحدة، 
وفيما يخص إثيوبيا، نرى أنه تربطنا 
علاقات طيبة للغاية تزيد عن ١٠٠ عام 
مع الولايات المتحدة، وبالتالي نعتقد 
أن عــلاقــاتــنــا ستستمر رغـــم مــثــل هــذه 

الأحداث أو المواقف».
ولم يُعلق السفير الإثيوبي على ما 
أعلنه الرئيس الأميركي قبل أيام عندما 
قــال: «سينتهي بهم الأمــر (المصريون) 
ـــلـــتـــهـــا وأقـــولـــهـــا 

ُ
إلـــــى تــفــجــيــر الــــســــد. ق

بصوت عــالٍ وواضـــح: سيُفجرون هذا 
السد. وعليهم أن يفعلوا شيئا». غير 
الــرد الرسمي الصادر  أن تيكلي اعتبر 
عــن رئــاســة وزراء بــلاده معبراً، والــذي 
جاء فيه أن «التصريحات بالتهديدات 
الحربية يجعل إثيوبيا تخضع لشروط 
غير عادلة لا تزال كبيرة»، واستدركت 
في موقع آخر: «لن تستسلم إثيوبيا لأي 
اعــتــداءات... ومــا زلنا نرغب في إعــادة 
تأكيد التزامنا بحل سلمي بشأن مسألة 

سد النهضة».

السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس تيكلي (الشرق الأوسط)
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مـطـلــوب مـوزعـيــنمـطـلــوب مـوزعـيــن
شـــركة رائـــدة فـــي مجـــال المعـــدات الثقيلة (حفـــارات – 
عـــن  تبحـــث  شـــوكية)  رافعـــات   – (كريـــن)  رافعـــات 
موزعـــين فـــي جميـــع مناطـــق المملكـــة مـــا عـــدا المـــدن 

الرئيسية (الدمام- الرياض- جده).
الشروط:

• وجود ورشة لصيانة المعدات في نفس المنطقة.
• القدرة علي تقديم الصيانة.
• توفير قطع الغيار للزبائن.

لمن تتوفر عليه الشروط السابقة نرجو التواصل على
sub.dheavy@gmail.com :ايميل

واتساب: ٠٥٥١٥٥٦٠٦٠

لجنة (٥+٥) العسكرية تجتمع في ليبيا للمرة الأولى

قوات «الوفاق» تنسحب من تخوم سرت... والسراج يتراجع عن الاستقالة
القاهرة: خالد محمود

بات من المقرر أن تستضيف 
مدينة غدامس الليبية، للمرة 
ـــــــــــــــى، اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً لـــلـــجـــنـــة  الأول
العسكرية المشتركة (٥+٥)، التي 
تــضــم وفــــدي الــجــيــش الــوطــنــي 
بــقــيــادة المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر، 
وحـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» بــرئــاســة 
فــــائــــز الــــــســــــراج، الـــــــذي تـــراجـــع 
عــن استقالته وقـــرر البقاء في 
منصبه إلى حين تشكيل سلطة 
جديدة في البلاد، الذي أعلنت 
قــــواتــــه انــســحــابــهــا مــــن تــخــوم 

سرت.
وتــــــــزامــــــــنــــــــاً مـــــــــع وصـــــــــول 
عقيلة صــالــح، رئــيــس مجلس 
القاهرة،  إلــى  الليبي»  «الــنــواب 
قــــادمــــاً مــــن مـــالـــطـــا فــــي زيــــــارة 
مـــفـــاجـــئـــة، واجــــتــــمــــاع الـــســـراج 
أمـــــس مــــع ســتــيــفــانــي ولــيــامــز 
رئيسة البعثة الأممية بالإنابة 
لمـــنـــاقـــشـــة الـــــخـــــطـــــوات المــقــبــلــة 
لاســتــئــنــاف المــســار السياسي، 
وفــــــــقــــــــاً لمـــــــخـــــــرجـــــــات مــــؤتــــمــــر 
بــرلــين، أعلنت البعثة الأممية 
لــيــبــيــا أن «لــجــنــة (٥+٥)  لــــدى 
المــشــتــركــة ستعقد  الــعــســكــريــة 
الفترة ما  بمدينة غــدامــس فــي 
بـــين ٢ و٤ مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
جولتها الخامسة، وذلك للمرة 
الأولى داخل ليبيا، قصد بحث 
آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق 
النار الدائم، بما في ذلك إنشاء 
الـــلـــجـــان الـــفـــرعـــيـــة، فـــضـــلاً عــن 
آلـــيـــات المـــراقـــبـــة والــتــحــقــق من 

الهدنة».
وطـــالـــب خـــالـــد المــحــجــوب، 
مـــــســـــؤول الـــتـــوجـــيـــه المـــعـــنـــوي 
بالجيش الوطني الليبي، الذي 
اعتبر اجتماع غدامس المرتقب 
«تـــشـــكـــيـــل  «نـــقـــلـــة نــــوعــــيــــة»، بــــ
لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــأكـــد مــن 

تنفيذ بند خــروج المرتزقة من 
ليبيا»، ووصف في تصريحات 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أمـــــــس «المــــرحــــلــــة 
الحالية بأنها حاسمة لتطبيق 

اتفاق وقف إطلاق النار».
مـــيـــدانـــيـــاً، بـــــــدأت وحــــــدات 
مــــن قــــــوات حـــكـــومـــة «الــــوفــــاق» 
الانـــــــســـــــحـــــــاب مـــــــن مــــواقــــعــــهــــا 
وتمركزاتها على تخوم مدينة 
سرت بغرب البلاد. وقال مصدر 
مطلع فــي «الجيش الوطني»، 
الــــــــقــــــــوات «غـــــــــــادرت  إن هـــــــــذه 
مــواقــعــهــا بــالــفــعــل قــبــل أيــــام»، 
فــيــمــا أوضــــح خــالــد المــحــجــوب 
أن «قــوات الجيش رصــدت هذا 

الانسحاب».
ومـــع ذلــــك، كــشــفــت وســائــل 
إعـــــلام مــحــلــيــة مـــوالـــيـــة لــقــوات 
«الـــوفـــاق» أن قــواتــهــا المساندة 
أمــــس  مـــــن  نــــفــــذت مــــســــاء أول 
مهمة استطلاعية على مشارف 
مـــنـــطـــقـــة وادي جـــــــــارف، غـــرب 

سرت.
وطـــــبـــــقـــــاً لـــــبـــــيـــــان أصـــــــــدره 
السراج، فقد اتفق مع المبعوثة 
الأمــمــيــة خــــلال لــقــائــهــمــا أمــس 
الــــــحــــــوار  عـــــلـــــى أن «مــــلــــتــــقــــى 
السياسي الليبي، المزمع عقده 
في تونس في التاسع من هذا 
الشهر، يمثل فرصة تاريخية 
الليبيون مسار  ليقرر الساسة 
الـــتـــحـــرك نـــحـــو حــــل ســيــاســي، 
تـــدخـــل خــــارجــــي، ووفــــق  دون 
خارطة طريق واضحة وملزمة 
وبــتــواريــخ مـــحـــددة، لــلــوصــول 
إلـــى انــتــخــابــات وطــنــيــة تجرى 

على قاعدة دستورية صلبة».
وأكــــــد الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى أن 
يشمل الحل السياسي «جميع 
الــلــيــبــيــين، وأن يــضــع الجميع 
مصالح الوطن فوق مصالحهم 
الشخصية والجهوية، حفاظاً 
على سيادة ليبيا واستقلالها، 

وســـلامـــة أراضــيــهــا ووحــدتــهــا 
الوطنية».

كــانــت ويــلــيــامــز قــد بحثت 
مـــــــــع وزيـــــــــر  أمــــــــــــس  مـــــــــن  أول 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــي مــــولــــود 
أوغــلــو، ونائبه ســـادات أونــال، 
الــجــاريــة لملتقى  الــتــحــضــيــرات 
الــــــحــــــوار الــــســــيــــاســــي الـــلـــيـــبـــي 
إلــى أن أوغلو  المرتقب، مشيرة 
«أبـــــــــدى تـــرحـــيـــب بـــــــلاده بــحــل 
سلمي وسريع للأزمة الليبية، 
عــبــر هـــذا المــلــتــقــى المــبــاشــر بين 

الفرقاء الليبيين».

وتــأكــيــداً لمــا نقلته «الــشــرق 
الأوســــــط» فـــي عـــددهـــا الــصــادر 
أمـــس (الــســبــت)، مــن معلومات 
عن مصادر موثوقة، فقد أعلن 
السراج «تراجعه عن التخلي عن 
إلــى أجل  البقاء  منصبه، وقــرر 
لاحـــق». وأعــلــن غالب الزقلعي، 
الناطق الرسمي باسم السراج، 
فــي وقــت متأخر مــن مساء أول 
مـــن أمــــس «اســـتـــجـــابـــة الـــســـراج 
لــــلــــدعــــوات الــــتــــي وجــــهــــت إلــيــه 
مــؤخــراً بــالاســتــمــرار فــي مهامه 
حــتــى انــتــهــاء جــــولات الـــحـــوار، 

مقدراً بواعثها».
كما شكر السراج «مجلسي 
الأعلى للدولة والنواب الموازي 
بطرابلس، والبعثة الأممية في 
الـــدول الصديقة،  ليبيا، وقـــادة 
على ما أبــدوه من حــرص وثقة 
في شخصه بدعوته للاستمرار 
فـــي مـــهـــامـــه»، مــعــربــاً عـــن أمــلــه 
فــــي «اضـــــطـــــلاع لــجــنــة الـــحـــوار 
بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الــــتــــاريــــخــــيــــة، 
بعيداً عــن المصالح الشخصية 
والـــجـــهـــويـــة والمـــنـــاطـــقـــيـــة، وأن 
يــــــضــــــع أعـــــــضـــــــاؤهـــــــا جـــمـــيـــعـــاً 

مصلحة الوطن فوق كل اعتبار 
آخـــــــر لـــتـــجـــتـــاز الـــــبـــــلاد الأزمـــــــة 

الراهنة بسلام وتوافق».
وقــبــل صـــدور الــبــيــان دعــت 
«قوة حماية طرابلس»، الموالية 
لحكومة «الوفاق»، السراج، إلى 
«الـــعـــدول عـــن قــــرار الاســتــقــالــة، 
والاســتــمــرار فــي تنفيذ مهامه، 
وتمنت قيامه بمراجعة قــراره 
لضمان انتقال سلمي للسلطة، 
بعيداً عن المحاباة والمحاصصة، 
الــفــتــرة الصعبة.  وإكـــمـــال هـــذه 
كما طالبته بالعمل على تمهيد 

الــطــريــق فــي أســـرع وقـــت ممكن 
لإجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات بـــرلمـــانـــيـــة 

ورئاسية».
وفي إشــارة إلى الحوارات، 
الــتــي تــشــرف عليها ستيفاني 
وليامز رئيسة البعثة بالإنابة، 
انـــتـــقـــدت «الـــــقـــــوة» مــــا وصــفــتــه 
«مــلــتــقــى ســـتـــيـــفـــانـــي»، الــــذي  بـــ
قــالــت «قــــوة حــمــايــة طــرابــلــس» 
إنه «جمع الإخــوان والفاسدين 
وأصــــــــــحــــــــــاب الــــــــســــــــوابــــــــق فـــي 
الإجــــــــــرام»، مــعــتــبــرة أنـــــه يــأتــي 
ضــمــن «ســـيـــنـــاريـــوهـــات كُــتــبــت 
من قبل بعض الدول وأصحاب 
المصالح، وتم تنفيذها من قبل 
عملائهم ممن يملكون النفوذ 
بالداخل، تمهيداً لدخول البلد 
في مرحلة انتقالية جديدة تُهلك 

الحرث والنسل».
وفــى أحــدث ظهور إعلامي 
له، أعلن صلاح بادي، آمر «لواء 
الــــصــــمــــود»، الـــتـــابـــع لــحــكــومــة 
«الــــوفــــاق» فـــي مــديــنــة مــصــراتــة 
(غرب)، والمحسوب على جماعة 
المــســلــمــين»، تمسكه  «الإخـــــــوان 
بــرفــع الـــســـلاح ورفـــضـــه تفكيك 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة المــوالــيــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، واتــــــفــــــاق (٥+٥)، 
والـــحـــوار الــســيــاســي. كــمــا شن 
هجوماً حاداً على فتحي باشاغا 
وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة بـــالـــحـــكـــومـــة، 
وخــالــد المــشــري رئــيــس مجلس 
الـــــدولـــــة، بــســبــب تــنــكــر الأخـــيـــر 
لــوجــود المــرتــزقــة الــســوريــين في 
البلاد عبر تصريحات إعلامية 

له مؤخراً.
بــــــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــــــال صــــــــلاح 
النمروش، وزير الدفاع بحكومة 
«الوفاق»، المعترف بها دولياً في 
ليبيا، إن «الحوار الوحيد الذي 
يرحب به الليبيون، ويساندونه 
ويــشــاركــون بــه جميعاً هــو ذلك 
الــــــذي يــفــضــي لــتــحــديــد مــوعــد 

انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة فـــي أقـــرب 
أجـــل، وتــتــوحــد بــه المــؤســســات، 
وينتج حكومة كاملة الشرعية 
تعمل على التجهيز للاستفتاء 
عـــلـــى دســـــتـــــور دائـــــــم لـــلـــبـــلاد»، 
واعـــتـــبـــر عـــــدا ذلـــــك «مــــحــــاولات 
فاشلة لتقاسم السلطة، وتهديداً 
بــتــعــمــيــق الأزمـــــــة، وانـــهـــيـــاراً لما 
تبقى من مؤسسات... وتأجيلاً 

لتجدد الصراعات».
إلــــــى ذلـــــــك، كـــشـــفـــت عــمــلــيــة 
«بركان الغضب»، التي تشنها 
قـــــوات حــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، عن 
وصــــول وفـــد عــســكــري بــرئــاســة 
رئــيــس أركــانــهــا الــفــريــق محمد 
الحداد إلى العاصمة الموريتانية 
نــواكــشــوط، بــهــدف فتح قنوات 
مــــــع مــــجــــمــــوعــــة دول  اتــــــصــــــال 
الساحل الخمس، التي تتولى 
مــوريــتــانــيــا رئــاســتــهــا الــدوريــة 
حــالــيــاً، وتــضــم بوركينا فاسو 

ومالي وتشاد والنيجر.
ونـــاقـــش الـــحـــداد مـــع وزيـــر 
الــــدفــــاع المـــوريـــتـــانـــي حــنــن ولــد 
ســـــــيـــــــدي، الــــتــــنــــســــيــــق الأمـــــنـــــي 
فــــي مــــجــــال مــــحــــاربــــة الإرهـــــــاب 
والجريمة المنظمة. كما زار قيادة 
أركان الجيش الموريتاني، ومقر 
الأمانة التنفيذية لمجموعة دول 

الساحل الخمس بنواكشوط.
إلــــى ذلـــــك، دعــــا آمــــر تجمع 
الــعــســكــريــة بالمنطقة  الـــوحـــدات 
الغربية، التابع للجيش الوطني، 
جــمــيــع الــعــســكــريــين الــتــابــعــين 
للمنطقة، والموجودين حالياً في 
إلــى التجمع  المنطقة الشرقية، 
في مدينة بنغازي بشرق البلاد 
يـــــوم الــخــمــيــس المـــقـــبـــل. وهــــدد 
المــتــخــلــفــين مــن الــعــســكــريــين عن 
الحضور بتحميلهم المسؤولية 
القانونية، مشيراً إلى أنه سيتم 
تــوفــيــر الإقــــامــــة إلــــى حــيــنــه لمن 

يرغب من العسكريين.

صورة وزعها مكتب السراج لاجتماعه أمس مع المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز

برلمانيون ينتقدون مساندة الغنوشي 
صف بـ {الإرهابي»

ُ
لنائب تونسي و

تونس: المنجي السعيداني

اعــــتــــرضــــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة الــتــونــســيــة، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا كــتــلــة الـــحـــزب 
الــــــدســــــتــــــوري الـــــحـــــر والـــكـــتـــلـــة 
المــمــثــلــة لحزبي  الــديــمــقــراطــيــة، 
الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي وحـــركـــة 
الشعب المعارضين، على إصدار 
رئاسة مجلس البرلماني، بقيادة 
راشد الغنوشي، بيان تضامن 
مع عبد اللطيف العلوي، النائب 
«ائتلاف الكرامة»، وهو  الممثل لـ
حـــــزب إســــلامــــي مـــؤيـــد لــحــركــة 
النهضة، بعد أن قال إنه مهدد 
بالقتل، والـــذي وصفته بعض 
وسائل الإعلام التونسية سابقاً 

«الإرهابي». بـ
ودعــــــــــــــت هـــــــــــذه الأحــــــــــــــزاب 
المــــعــــارضــــة إلــــــى ســـحـــب بـــيـــان 
المــــســــانــــدة، مــتــهــمــة الــغــنــوشــي 
«تــوظــيــف مــؤســســة الــبــرلمــان  بـــ
السياسية  التحالفات  لخدمة 
الــــضــــيــــقــــة، وتـــبـــيـــيـــض أعــــمــــال 
مـــن مـــــارس الــعــنــف، وتــحــويــلــه 
إلـــى ضحية مــن خـــلال تقديمه 
كشخصية مــهــددة بــالإرهــاب». 
كـــمـــا طــــالــــب مـــجـــلـــس الـــبـــرلمـــان 
السلطات الأمــنــيــة والقضائية 
بــاتــخــاذ مــا يــلــزم مــن إجــــراءات 
لتتبّع الجهات المتورطة في هذه 
التهديدات، واطلاع الرأي العام 

على نتائج التحقيقات.
ونـــــــــــــــددت كـــــتـــــلـــــة الـــــحـــــزب 
الــــدســــتــــوري الــــحــــر المــــعــــارض، 
الــتــي تــتــزعــمــهــا عــبــيــر مــوســى، 
بما سمتها «الــتــجــاوزات التي 
يــــقــــوم بـــهـــا رئــــيــــس المـــجـــلـــس»، 
مـــتـــهـــمـــة الــــغــــنــــوشــــي بــــإحــــداث 
«مؤسسة وهمية لا وجــود لها 
في النظام الداخلي للبرلمان». 
في إشــارة إلى مؤسسة رئاسة 
البرلمان. وقالت عبير موسي إن 
الغنوشي تعمد إصدار بيانات 
بــاســم الـــبـــرلمـــان، دون عــرضــهــا 

عــلــى الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة، ودون 
مناقشتها داخل مكتب البرلمان، 

على حد تعبيرها.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قــالــت 
«الـــكـــتـــلـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» إنــهــا 
«تـــفـــاجـــأت مـــن إصـــــدار مجلس 
نــــــواب الـــشـــعـــب بـــيـــان مــســانــدة 
لأحــد الـــنـــواب»، فــي إشـــارة إلى 
الــــعــــلــــوي، وطــــالــــبــــت الـــبـــرلمـــان 
«سحب البيان فوراً لانحرافه  بـ
التشريعية  السلطة  بمؤسسة 
نـــحـــو أجــــــنــــــدات، ومــــمــــارســــات 

ديكتاتورية مرفوضة».
وطـــــــــــــالـــــــــــــبـــــــــــــت الـــــــكـــــــتـــــــلـــــــة 
«ضــــــــرورة  الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة بـــــــــ
الــتــنــســيــق بـــين رؤســــــاء الــكــتــل، 
وتـــــــــداول هـــــذه المـــســـائـــل داخــــل 
الأطر المخصصة لذلك»، ونددت 
«تـــعـــامـــل مـــؤســـســـة الـــبـــرلمـــان  بــــ
المــكــيــالــين فــي إرضـــاء  بسياسة 
المــعــارض»،  المــوالــي، وتهميش 

على حد قولها. 
وكان عبد اللطيف العلوي، 
الــنــائــب الــبــرلمــانــي عــن «ائــتــلاف 
الكرامة» المثير للجدل، قد أعلن 
تلقيه تهديدات بالقتل، وحمّل 
المسؤولية لعبير موسي، وعدد 
مــن وســائــل الإعــــلام التونسية 
«الإرهابي»، وقال  التي وصفته بـ
بــالــذبــح «ينتمي  إن مـــن هــــدده 
إلـــى الاتـــجـــاه الــبــورقــيــبــي، ومــن 
أتباع عبير موسي»، مؤكداً أن 
التهديدات التي وصلته تخضع 
لبحث الأمـــن الــوطــنــي وأجــهــزة 

مكافحة الإرهاب.
وأضـــــاف الــعــلــوي أنـــه بــات 
وعــــائــــلــــتــــه «يــــعــــيــــشــــون تــحــت 
الــــتــــهــــديــــد المــــــبــــــاشــــــر، نــتــيــجــة 
الـــتـــحـــريـــض المــــتــــواصــــل ضــــده، 
ووصمه بالإرهاب والتكفير من 
المجرمين الحقيقيين المتمترسين 
الــتــلــفــزيــونــيــة  الــــقــــنــــوات  وراء 
والإذاعـــيـــة»، عــلــى حــد تعبيره، 
فــي انــتــظــار الــكــشــف عــمــن يقف 

وراء تلك التهديدات.

مخاوف من أن تؤثر أجواء التشكيك في النتائج المرتقبة على سير المفاوضات

انقسام ليبي حول قدرة «حوار تونس» على التوصل إلى حل توافقي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــطـــاع واســـع  آراء  تــبــايــنــت 
مــن السياسيين الليبيين بشأن 
«مـــنـــتـــدى الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي»، 
المـــزمـــع انـــعـــقـــاده فـــي تــونــس في 
الـــتـــاســـع مــــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) الـــجـــاري، بـــين مـــن يــرى 
س لـــتـــمـــديـــد الــفــتــرة  أنـــــه ســـيـــكـــرِّ
الانتقالية التي تعيش على أثرها 
الــبــلاد أزمـــات متتالية، وآخرين 
يـــؤكـــدون أنــــه ســيــخــرج بــنــتــائــج 
مُرضية تضع البلاد على طريق 

الاستقرار.
وقــــــــال زيــــــــاد دغـــــيـــــم، عــضــو 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب بــــطــــبــــرق، إن 
«أجـــــــواء الــتــشــكــيــك والــضــبــابــيــة 
الــتــي تستبق الاجــتــمــاع ستؤثر 
الــتــفــاوض والنقاش  حتماً على 
بــين المــشــاركــين هــنــاك، وبالتالي 
فإنه (الاجتماع) سيكون صعباً، 
ومــخــرجــاتــه لـــن تــرضــي أحــــداً»؛ 
مـــســـتـــبـــعـــداً إمــــكــــانــــيــــة «تـــأجـــيـــل 
الاجتماع، أو انطلاقه على نحو 
ســـيـــئ ومـــــشـــــوه، وغــــيــــر مــكــتــمــل 

الحضور».

ــــت قـــائـــمـــة المـــدعـــويـــن  وضــــمَّ
لـــلـــمـــنـــتـــدى الــــتــــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا 
لــدى ليبيا،  بعثة الأمــم المتحدة 
أسماء أثارت خلافات واسعة بين 
الليبيين؛ حيث اتهم سياسيون 
ونشطاء البعثة بالانحياز لتيار 
«الإخــــــوان»، فــي مــقــابــل «إقــصــاء 

شخصيات سياسية أخرى».
وأضــــــــــاف دغـــــيـــــم، المــــشــــارك 
فــي المــنــتــدى المــرتــقــب، إن البعثة 
إنــقــاذ الموقف  الأمــمــيــة «يمكنها 
بتقديم طــوق نــجــاة يمهد لعقد 
هـــــذا الاجــــتــــمــــاع بــشــكــل مــقــبــول 
نـــســـبـــيـــاً، ولـــتـــحـــظـــى مــخــرجــاتــه 
بــفــرصــة لـــلـــحـــوار المـــوضـــوعـــي»، 
مضيفاً أنه يتوجب عليها أيضاً 
آلــيــة تــوافــقــيــة لكيفية  «تــحــديــد 
اتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات فــــي المـــنـــتـــدى 
الـــحـــواري، بحيث تعالج الخلل 
الــتــمــثــيــل السياسي  فــي  الـــراهـــن 
بــين الأقــالــيــم، وتــحــديــداً (بــرقــة) 

وطرابلس».
وأضـــــــــــاف دغـــــيـــــم مـــوضـــحـــاً 
أن الــقــائــمــة «قـــد تــكــون مــتــوازنــة 
مــن الــجــانــب الاجــتــمــاعــي؛ لأنها 
تضم إلى حد ما مكونات ثقافية 

وقـــبـــائـــلـــيـــة؛ لـــكـــن فـــــي جــانــبــهــا 
الـــســـيـــاســـي تــمــيــل فــعــلــيــاً لــتــيــار 
بعينه، (في إِشــارة إلى المنتمين 
لــتــيــار «الإخــــــــــوان»)، وذلـــــك رغــم 
معرفة الجميع بما تشهده ليبيا 
من استقطاب سياسي وجهوي، 
بــين شـــرق يــعــادي تــيــار الإســـلام 
الــــســــيــــاســــي)، وغــــــــرب إســـلامـــي 
الهوى والأطــروحــات، وبالتالي 
فـــإن عـــدم الــتــكــافــؤ والـــتـــوازن في 
القائمة سيلقي بظلاله الكثيفة 
على أجواء النقاشات بالاجتماع 

في تونس».
وعــــــزا مـــراقـــبـــون جـــانـــبـــاً مــن 
تــعــكــر الأجــــــــواء مـــــرة ثـــانـــيـــة بــين 
مــعــســكــري شـــــرق وغــــــرب لــيــبــيــا، 
إلــــــى الــــخــــطــــوات الأخـــــيـــــرة الـــتـــي 
خذت من قبل حكومة «الوفاق»  اتُّ
اتــفــاقــاً للتعاون الأمني  بعقدها 
مع قطر، فضلاً عن إصرار رئيس 
المــجــلــس الأعـــلـــى، خــالــد المــشــري، 
عــــلــــى أن «اتــــــفــــــاق وقـــــــف إطـــــلاق 
المــوقــع بجنيف لا يتضمن  الــنــار 
(الحليف التركي)»، مشدداً على 
أن الاتفاقيات الأمنية والتجارية 
الــتــي وقــعــت بــين أنــقــرة وحكومة 

المــســاس بها»،  الــوفــاق «لا يمكن 
وهـــو الأمــــر الــــذي رفــضــه أعــضــاء 
وه  مجلس النواب في طبرق، وعدُّ
خــرقــاً لاتــفــاق اللجنة العسكرية 

المشتركة.
وحذر دغيم من أن الاختيارات 
الــــتــــي ســـتـــكـــون مــــطــــروحــــة أمـــــام 
ليبيا مــن قــبــل المــجــتــمــع الــدولــي 
«لـــن تــكــون جــيــدة إذا فــشــل لــقــاء 
تــونــس»، وقــال إن هــذا الاجتماع 
المــرتــقــب «يــعــد الــفــرصــة الأخــيــرة 
للحوار السياسي بــين الأفــرقــاء، 
فإذا فشل وثبت للجميع انسداد 
قـــدرة المجتمعين  سياسي وعـــدم 
يــقــدم البعض  الــحــوار، فقد  على 
عـــلـــى قـــــــــرارات خـــطـــيـــرة، تــتــعــلــق 
الليبي... والعالم  بوحدة التراب 
ســيــبــدل رأيــــه ويــتــجــه للتقسيم، 
بــدلاً مــن الــحــوار السياسي الــذي 

يتكرر فشله».
في سياق ذلك، رأى سياسيون 
لــيــبــيــون أن الأزمـــــــة تـــحـــتـــاج مــن 
الساسة «تقديم تــنــازلات بهدف 
الـــتـــوصـــل إلـــــى صــيــغــة تــوافــقــيــة 
لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية في الربيع المقبل»؛ لكن 

هناك من يتخوف من «التدخلات 
الخارجية»، التي يرون أنها قادرة 
عــلــى إفـــســـاد المــشــهــد الــســيــاســي، 

وتفجيره في «لحظات محددة».
فـــــي المــــقــــابــــل، أبــــــــدى عــضــو 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــلــــدولــــة، عــبــد 
القادر أحويلي، تفاؤلاً بمستقبل 
الــــحــــوار، وقـــلـــل مـــن الــتــجــاذبــات 
والخلافات التي اكتنفت اجتماع 
«الشرق الأوسط»  تونس، وقال لـ
إن «كل ما حدث من خلافات حول 
قــائــمــة المــشــاركــين لــن يــؤثــر بــإذن 
الله على مسار الملتقى، فالجميع، 
وخـــــصـــــوصـــــاً مـــمـــثـــلـــي مــجــلــس 
الـــنـــواب و(الأعـــلـــى لــلــدولــة) على 
درجــــة كــبــيــرة مــن الــتــوافــق فيما 
يــتــعــلــق بــآلــيــات الــحــل المــقــتــرحــة 

بمسارات الأزمة الليبية».
لــكــن رغـــم هـــذا الــتــفــاؤل، فقد 
رفض عدد من المدعوين المشاركة 
فــي ملتقى تــونــس؛ حيث أعلنت 
جازية شعيتير، أستاذة القانون 
بجامعة بنغازي، اعــتــذارهــا عن 
عــدم المــشــاركــة، كما أعــلــن رئيس 
لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى 
لــقــبــائــل لــيــبــيــا، زيـــــــدان مــعــتــوق 

الــزادمــة، انسحابه من الاجتماع 
أيـــــضـــــاً، وأرجـــــــــع ذلــــــك «لـــتـــصـــدر 
(الإخـــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين) قـــائـــمـــة 

المشاركين».
وشـــــبـــــه أحـــــويـــــلـــــي الــــوضــــع 
الراهن «بما عرفته أولى جولات 
الــتــفــاوض بـــين مــجــلــســي الــدولــة 
والــنــواب في المــغــرب؛ حيث طاله 
كثير من الانتقادات والاتهامات، 
ورغــــــــم ذلـــــــك اكــــتــــمــــل الــــتــــفــــاوض 
فـــي المـــســـار الــســيــاســي وتــقــاســم 
المـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة، وبــعــدهــا 
عُــقــد بــمــديــنــة الــغــردقــة المــصــريــة 
اجتماع عسكري في إطار اللجنة 
الــعــســكــريــة المـــشـــتـــركـــة، ثــــم عُــقــد 
اجتماع آخر بالعاصمة المصرية 

ناقش المسار الدستوري».
كما لمح أحويلي إلى احتمال 
عقد اجتماعات تمهيدية في عدة 
المـــغـــرب، وبــالــداخــل  دول، مــنــهــا 
الليبي أيضاً، بين المشاركين في 
اجتماع تونس خلال الفترة التي 
تــســبــق انـــطـــلاق مــلــتــقــى الـــحـــوار 
الليبي بتونس «بــهــدف تسهيل 
إقـــــرار المــخــرجــات وعــــدم إضــاعــة 

الوقت».

آمال بعودة الرئيس من رحلة العلاج للمشاركة في التصويت

سلطات الجزائر تؤكد «إبعاد» وزارة الداخلية عن تسيير استفتاء الدستور
الجزائر: بوعلام غمراسة

قــــال رئـــيـــس الــهــيــئــة المــكــلــفــة 
بتنظيم ومراقبة الانتخابات في 
الجزائر إن كتلة الناخبين، التي 
تــفــوق ٢٣ مــلــيــونــاً، «بــاتــت تحت 
ســيــطــرتــهــا الـــكـــامـــلـــة، بــعــيــداً عن 
هيمنة وزارة الداخلية»، تحسباً 
للاستفتاء على تعديل الدستور 
المــقــرر الــيــوم، الـــذي ســيــجــري في 
غــــيــــاب صـــاحـــبـــه الــــرئــــيــــس عــبــد 
المجيد تبون، الموجود في ألمانيا 

للعلاج.
وصرح محمد شرفي، رئيس 
«الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة المــســتــقــلــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات»، أمــــــس لــــلإذاعــــة 
الحكومية، بــأن لائحة الناخبين 
«السلطة»،  تسيرها وتضبطها 
بدل الإدارة الحكومية، خصوصاً 
وذلــــــــك لأول  الــــداخــــلــــيــــة،  وزارة 
مــــــرة مـــنـــذ الاســــتــــقــــلال، حــســبــه. 
وفــــي الـــغـــالـــب تــشــتــكــي الأحـــــزاب 
والمــرشــحــون فــي الانتخابات من 
الــــتــــزويــــر، ويـــتـــهـــمـــون الــداخــلــيــة 

«التلاعب بأصوات الناخبين». بـ
وخـــلال الأيــــام المــاضــيــة، أكــد 
الــــحــــزبــــان الإســــلامــــيــــان «حـــركـــة 

مجتمع السلم» و«جبهة العدالة 
الــحــكــومــة منعت  والــتــنــمــيــة»، أن 
قـــيـــاديـــيـــهـــمـــا مــــن خــــــوض حــمــلــة 
«لا» عــلــى مــشــروع  الــتــصــويــت بــــــ
التعديل الدستوري، وذلك بعدم 
الترخيص بعقد التجمعات في 
الولايات، في إطار حملة الدعاية 
لـــلـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، فــــي مــقــابــل 
منح تسهيلات كبيرة للمؤيدين 
للمسعى، وهم الوزراء والأحزاب 

المقربة من السلطة.
وقــــــال الأخــــضــــر بــــن خــــلاف، 
قــــــــيــــــــادي «جـــــبـــــهـــــة الـــــــعـــــــدالـــــــة»، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن الهيئة  لــــ
الـــتـــي يـــرأســـهـــا شـــرفـــي «لا حــول 
ولا قــوة لها فيما يخص تنظيم 
الانتخابات، بدليل أنها عجزت 
عن الوفاء بتعهداتها بخصوص 
مشاركتنا في الحصص الخاصة 
بالدعاية للدستور في التلفزيون 
الحكومي، ويعود ذلك إلى وجود 
تـــوجـــه حــكــومــي لــخــنــق الــصــوت 

المعارض للمشروع».
وأوضــــــــح شــــرفــــي أن نــســبــة 
التصويت في الاستفتاء بالمكاتب 
الــرحــل)،  الــبــدو  المتنقلة (مناطق 
الــــــــذي بــــــدأ الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 

بــلــغــت ١١ فـــي المــــائــــة، وعــــد ذلــك 
«قــفــزة نــوعــيــة» مــقــارنــة، حسبه، 
الــرئــاســة التي جرت  بانتخابات 
نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــــاضـــــي، مــشــيــراً 
إلــى أن حملة الاســتــفــتــاء شهدت 
تــجــمــعــات، وذلـــك  تــنــظــيــم ١٩٠٥ 
بـــمـــعـــدل مـــشـــاركـــة ٢٥٠ مــواطــنــاً 
فـــي كـــل تــجــمــع، «وهــــو عـــدد مهم 
فـــي ظـــل الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة 
التي تفرضها جائحة كورونا». 
وقــال إن بعض أحــزاب المعارضة 
«تأخرت في إيداع طلب المشاركة 
في حملة الاستفتاء لدينا، وحتى 
بـــعـــض الأحــــــــــزاب الـــكـــبـــيـــرة ذات 
الانتشار الواسع، قدمت طلباتها 

خارج الآجال المحددة».
وأضـــــاف شـــرفـــي، الــــذي كــان 
وزيـــــراً لــلــعــدل فـــي عــهــد الــرئــيــس 
الــعــزيــز بوتفليقة،  الــســابــق عــبــد 
أنـــــــه «يــــــأمــــــل فــــــي نــــضــــج ووعــــــي 
الشعب الجزائري لتخطي أولى 
عتبات التغيير في الجزائر، وذلك 
بـــالـــتـــوجـــه بـــقـــوة إلـــــى صــنــاديــق 
الاقــتــراع»، موضحاً أنــه «متفائل 
بـــقـــوة المـــشـــاركـــة فـــي الاســتــفــتــاء، 
وبإصرار الشعب الجزائري على 
إحداث التغيير السلمي والسلس. 

غير أن نسبة التصويت لا يجب أن 
تشكل ضغطاً سياسياً ونفسياً، 
الــذي خــرج بالملايين  لأن الشعب 
منذ فبراير (شباط) ٢٠١٩ (تاريخ 
بــدايــة الـــحـــراك) ســيــؤدي الأمــانــة 
على أكمل وجــه»، وشــدد على أن 
الدستور «هو العتبة الضرورية 
الــتــي يجب أن يصعدها الشعب 

لإحداث التغيير».
ويـــعـــتـــبـــر الــــرئــــيــــس تــــبــــون، 
صـــــــاحـــــــب مــــــــشــــــــروع المـــــراجـــــعـــــة 
الــــدســــتــــوريــــة، اســـتـــفـــتـــاء الـــيـــوم 
«خـــــطـــــوة مـــهـــمـــة نـــحـــو الــتــغــيــيــر 
الــذي طالب بــه الــحــراك المــبــارك»، 
عــلــى أســـاس أن وثيقته «تــكــرّس 
الحريات، وتحدث توازناً حقيقياً 

بين السلطات».
فـــــي المــــقــــابــــل، يــــــرى نــشــطــاء 
الــــــــحــــــــراك عـــــكـــــس ذلـــــــــك تــــمــــامــــاً، 
وحجتهم في ذلك استمرار اعتقال 
المـــــعـــــارضـــــين، فــــضــــلاً عـــــن رفـــض 
الـــحـــكـــومـــة الإفـــــــــراج عــــن نــشــطــاء 
أدانتهم المحاكم بسبب التعبير 
عــن مــواقــف سياسية. كما يــرون 
أبـــداً خاضعاً  لــم يكن  أن القضاء 
للسلطة التنفيذية، كما هو عليه 
منذ اندلاع الحراك الشعبي العام 

الماضي. كما يقول النشطاء أيضاً 
إن تــبــون نفسه «منتوج خالص 
للنظام»، كونه اشتغل مع الرئيس 

السابق سنوات طويلة.
وراجــــــــت أمـــــــس، فــــي مــحــيــط 
الرئيس أخبار عن احتمال عودته 
لــيــلاً ليكون حاضراً  مــن الــخــارج 
يــــــوم الاســــتــــفــــتــــاء. ونــــقــــل تـــبـــون 
ألمــانــيــا الخميس  إلـــى  (٧٥ ســنــة) 
«إجــــــراء فـــحـــوصـــات  المـــــاضـــــي، لـــــــ
طبية معمقة أوصى بها أطباؤه»، 
بحسب بيان للرئاسة، مــن دون 
تحديد المــرض الــذي يعاني منه. 
ويـــعـــتـــقـــد بــــــأن الــــرئــــيــــس يـــواجـــه 
مضاعفات حادة بسبب الإصابة 

«كوفيد - ١٩». بـ
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، أكـــــد وزيــــر 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة الــجــزائــري، 
صـــــبـــــري بــــــــوقــــــــادوم، أمـــــــــس، أن 
الاستفتاء على الدستور «مرحلة 
مــهــمــة مــــن مــــراحــــل الإصــــلاحــــات 

العميقة في البلاد».
ودعـــــا بــــوقــــادوم فـــي فــيــديــو 
مصور، أمس، جاليات بلاده في 
الخارج إلى الإقبال على صناديق 
الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم في 
الاستفتاء على مشروع الدستور 

الجديد، بقوله: «تصويتكم هو 
تعبير عن تمسككم بالوطن الأم، 

وهو خيار مواطنة».
وانــــطــــلــــقــــت أمــــــــــس، عــمــلــيــة 
الــتــصــويــت فـــي الاســتــفــتــاء على 
مــــــــشــــــــروع تــــــعــــــديــــــل الــــــدســــــتــــــور 
الــــجــــزائــــري بــــالــــخــــارج. وذكــــــرت 
الــــســــلــــطــــة الــــوطــــنــــيــــة المـــســـتـــقـــلـــة 
للانتخابات في بيان، أن مكاتب 
الــــتــــصــــويــــت الــــتــــابــــعــــة لــــلــــدوائــــر 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة والـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
بـــالـــخـــارج، فــتــحــت أبــوابــهــا أمـــام 
الـــجـــالـــيـــات الـــجـــزائـــريـــة فـــي دول 
الإمــــــــــــارات والــــــعــــــراق وســـــوريـــــا، 
والــســعــوديــة، والـــكـــويـــت، وقــطــر، 
ومــــصــــر، والـــبـــحـــريـــن، وســلــطــنــة 
عــــــمــــــان، وروســـــــيـــــــا، والــــنــــيــــجــــر، 
والمكسيك. فيما تتواصل عملية 
المــكــاتــب المتنقلة  فـــي  الاســتــفــتــاء 
بـــأقـــصـــى الــــجــــنــــوب فـــــي كـــــل مــن 
ولايات أدرار، والأغواط، وبشار، 
وتـــمـــنـــراســـت، ورفــــلــــة، وإلــــيــــزي، 

وتندوف، والوادي والنعامة.
وأعــلــنــت سلطة الانتخابات 
أن نسبة المــشــاركــين بالاستفتاء 
في المكاتب المتنقلة بيومها الأول 

بلغت ١١ في المائة.
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أوباما ونائبه يستقطبان أصوات السود في ميشيغان... وترمب يسعى للحفاظ على أصوات الطبقة العاملة

معارك الساعات الأخيرة تحتدم بين ترمب وبايدن في ولايات الغرب الأوسط
واشنطن: هبة القدسي

فــــي عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
الأخـــيـــرة قــبــل اقـــتـــراع الــثــالــث من 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، عــاد 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
إلــــــى بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، فـــيـــمـــا انـــضـــم 
الرئيس الأميركي السابق بــاراك 
المــرشــح الديمقراطي  إلــى  أوبــامــا 
بــايــدن فــي ميشيغان، وهما  جــو 
ولايــــــــتــــــــان أســـــاســـــيـــــتـــــان لـــلـــفـــوز 
بالانتخابات الرئاسية، الثلاثاء. 
وللمرة الأولـــى منذ بــدء الحملة، 
صــعــد المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جو 
بايدن (٧٧ عاماً) على المنصة مع 
أوبــــامــــا فـــي تــجــمــعــين يــحــتــرمــان 
الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، ويـــشـــارك 
فيهما أنصار المرشح الديمقراطي 
من سياراتهم في مدينتي فلينت 
وديــتــرويــت فــي ولايــة ميشيغان. 
وكان المغني ستيفي ووندر ضيفاً 

خلال الأمسية.
وكــــــــان دونــــــالــــــد تــــرمــــب (٧٤ 
عاماً) فاز بهذه الولاية الصناعية 
بفارق ضئيل جداً بلغ ٠٫٢ نقطة 
بـــايـــدن يــتــقــدم  فـــي ٢٠١٦، إلا أن 
عليه هذه السنة بسبع نقاط وفق 
اســتــطــلاعــات الــــرأي. وتــضــم هــذه 
الولاية الواقعة في شمال شرقي 
الــبــلاد ١٦ مــن كبار الناخبين من 
أصــــل ٢٧٠ صــوتــاً يــحــتــاجــهــا أي 
مــرشــح لـــدخـــول الــبــيــت الأبــيــض. 
وتـــرمـــب لــيــس مــســتــعــداً لــلــتــنــازل 
عــــن ولايــــــة مــيــشــيــغــان، فـــقـــد قـــام 

بعدة زيـــارات للولاية وعقد عدة 
حشود انتخابية في وقت سابق 
هذا الأسبوع. وبينما يتوقع فوز 
بـــايـــدن بــالــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
الــســود فــي ميشيغان،  الناخبين 
فــــــإن تــــرمــــب يــــــــروج أنــــــه المـــرشـــح 
الأفــــضــــل لــتــحــقــيــق الـــطـــمـــوحـــات 
الاقتصادية لطبقة ذوي الياقات 
الــزرقــاء فــي الــولايــة، ويسخر من 
الــتــي فــرضــتــهــا الحاكمة  الــقــيــود 
لــلــولايــة، غريتشن  الــديــمــقــراطــيــة 
الـــوبـــاء ويتعهد  ويــتــمــر، بــســبــب 

بــفــتــح الاقــتــصــاد ووقــــف الإغـــلاق 
وتــقــديــم ســيــاســات تــجــاريــة تفيد 
قــــطــــاع صـــنـــاعـــة الـــــســـــيـــــارات فــي 

ميشيغان.
ومــنــذ أســـبـــوع، يــضــع بـــاراك 
أوباما شعبيته في خدمة نائبه 
الــســابــق مـــع عــقــد عـــدة تجمعات 
انتخابية في فلوريدا وبنسلفانيا 

خصوصاً.
مــــــن جــــهــــتــــه، جــــــــال دونـــــالـــــد 
تــرمــب أمـــس (الــســبــت) فـــي ولايـــة 
بنسلفانيا الأساسية في البلاد، 

حــيــث كـــان مــقــرراً أن يــعــقــد ثلاثة 
تــــجــــمــــعــــات انـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة. وكـــــــان 
بــولايــة بنسلفانيا  فـــاز  الــرئــيــس 
أيضاً بشق الأنــفــس فــي مواجهة 
كــلــيــنــتــون عـــــام ٢٠١٦.  هــــيــــلاري 
والجمعة، جاب المرشحان وسط 
البلاد الغربي الذي يعتبر منطقة 
أســاســيــة فــي الاقـــتـــراع الــرئــاســي. 
وكان الرئيس الجمهوري قد حقق 
نــتــائــج مــفــاجــئــة فــيــهــا عـــام ٢٠١٦ 
ضمنت لــه الــفــوز. وواصـــل ترمب 
الــجــمــعــة، حــمــلــتــه المــكــثــفــة وعــقــد 

ثـــلاثـــة تــجــمــعــات فــــي مــيــشــيــغــان 
ومينيسوتا وويسكونسن.

إلى ذلك، يكرر بايدن زيارته 
يــوم الاثــنــين،  لــولايــة بنسلفانيا 
وهي الولاية التي ولد ونشأ بها 
وزارهــا أكثر من أي ولايــة أخرى 
خلال حملته الانتخابية بعد عدة 
جـــــولات انــتــخــابــيــة، فـــي ولايــــات 
أيوا ومينيسيونا وويسكونسن 
يــوم الجمعة. ويقول العديد من 
الخبراء إن ولايــة بنسلفانيا قد 
تكون نقطة التحول فــي تحديد 

من سيفوز بالبيت الأبيض، وهي 
الولاية التي تملك ٢٠ صوتاً في 
المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي، وفـــــاز بها 
تــرمــب فــي عــام ٢٠١٦ بــأقــل مــن ١ 

في المائة من الأصوات.
وتــظــهــر اســتــطــلاعــات الـــرأي 
الأخـــــيـــــرة أن بــــايــــدن يـــتـــقـــدم فــي 
ولايــــات بنسلفانيا (بــفــارق ٣٫٦ 
نقطة مئوية)، وميشيغان (بفارق 
٦٫٥ نقطة مئوية)، وويسكونسن 
(بــفــارق ٦٫٤ نقطة مــئــويــة). وقد 
فــــــاز تــــرمــــب بـــــفـــــارق ضـــئـــيـــل فــي 

تـــلـــك الـــــولايـــــات الــــثــــلاث فــــي عـــام 
الأزرق  الـــــجـــــدار  وحــــطــــم   ،٢٠١٦
الــديــمــقــراطــي فــي ولايــــات الــغــرب 
الأوســـــط فـــي طــريــقــه إلــــى الــبــيــت 
الأبـــيـــض. ولــلــحــصــول عــلــى ٢٧٠ 
صـــوتـــاً مــــن المـــجـــمـــع الانــتــخــابــي 
لــلــفــوز بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
يحتاج ترمب الفوز بواحدة من 
تلك الولايات الثلاثة على الأقل. 
وتــقــول حملة الرئيس تــرمــب إن 
استطلاعات الرأي في عام ٢٠١٦ 
كـــانـــت أيـــضـــاً تــشــيــر إلــــى تــأخــره 

فــي هـــذه الـــولايـــات الــثــلاث، لكنه 
نجح فــي انتزاعها نهاية الأمــر. 
وقـــــــال تــــرمــــب لــلــصــحــافــيــين فــي 
ولايــــــة ويـــســـكـــونـــســـن، الــجــمــعــة، 
إنــه متفائل بشأن حسم أصــوات 

الولاية لصالحه.
ويـــــــــــــــــــــزداد الإقـــــــــــبـــــــــــال عـــلـــى 
التصويت المبكر بشكل قياسي 
في الانتخابات الأميركية، حيث 
بلغ عدد الذين أدلــوا بأصواتهم 
حــــتــــى صـــــبـــــاح الـــــســـــبـــــت، أكـــثـــر 
مـــن ٨٩ مــلــيــون نــاخــب أمــيــركــي، 
الــتــصــويــت  بـــالـــبـــريـــد أو  ســـــــواء 
الــــحــــضــــوري المـــبـــكـــر ومــعــظــمــهــم 
مــن الديمقراطيين (٤٥ بــالمــائــة)، 
مقابل ٣٠ بالمائة للجمهوريين، 
مـــا يـــوحـــي بــحــمــاس كــبــيــر لــدى 
الــديــمــقــراطــيــين، لــكــن هــــذا الأمـــر 
يتقلص في الولايات المهمة مثل 

ولاية أريزونا.
ويــــــــتــــــــتــــــــبــــــــع المـــــــحـــــــلـــــــلـــــــون 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــون الأرقـــــــــــام فــي 
الولايات المتأرجحة مثل أريزونا 
ومــيــشــيــغــان ونــــــورث كــارولــيــنــا 
وبنسلفانيا وفــلــوريــدا، إضــافــة 
إلــى ولايــتــي أوهــايــو وتكساس، 
ويؤكدون أن كل السيناريوهات 
قائمة. ويشير المحللون إلى أنه 
عادة ما يستفيد الديمقراطيون 
من إقبال الناخبين المرتفع، لكن 
لا يزال هناك مجال لمفاجآت غير 
متوقعة من جانب الجمهوريين، 
خصوصاً أن الرئيس ترمب ليس 

رئيساً جمهورياً تقليدياً.

بايدن يتحدث خلال تجمع انتخابي متباعد في ميلووكي بويسكونسن الجمعة (أ.ف.ب) ترمب يخاطب أنصاره في مينيسوتا الجمعة (أ.ب)

واشنطن «تتحصن» قبل أيام من الاقتراع خشية اندلاع عنف
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وســــــــــط ضــــجــــيــــج أصــــــــــوات 
المطارق وأعمال تركيب قبل أيام 
من الانتخابات الرئاسية، تعمل 
متاجر عــدة في وســط واشنطن 
على تحصين واجهاتها بألواح 
خــــشــــبــــيــــة خــــــوفــــــا مـــــــن حــــصــــول 
مظاهرات تتطور إلى أعمال عنف 
فــي يـــوم الاقـــتـــراع أو بــعــده، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

فــي وســـط المــديــنــة، تتناوب 
فرق من العمال في أنحاء الشارع 
في محيط مباني المكاتب «داون 
تــاون دي ســي»، في مؤشر على 
التوتر السائد في كل أنحاء البلاد 
مع اقتراب الانتخابات. وفي حال 
الــنــتــائــج بشكل كبير أو  تــقــارب 
تأخرها، يخشى البعض حصول 
سيناريوهات كارثية يقوم فيها 
أنــصــار المــرشــحــين بــالــنــزول إلــى 
الــشــارع أو حــتــى حــمــل الــســلاح. 
ولــــم تــكــن تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب مطمئنة 
عندما رفض مرات عدة أن يقول 
بـــوضـــوح إنــــه ســيــســلــم الــســلــطــة 
بشكل سلمي في حال هزيمته في 
الانتخابات الرئاسية في الثالث 

من نوفمبر (تشرين الثاني).
يـــــقـــــول شــــــــون أنــــــغــــــر، وهــــو 
مدير ورشة لشركة من ماريلاند 
توظف نحو ستين شخصا، إنه 
عمل على تحصين ما لا يقل عن 
القليلة  عشرين مبنى في الأيــام 
الماضية، في خدمة تكلف بضعة 
الـــــــــدولارات. ويــضــيــف  آلاف مـــن 
بــيــنــمــا كـــــان يـــقـــف عـــلـــى مــســافــة 
قريبة من زملائه الذين يسمرون 
ــــــواح الــكــبــيــرة المــقــطــوعــة في  الأل
مكانها. «فعلنا هذا أثناء أعمال 

الشغب قبل بضعة أشهر».
الــشــوارع المغلقة تعيد  هــذه 
إلــــــــى ســـــكـــــان واشـــــنـــــطـــــن ذكــــــرى 
حــزيــنــة، فــقــد اتـــخـــذت إجـــــراءات 
الحماية نفسها في الربيع خلال 
المـــظـــاهـــرات الـــكـــبـــرى المــنــاهــضــة 
للعنصرية التي تخلل بعضها 
أعـــمـــال عــنــف ونـــهـــب. وانــســحــب 
كــثــيــرون مــن المــكــان قــبــل بضعة 
أســـابـــيـــع فـــقـــط. ويـــقـــول كــوســتــا 
أبــاتــزيــس، وهـــو صــاحــب متجر 
لـــبـــيـــع المــــلابــــس الـــرجـــالـــيـــة يــقــع 
على بعد مبنى واحد من البيت 
الأبــيــض: «كــســرت لدينا واجهة 
المــــظــــاهــــرات  مـــــن  لـــيـــلـــة  فـــــي أول 
وحصلت أضرار في كل الشارع». 

ويضيف أمــام الألــواح الخشبية 
الــكــبــيــرة «أكــــره أن  الــلــون  البنية 
أرى ذلـــــك، لــكــن هــــذا أفـــضـــل من 
الاضـــطـــرار بــالــقــيــام بـــأي عملية 
اســتــبــدال واجــهــة مــــرورا بشركة 

التأمين».
من جهته، يشتكي ألكسندر 
بروفنزانو وهو صاحب صالون 
لــتــصــفــيــف الــشــعــر قـــريـــب، قــائــلا 
«أبــقــيــنــا الألـــــواح لمـــدة شــهــريــن». 
وأضــــــاف «الآن ســأبــقــيــهــا حتى 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) مــوعــد 
تنصيب (الرئيس) ستكون على 
هذه الحال خلال فترة الأعياد». 
وتــابــع آســفــا «مـــن الــصــعــب جــدا 
العمل في هذه الظروف، لا يمكن 
حتى رؤيــة اســم الــصــالــون». مع 
ذلــك «الوقاية خير من العلاج»، 

كما يقول.
مــن جانبها، أعلنت شرطة 
الـــعـــاصـــمـــة إغـــــــلاق شـــــــــوارع فــي 
مــنــطــقــة واســــعــــة جــــــدا بــمــحــيــط 
الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض فــــــي الــــثــــالــــث 
والرابع من نوفمبر. وقال رئيس 
بلدية واشنطن مورييل بوسر 
خلال مؤتمر صحافي الخميس 
بــــعــــض الأشــــخــــاص  «نــــعــــلــــم أن 
يــــرغــــبــــون فــــــي نــــشــــر الـــفـــوضـــى 

والارتــبــاك»، موضحا أنه «ليس 
لــديــنــا مــعــلــومــات مـــحـــددة حــول 
هـــذا المـــوضـــوع، لكننا جــاهــزون 

لضمان أمن المدينة».
وأعـــــلـــــنـــــت عـــــــــدة مـــنـــظـــمـــات 
تــنــظــيــم  مـــــن الآن عـــزمـــهـــا عـــلـــى 
تــجــمــعــات. إحــداهــا «أغــلــقــوا دي 
ســــــي» (شــــــــات داون دي ســـي) 
قدمت طلبا للحصول على إذن 
إلــى عشرة آلاف  لجمع ما يصل 
شخص في «ساحة حياة السود 
تهم» أمــام البيت الأبيض مساء 
٣ نـــوفـــمـــبـــر. ومـــــن المـــرتـــقـــب بــث 
الموسيقى وإلقاء خطب مع نصب 
شاشة كبيرة تبث النتائج. لكن 
المــنــظــمــة أقـــامـــت أيـــضـــا تــدريــبــا 
لأعــــضــــائــــهــــا تـــحـــســـبـــاً لــــوقــــوع 
صدامات محتملة: كيفية التفاعل 
مــع الشرطة ومجموعات أخــرى 
مــن المــتــظــاهــريــن وتــقــنــيــات منع 
التصعيد. وصــرحــت هــوب نير 
المسؤولة الإعلامية لدى «أغلقوا 
الــصــحــافــة  لـــوكـــالـــة  دي ســـــــي»، 
الــفــرنــســيــة: «نــحــن نــســتــعــد منذ 
فترة طويلة»، مضيفة «للأسف 
نـــحـــن عـــلـــى اســـتـــعـــداد لمــواجــهــة 
المخاطر لأننا نــدرك أهمية هذه 

اللحظة».

«العدل» تتعهد حماية حقوق الناخبين ومراكز الاقتراع من التزوير
واشنطن: معاذ العمري

مــع الــرغــم مــن حــالــة الــقــلــق التي 
تسود الشارع الأميركي خلال موسم 
الانتخابات الحالي، التي صاحبتها 
مظاهرات في عــدد من المــدن وتفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي مــوجــة ثــانــيــة، 
الـــــعـــــدل الأمـــيـــركـــيـــة  تـــعـــهـــدت وزارة 
بــحــمــايــة صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع وحـــق 
الناخبين الأميركيين فــي الثالث من 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الـــقـــادم، 
مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد لأي 
طارئ أو شكوى، وذلك بالتعاون مع 
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي 
آي)، والأقسام الفيدرالية الأخرى لمنع 
أي محاولة تزوير أوراق الاقتراع، أو 

تضليل الناخبين.
بــيــان  فـــي  الـــعـــدل  وأكـــــدت وزارة 
صــحــافــي مــســاء أول مــن أمـــس، أنها 
وضـــــعـــــت جــــمــــيــــع مــــكــــاتــــب الادعــــــــــاء 
الـــعـــام الــــــ٩٤ حــــول الـــبـــلاد عــلــى أهــبــة 
الاســــتــــعــــداد، وكــــذلــــك بــقــيــة الأقـــســـام 
والفروع الأخرى التابعة لها لمتابعة 
الانتخابات وضمان حق التصويت 
لـــجـــمـــيـــع المـــــواطـــــنـــــين الأمــــيــــركــــيــــين، 
وحــصــول جميع الناخبين المؤهلين 
على فــرصــة الإدلاء بــأصــواتــهــم. كما 
أكّدت حرصها على فرز الأصوات دون 

تمييز أو ترهيب أو تزوير في مكاتب 
الاقتراع. وقال ويليام بار، وزير العدل 
لـــدى الأميركيين  الــعــام، إن  والمـــدّعـــي 
فرصة لتشكيل مستقبلهم من خلال 
ممارسة حقهم في التصويت، وهو 
حق يشكل أساس النظام الديمقراطي 
الأميركي، متعهداً بأن وزارته ستعمل 
بلا كلل جنباً إلى جنب مع الوكالات 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة والـــــولائـــــيـــــة والمـــحـــلـــيـــة 
الأخـــــــرى، وذلـــــك لــحــمــايــة هــــذا الــحــق 
حــيــث تــتــم إدارتـــــه مــن قــبــل الــولايــات 
القضائية المحلية والولاية في جميع 
الـــبـــلاد، مــضــيــفــاً: «إن حماية  أنـــحـــاء 
حــــق الـــتـــصـــويـــت، ومـــكـــافـــحـــة تـــزويـــر 
الانتخابات ضروريان للحفاظ على 
ثـــقـــة جـــمـــيـــع الأمـــيـــركـــيـــين فــــي نــظــام 

حكومتنا الديمقراطي».
وأشـــــار فـــي الــبــيــان الــصــحــافــي، 
إلـــــــى أنـــــــه اســـــتـــــعـــــداداً لـــلانـــتـــخـــابـــات 
العامة المقبلة، فإن الشعبة الجنائية 
التابعة للوزارة ستشرف على تطبيق 
الــــقــــوانــــين الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــــتــــي تــجــرم 
جــمــيــع أشـــكـــال تـــزويـــر الانــتــخــابــات، 
وتــثــبــت نـــزاهـــة عــمــلــيــة الانــتــخــابــات 
الفيدرالية. فمن خــلال قسم النزاهة 
العامة فــي القسم الجنائي ومكاتب 
المدعي العام الأميركية البالغ عددها 
٩٤ مكتباً، سيعمل المــســؤولــون على 

إنــفــاذ القوانين الجنائية الفيدرالية 
الــــتــــي تـــحـــظـــر أشـــــكـــــالاً مــخــتــلــفــة مــن 
تـــــزويـــــر الانــــتــــخــــابــــات، مـــثـــل إتـــــلاف 
بطاقات الاقــتــراع، وشـــراء الأصـــوات، 
والتصويت المتعدد، وتقديم بطاقات 
المـــــــزورة،  الــتــســجــيــلات  الاقـــــتـــــراع أو 
وتغيير الأصوات والمخالفات من قبل 

موظفي البريد أو الانتخابات.
الـــقـــســـم  الـــــبـــــيـــــان أن  ويــــــوضــــــح 
الجنائي مــســؤول أيــضــاً عــن تطبيق 
الـــقـــانـــون الــجــنــائــي الــفــيــدرالــي الـــذي 
يــحــظــر تـــرهـــيـــب الـــنـــاخـــبـــين لأســـبـــاب 
الـــــلـــــون، أو  الـــــعـــــرق، أو  أخـــــــرى مـــثـــل 
الأصـــــــل الــــقــــومــــي، أو الـــــديـــــن، وهـــي 
جميعها جرائم يعاقب عليها القانون 
الفيدرالي، كما تقوم مكاتب المدعي 
الـــعـــام الأمـــيـــركـــيـــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
البلاد بتعيين مساعدي المدعي العام 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الـــذيـــن يــعــمــلــون 
كموظفي انتخابات محليين، وذلــك 
لــــــلإشــــــراف عــــلــــى قــــضــــايــــا الــــجــــرائــــم 
الانتخابية المحتملة فــي مناطقهم، 
والـــتـــنـــســـيـــق مـــــع خـــــبـــــراء الـــجـــريـــمـــة 
الانتخابية في فرع الوزارة الرئيسي 
بــالــعــاصــمــة واشـــنـــطـــن. كــمــا ســيــقــوم 
مــوظــفــو الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــون في 
مـــكـــاتـــب المــــدعــــي الـــــعـــــام، ومـــســـؤولـــو 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي الــــ٥٦ 

الــبــلاد، لتلقي الشكاوى  مكتب حــول 
مــن الجمهور أثــنــاء وجــود صناديق 
الاقتراع مفتوحة، والمراقبة الميدانية 
بــمــوجــب قـــوانـــين حـــقـــوق الــتــصــويــت 
بــار: «سيشرف  الفيدرالية. وأضـــاف 
قــســم الأمــــن الــقــومــي الــتــابــع لــلــوزارة 
على التحقيق والملاحقة القضائية في 
القضايا التي تمس أو تتعلق بالأمن 
القومي، بما في ذلك أي حالات تنطوي 
على تدخل أجنبي في الانتخابات، أو 
تهديدات متطرفة عنيفة للانتخابات، 
مثل إشــراف قسم مكافحة التجسس 
ومراقبة الصادرات التابع لقسم الأمن 
الــقــومــي، عــلــى الأمــــور الــتــي تنطوي 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن أنــشــطــة الــتــأثــيــر 
الخارجية الخبيثة، التي قد تحاول 
القيام بها، بما  الحكومات الأجنبية 
في ذلك القرصنة الحاسوبية للبنية 
الــحــمــلات،  التحتية لــلانــتــخــابــات أو 
ومحاولات سرقة المعلومات السرية 
بــنــشــر مــعــلــومــات مــضــلــلــة مـــن خــلال 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أو 
تشويه سمعة المرشحين أو المنظمات 
السياسية، ومتابعة الأمــور المتعلقة 
بــالإرهــاب الــدولــي والمــحــلــي، لمنع أي 
أعمال إرهابية تؤثر على الأميركيين، 
بما في ذلك أي تطرف عنيف قد يهدد 

أمن الانتخابات».

ولايات قد تحسم السباق الرئاسي ليلة الانتخابات
واشنطن: رنا أبتر

مع احتدام السباق الانتخابي، 
يتردد سؤال في أروقــة القرار في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وفــــي أذهــــان 
الناخبين الأميركيين: هــل سيتم 
حــســم الــنــتــيــجــة فـــي لــيــلــة الــثــالــث 
مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
بــعــد إغـــــلاق صــنــاديــق الاقـــتـــراع، 
الــغــمــوض سيلف النتيجة  أم أن 
إلى ما بعد الثالث، بانتظار فرز 

الأصوات عبر البريد.
جـــــرت الـــــعـــــادة عـــلـــى أن يــتــم 
مـــعـــرفـــة الــــفــــائــــز بـــالـــرئـــاســـة لــيــل 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، فـــمـــعـــظـــم نـــتـــائـــج 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــســابــقــة 
صدرت ليلاً بشكل متعاقب، بعد 
إغلاق صناديق الاقتراع أبوابها، 
والبدء بفرز الأصوات، باستثناء 
انتخابات عام ٢٠٠٠ الشهيرة التي 
تــنــافــس فيها الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جورج بوش والمرشح الديمقراطي 
آل غور. حينها، اضطرت المحكمة 
الــعــلــيــا لــلــتــدخــل بــعــد إعـــــادة فــرز 
الأصوات في فلوريدا، حيث كانت 
النتيجة متقاربة للغاية، وحسم 
الـــســـبـــاق لـــصـــالـــح بـــــوش فــــي ١٢ 
ديسمبر (كانون الأول) من العام 
نفسه. السبب حينها كان التقارب 
الكبير في الأصـــوات التي حصل 
عــلــيــهــا المــــرشــــحــــان، الأمــــــر الــــذي 
جعل من ولايــة فلوريدا الحاسم 

الأساسي في السباق.
فـــنـــظـــام المـــجـــمـــع الانــتــخــابــي 
الـــذي يحتاج إلــيــه المــرشــح للفوز 
بـــــالـــــرئـــــاســـــة يــــجــــعــــل مــــــن بــعــض 
الولايات أساسية للحسم. ولهذا 
يـــغـــيـــب الـــتـــركـــيـــز عـــــن الأصــــــــوات 

الشعبية، وتسلط الأضـــواء على 
الولايات التي ستقلب المعادلة.

إلـــى ذلـــك أن المختلف  أضـــف 
الـــــــــعـــــــــام هـــــــــو أن عـــمـــلـــيـــة  هـــــــــــذا 
الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد توسعت 
كــثــيــراً بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا، 
أمــام  الـــذي سيشكل تحدياً  الأمـــر 
بــعــض الـــولايـــات لــفــرز الأصــــوات 
وإصدارها في وقت مقبول. ففي 
الــولايــات (كولاية  حــين أن بعض 
كـــــولـــــورادو مـــثـــلاً) مـــعـــتـــادة على 
الـــتـــصـــويـــت عـــبـــر الـــبـــريـــد، هــنــاك 
ولايـــــــات أخــــــرى ســـتـــخـــوض هـــذه 
التجربة بأعداد كبيرة لأول مرة 
في تاريخها. كما أن قوانين فرز 
أصوات البريد تختلف من ولاية 
إلــــــى أخـــــــــرى. فـــفـــي حـــــين تــســمــح 
بعض الولايات (كفلوريدا) بفرز 
الأصــوات فور وصولها قبل يوم 
الانتخابات، تطلب ولايات أخرى 
الانتظار إلى يوم الانتخابات لفرز 
هـــذه الأصـــــوات. وهــنــا قــد يحدث 

التأخير.
إلا أن هذه المعطيات لا تعني 
أن نــتــيــجــة الـــســـبـــاق لــــن تــحــســم 
ســريــعــاً، لــهــذا تتجه الأنــظــار إلى 
ولايــات معينة ستصدر النتائج 
ليلة الانــتــخــابــات، مــا قــد يحسم 

السباق مبكراً.
وبــــحــــســــب تــــوقــــعــــات شـــركـــة 
فـــايـــف   - الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات «٥٣٨ 
ثيرتي إيـــت»، أمـــس، الــتــي تجمع 
الــرأي  نتائج معظم استطلاعات 
الــوطــنــيــة عــلــى مــوقــعــهــا، يتمتع 
بايدن بفرصة ٥٢ في المائة للفوز 
على الصعيد الوطني، فيما تصل 
حظوظ ترمب إلى ٤٣٫٣ في المائة. 
إلا أن الولايات التي تحظى بأكبر 

عدد أصوات في المجمع الانتخابي 
تستطيع قلب المعادلة الانتخابية، 
حتى في حال فوز أحد المرشحين 
بــالــتــصــويــت الــشــعــبــي، وهــــو ما 
حصل في عام ٢٠١٦، عندما فازت 
الــديــمــقــراطــيــة هــيــلاري كلينتون 
بـــــــــ٢٫٨٧ مـــلـــيـــون صـــــوت أكـــثـــر مــن 
مـــنـــافـــســـهـــا الـــجـــمـــهـــوري تـــرمـــب، 
لكنها لم تحصل سوى على ٢٢٧ 
صـــوتـــاً فـــي المــجــمــع الانــتــخــابــي، 

مقابل ٣٠٤ أصوات لترمب.
وفي مسعى لمعرفة ما إذا كان 
الــســبــاق سيحسم مــبــكــراً، يــوجّــه 
المــحــلــلــون الــســيــاســيــون أنــظــارهــم 
ع 

ّ
إلى الولايات التالية التي يتوق

أن تعلن الفائز فيها ليلة الثلاثاء.

فلوريدا

تـــحـــظـــى هــــــذه الـــــولايـــــة بــــــ٢٩ 
صـــوتـــاً فـــي المــجــمــع الانــتــخــابــي، 
مـــا يــجــعــلــهــا الـــولايـــة الأهـــــم ليلة 
الانتخابات. إذا صــدرت النتائج 
حينها، وكـــان الــفــارق كــبــيــراً بين 
المـــــرشـــــحـــــين، فــــإنــــهــــا قـــــد تــحــســم 

السباق الرئاسي.
وفـــــي حـــــال حــســمــت الـــولايـــة 
لــــصــــالــــح تـــــرمـــــب، فـــــــإن حـــظـــوظـــه 
بــــالــــفــــوز ســـتـــرتـــفـــع بــــعــــدة نـــقـــاط 
مـــئـــويـــة. وفـــــي هـــــذا الــســيــنــاريــو، 
يـــمـــكـــن أن يـــحـــافـــظ بــــايــــدن عــلــى 
تــقــدّمــه عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي، 
لــكــنــه ســيــصــبــح بـــحـــاجـــة لــلــفــوز 
بولايات متأرجحة مثل ميشيغان 
(١٦ صوتاً في المجمع الانتخابي)، 
وويسكنسن   ،(٢٠) وبنسلفانيا 
(١٠). وهــذه ولايــات غير معتادة 
عــلــى فـــرز الأصــــوات عــبــر الــبــريــد، 

كــمــا أنــهــا لــن تــبــدأ بــفــرز النتائج 
إلا فــي يـــوم الانــتــخــابــات. إضــافــة 
فـــإن ولايــــة بنسلفانيا  إلـــى ذلــــك، 
ســتــســتــقــبــل بـــطـــاقـــات الــتــصــويــت 
بعد يــوم الانــتــخــابــات، مــا دام أن 
الناخب وضعها في علبة البريد 
الــثــالــث مــن نوفمبر (تشرين  فــي 
الــــثــــانــــي)، مــــا يـــعـــنـــي أن نــتــيــجــة 

الانــتــخــابــات فــي هـــذا السيناريو 
لن تصدر ليلة الثلاثاء، وأن حسم 
نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات قـــد يــتــأخــر 
أيــامــاً أو حتى أســابــيــع، فــي حال 
حصول تحديات قانونية لنتائج 
الــفــرز فــي أي مــن هـــذه الـــولايـــات. 
أمــا إذا فــاز بايدن بفلوريدا، فإن 

حظوظه بالفوز ستقفز.

أريزونا

هي الــولايــة الأخــرى التي قد 
النتائج ليلة الانتخابات،  تُصدر 
فهذه الولاية غيّرت من قوانينها 
هـــذا الــعــام لــتــبــدأ بــفــرز الأصـــوات 
مبكراً، وذلك بعد تأخير كبير في 
عام ٢٠١٦، حين تطلبت النتيجة 

أياماً للصدور. وفي حين لا تحظى 
هذه الولاية سوى بـ١١ صوتاً في 
المجمع الانتخابي، فــإن إعلانها 
نتيجة حــاســمــة لــيــل الــثــلاثــاء قد 
الــتــوقــعــات الوطنية بشكل  يغيّر 
كــبــيــر. وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى أن 
حظوظ بايدن بالفوز ستتراجع 
بشكل لافت في حال فاز الرئيس 

الجمهوري بأريزونا مرة أخرى.

نورث كارولاينا

تـــظـــهـــر اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
في هذه الولاية التي تشارك بـ١٥ 
صـــوتـــاً فــــي المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي 
سباقاً متقارباً بين ترمب وبايدن، 
خاصة أن أكثر من نصف ناخبيها 
أدلـــــوا بــأصــواتــهــم  (٧٫٣ مــلــيــون) 
مبكراً. وفوز بايدن بهذه الولاية 
مهم، وسيزيد من حظوظه بالفوز 
بشكل كبير، فيما أن فــوز ترمب 
هـــنـــاك ســيــحــســن مــــن احـــتـــمـــالات 

فوزه بولاية ثانية.

تكساس

تصنف كثير من استطلاعات 
الــــــــــرأي هـــــــذه الــــــولايــــــة الــــحــــمــــراء 
تــاريــخــيــاً عــلــى لائـــحـــة الـــولايـــات 
المــتــأرجــحــة. ووضـــعـــت تــكــســاس 
التي تشارك في المجمع الانتخابي 
بـ٣٨ صوتاً شروطاً كثيرة للسماح 
لبعض الناخبين بالتصويت عبر 
الــبــريــد بسبب فــيــروس كــورونــا، 
فهي تتطلب أن يكون عمر الناخب 
٦٥ عاماً أو أكثر، أو أن يكون لديه 
عذر مقنع للتصويت عبر البريد. 
إذن، فــكــثــيــرون فــي هـــذه الــولايــة 

ســيــصــوتــون إمــــا فـــي انــتــخــابــات 
الولاية المبكرة حضورياً أو يوم 
الانتخابات، ما سيرجّح صدور 
الــنــتــائــج لــيــلــة الانـــتـــخـــابـــات. ولا 
تـــــــــزال حـــــظـــــوظ بـــــايـــــدن ضــئــيــلــة 
للفوز بالولاية (واحد من ثلاثة). 
لــكــن فـــي ســيــنــاريــو غــيــر مــرجــح، 
فـــوز بــايــدن بتكساس  سيضمن 
اكــتــســاح المـــوجـــة أمــيــركــا وحــســم 

السباق فوراً لصالحه.
تجدر الإشارة إلى أن النتائج 
تعتمد على مدى تقارب الأصوات، 
فإذا فاز بايدن بغالبية الولايات 
الــســبــاق ليل  المـــذكـــورة سيحسم 
الانتخابات، وإذا كانت النتيجة 
متقاربة فالنتيجة قــد تستغرق 

وقتاً طويلاً.
والتأخير الأكبر سينجم في 
النتائج بشكل كبير  حال تقارب 
لدرجة الاضــطــرار إلــى إعــادة فرز 
الأصــــــوات فـــي بــعــض الـــولايـــات، 
كما جــرى في عــام ٢٠٠٠، حينها 
لن تُعرف النتيجة لأسابيع، لكن 
وبحسب «فايف ثرتي إيت»، فإن 
احتمالات حصول هذا السيناريو 

تصل إلى ٤ في المائة فقط.
وللتذكير، فــإن استطلاعات 
فــــي عــــــام ٢٠١٦ أخـــطـــأت  الــــــــرأي 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــنــــدمــــا حــســمــت 
الــــنــــتــــيــــجــــة لـــــصـــــالـــــح المــــرشــــحــــة 
السابقة هيلاري كلينتون، لكن 
المــســتــطــلــعــين أكـــــــدوا هـــــذا الـــعـــام 
أنهم تعلموا من أخطاء الماضي. 
وسيصدر الحكم النهائي عليهم 
مع الإعلان عن الفائز هذا العام، 
فـــإمـــا يــســتــعــيــدون ثــقــة الــنــاخــب 
إلــى أجل  الأميركي أو يفقدونها 

غير مسمى.

أنصار بايدن ينتظرون وصول كامالا هاريس إلى جامعة ميامي أمس (إ.ب.أ)
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بايدن وأوروبا
شراكة بالمسؤوليات والأعباء

نيل كويليام * 

من المنتظر من القادة الأوروبيين 
أن يرحبوا بسعادة بالغة فــي حال 
وصـــول جــوزيــف بــايــدن إلـــى أعــتــاب 
البيت الأبيض، ذلك بعد مرور أربع 
ســــنــــوات مــــن الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي تــضــمــنــت تــصــاعــد 
حــــدة الــــتــــوتــــرات، لــيــس بـــين الــقــوى 
الــكــبــرى فــحــســب، وإنــمــا بــين الــقــوى 
الوسطى في عديد من مناطق العالم، 

حسب اعتقادهم.
عليه، فإن التوقعات المنتظرة من 
الإدارة الأميركية الجديدة مرتفعة 
لـــلـــغـــايـــة. ولـــيـــس مــــن المـــســـتـــغـــرب أن 
القادة والزعماء الأوروبيون  يتوقع 
إعادة تنضيد العلاقات عبر المحيط 
الأطــلــســي، مــع الانــتــقــال مــن النقطة 
الــتــي توقفت عندها إدارة الرئيس 

الأميركي الأسبق باراك أوباما. 
قــــبــــل كــــــل شـــــــــيء، كــــــــان الـــســـيـــد 
جــوزيــف بــايــدن هــو نــائــب الــرئــيــس 
أوبـــامـــا لمـــدة ثــمــانــي ســـنـــوات كاملة 
فيما ســبــق. وهـــذا يعني أن تــعــاود 
المــتــحــدة الأميركية العمل  الــولايــات 
والــتــعــاون الــكــامــل مــع حــلــف شمال 
الأطلسي (ناتو)، وتشجيع التكامل 
الـــــوثـــــيـــــق بـــــــين مــــخــــتــــلــــف الـــــبـــــلـــــدان 
الأوروبــــيــــة، وإعـــــادة الانــضــمــام إلــى 
اتفاقية بــاريــس، مع بث الحياة من 
الــنــووي الإيراني  جديد في الاتــفــاق 
(خطة العمل الشاملة المشتركة) من 

بين أمور أخرى.

الانخراط الدبلوماسي

ومــع ذلـــك، فــإن الــعــالــم المعاصر 
يــعــتــبــر مــكــانــاً مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً عما 
كانت عليه الأوضــاع في عام ٢٠١٦. 
وفــي واقـــع الأمـــر، فــإن المــســيــرة التي 
شـــرع فيها الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوبـــامـــا إزاء قــــارة آســيــا إبــــان فــتــرة 
ولايـــتـــه الــســابــقــة، لا تــــزال عــلــى قــدم 
وســـاق. ومــن مــنــاحٍ عــدة، يمكننا أن 
نتوقع مواصلة السيد بايدن السير 
على الطريق نفسها التي سار عليها 
كــل مــن الــرئــيــس أوبــامــا ثــم الرئيس 
دونــالــد تــرمــب. ومـــع وضـــع ذلـــك في 
فــــإن الإدارة الأمــيــركــيــة  الــحــســبــان، 
الجديدة، وفــي حين أنها ستستهل 
فــــتــــرة جـــــديـــــدة مـــــن الانـــــــخـــــــراط فــي 
العمل الدبلوماسي، ومنح الأولوية 
لــلــتــعــدديــة الــســيــاســيــة، مـــع تــعــزيــز 
الحوكمة والمساءلة بصورة أفضل، 
مع العمل عن كثب مع الحلفاء، فمن 
المــرجــح أنها ستضع نصب أعينها 
أيـــضـــاً مــجــمــوعــة مـــن المـــطـــالـــب على 
شـــركـــائـــهـــا، مـــن أجــــل المـــســـاعـــدة في 
التعامل مــع بعض القضايا الأكثر 
الراهنة.  إلحاحاً وأهمية في الآونــة 
وبعبارة أخــرى، لن تشرع الولايات 
المــتــحــدة فـــي المــشــاركــة بــكــل بساطة 
وتــنــتــفــض لإنــقــاذ شــركــائــهــا مــن كل 
أزمــــــة ألمـــــت بـــهـــم، وإنــــمــــا ســتــتــحــرك 
على قناعة منها بــأن كافة الشركاء 
سيتحملون نصيبهم المفروض من 
المسئوليات والتبعات سواء بسواء.

مـــن الــــواضــــح تــمــامــاً فـــي الــوقــت 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــســـيـــاســـات  الـــــراهـــــن أن 
لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة – على 
اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التحولات 
الــهــيــكــلــيــة ذات الأهـــمـــيـــة – مــوجــهــة 
تماماً نحو مجابهة التحديات الماثلة 
فــي الــقــوة الكبرى الأخـــرى فــي العالم 
المــــعــــاصــــر، ألا وهـــــي الــــصــــين. ورغــــم 
كــل شـــيء، تشكل الــصــين راهــنــاً أكبر 
التهديدات والتحديات على الصعيد 
الاســتــراتــيــجــي، وللمصالح العالمية 
الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية، 
وبـــالـــتـــالـــي، فـــإنـــه يــمــكــن الـــتـــوقـــع أنــه 
أثــنــاء العمل والــتــعــاون مــع الحلفاء، 
ســيــنــصــب اهـــتـــمـــام وتـــركـــيـــز الإدارة 
الأميركية الجديدة على التحقق من 
القوة الحقيقية التي تملكها الحكومة 
الـــصـــيـــنـــيـــة فــــــي المـــــــجـــــــالات المــــالــــيــــة، 

والسياسية، والعسكرية.
وعــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، سترغب 
بــــايــــدن فــي  الـــســـيـــد جــــوزيــــف  إدارة 
العمل عــن كثب مــع الشركاء فــي كل 
مــن أوروبــــا، وآســيــا، وأمــاكــن أخــرى 
من العالم. وعلى الرغم من أن هذه 
المقاربة سوف تختلف بصورة كبيرة 
عما اعتمدته إدارة الرئيس ترمب من 
حيث التخلي عن بعض التصرفات 
والمعاملات غير المتوقعة، فستسعى 
إدارة السيد بايدن - برغم ذلك - إلى 
العمل على والاستفادة الكاملة من 
الـــدعـــم الــدبــلــومــاســي، والــســيــاســي، 
والمـــالـــي الـــكـــامـــل، مـــن قــبــل الــشــركــاء 
الــرئــيــســيــين لــلــولايــات المــتــحــدة، من 
أجـــــل تـــعـــزيـــز مــصــالــحــهــا المــتــنــوعــة 
على مختلف الأصعدة، مثل منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط، وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
والقوقاز، بحيث يتسنى لها التركيز 
الكامل على مجابهة القوى العظمى 

في المحيط الآسيوي.
وعـــوضـــاً عـــن انـــتـــظـــار الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
أن تـــرقـــى مــــرة أخـــــرى إلــــى مــســتــوى 
المسؤولية على اعتبارها قوة عالمية 
ذات شأن، فإن العكس هو الصحيح. 
قــد تــكــون الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة على 
اســــتــــعــــداد لــنــشــر مــجــمــوعــة كــامــلــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، غــيــر  مــــن الأدوات 

أنــهــا تــتــوقــع فـــي المــقــابــل مـــزيـــداً من 
العمل والتعاون من جانب الاتحاد 
ــــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي  الأوروبــــــــــــي وال
الاتــحــاد، وذلــك عندما يتعلق الأمــر 
الــســاحــات الخلفية للبلدان  بتأمين 

الأوروبية المعنية.
كــــان الاســـتـــيـــاء الـــحـــاد الـــصـــادر 
من جانب السيد دونالد ترمب إزاء 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لــعــدم اضطلاعه 
بمسؤولياته الكاملة حيال جيرانه 
الأوسع نطاقاً، لم يجد آذاناً مصغية 
إلــيــه فـــي داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
وبعد كل شــيء، كانت بعض الــدول 
تــــرى أن ســـيـــاســـات واشـــنـــطـــن قلما 
تتسق مــع المــصــالــح الاستراتيجية 
إلــى الاتحاد  الأكثر أهمية بالنسبة 
الأوروبــــــي؛ لا ســيــمــا عــنــدمــا يتعلق 
الأمـــــر بـــروســـيـــا، وتـــركـــيـــا، ومــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســــط. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
من المرجح للسيد جوزيف بايدن أن 
يعتمد سياسات جديدة ترمي إلى 
تحييد النفوذ المستشري للحكومة 
الــــروســــيــــة فـــــي كـــــل مـــــن أوكــــرانــــيــــا، 
وروسيا البيضاء، وسوريا، وليبيا.

التحدي الصيني

ومع ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار 
التحديات الاستراتيجية الهائلة التي 
تمثلها الحكومة الصينية، ستطالب 
الولايات المتحدة الشركاء الأوروبيين 
باعتماد مقاربات أكثر قــوة، وبأساً، 
وصرامة، إزاء كل من روسيا وتركيا؛ 
الـــذي يعني التخلي تماماً عن  الأمـــر 
التردد في استخدام الأدوات السياسية 
الـــعـــقـــوبـــات  الـــفـــعـــالـــيـــة – مــــثــــل  ذات 
الاقــتــصــاديــة – مــع اســتــعــراض الــقــوة 
جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة 

الأميركية. 
وكـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
قــــد اعـــتـــمـــدت حـــزمـــة مــــن الــســيــاســات 
الخارجية الأكثر تقدماً إلى الأمام، مع 
بقائها على أهبة الاستعداد لإظهار 
الـــقـــوة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، واســـتـــعـــراض 
الــعــســكــريــة إذا مـــا تطلب  الـــعـــضـــلات 
الأمر، ولكن في غياب الدعم من ألمانيا 
يـــكـــون الأداء  لــــن  المـــتـــحـــدة  والمـــمـــلـــكـــة 
الـــفـــرنـــســـي فــــعــــالاً إلـــــى حــــد بــعــيــد فــي 
أفضل الأحوال، وربما يسفر عن نتائج 
عكسية غــيــر مــرغــوب فيها فــي أســوأ 
الأحــــــوال المــتــوقــعــة. وعــلــى الـــرغـــم من 
اعتزام المملكة المتحدة مغادرة عضوية 
الاتــحــاد الأوروبــــي، فإنها لا تــزال في 
حــاجــة إلـــى أن تــحــافــظ عــلــى موقفها 
من الميثاق الثالث للاتحاد الأوروبي، 
وذلـــــــــك خـــــدمـــــة لـــلـــمـــصـــالـــح الـــقـــائـــمـــة 
والمـــســـتـــمـــرة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، مع 
المحافظة في الوقت نفسه على أهمية 

وجودها ونفوذها الدبلوماسي.
وفي حال بدء إدارة السيد بايدن 
الـــتـــعـــامـــل مــــع خـــطـــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة 
المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، 
المــرجــح أن تستثمر كثيراً  فــمــن غــيــر 
مــن رأس المـــال الــدبــلــومــاســي لمــا وراء 
القضية النووية الرئيسية المباشرة. 
ومــــع اعـــتـــبـــار أن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
يواجه تهديدات خطيرة من الصراعات 
المتعددة المشتعلة في منطقة الشرق 
الأوسط، فإنه ينبغي عليه أن يضطلع 
بـــدور مــهــم وأســـاســـي؛ لــيــس فــقــط في 
حث وتشجيع الولايات المتحدة على 
إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة 
مـــع الــجــانــب الإيــــرانــــي، وإنـــمـــا العمل 
أيـــضـــاً عــلــى قـــيـــادة عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
أخــــــرى تـــهـــدف إلـــــى تــــنــــاول الــقــضــايــا 
الإقليمية ذات الأهمية، مثل الحد من 
التدخل العسكري والسياسي الإيراني 
في كل من اليمن، وسوريا، والعراق، 

ولبنان.
وتعتبر الحكومة الأميركية في 
وضع مؤاتٍ وجيد للغاية للاضطلاع 
بذلك الدور، لا سيما أن بلدان الميثاق 
الثالث للاتحاد الأوروبــي تملك فيما 
بينها إرثاً قوياً من التاريخ، والمعرفة، 
والخبرات للتعامل مع منطقة الشرق 
الأوســـــط، وذلــــك فــضــلاً عــن الــعــلاقــات 
التكاملية التي تربطها مع عديد من 
الــبــلــدان الــرئــيــســيــة فـــي تــلــك المــنــطــقــة. 
وعلى هذا الاتجاه، من شأن الاتحاد 
التزامه الكامل  الأوروبـــي الإعــلان عن 
بــالــعــمــل والـــتـــعـــاون جــنــبــاً إلــــى جنب 
مــع الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، في 
مــــبــــادرة إقــلــيــمــيــة كـــبـــرى ذات أبــعــاد 
أمنية، وبعبارة أخرى أوضح، مبادرة 
لــتــقــاســم المــســؤولــيــات والأعــــبــــاء، مع 
الــولايــات المتحدة  أمــام  إفساح المجال 
لتوجيه جــل أدواتــهــا الدبلوماسية، 
والـــســـيـــاســـيـــة، والمــــالــــيــــة الـــضـــروريـــة 
الــتــهــديــدات والتحديات  فــي مجابهة 
الـــنـــاشـــئـــة عــــن اتــــســــاع رقـــعـــة الــنــفــوذ 
الصيني على الصعيد العالمي. وعبر 
تولي تلك المسئوليات، فإنها ستعمل 
مـــــرة أخــــــرى عـــلـــى تـــرســـيـــخ الــــروابــــط 
المـــؤســـســـيـــة بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، في 
لحظة من أكثر اللحظات الحرجة في 
تاريخ العالم، مع المساعدة على ضمان 
استمرار المشاركة الأميركية الفعالة 
في الــشــؤون الأوروبــيــة ذات الأهمية، 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــــذي تــتــعــامــل فيه 
مـــع الـــتـــحـــديـــات الــنــاشــئــة مـــن الـــقـــارة 

الآسيوية مترامية الأطراف.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

في محاولة لإبعادهم عن التصويت في الانتخابات

رسائل مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف الناخبين السود واللاتينيين
واشنطن: إيلي يوسف  

نــــقــــل مـــــوقـــــع الإذاعــــــــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
بـــي آر) عـــن نــاشــطــين  الأمــيــركــيــة (إن 
حــــقــــوقــــيــــين يــــعــــمــــلــــون فـــــــي تـــنـــظـــيـــم 
الـــســـود  الـــنـــاخـــبـــين  الانــــتــــخــــابــــات، أن 
والــلاتــيــنــيــين جـــرى إغــراقــهــم برسائل 
مضللة، وذلك قبل أيام من الانتخابات 
الــرئــاســيــة والـــعـــامـــة الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل. 
ونقلت الإذاعــة عن هؤلاء قولهم إنهم 
لاحــــظــــوا خـــــلال الـــصـــيـــف مـــنـــشـــورات 
لمــجــمــوعــات عــلــى «فــيــســبــوك» تــدعــى 
«كـــــونـــــك أســـــــــود» أو «بـــيـــيـــنـــغ بـــــلاك» 
فـــي ولايـــــة أريـــــزونـــــا. كــمــا بــــدأ بعض 
الأشـــــخـــــاص بـــنـــشـــر مـــــذكـــــرات مــلــيــئــة 
بالادعاءات الكاذبة التي بات واضحاً 
أن هدفها هو ثني الناس عن التصويت. 
وأضــاف التقرير أن المنشورات كانت 
تهدف إلى إقناع الناخبين بأن النظام 
الأميركي في حالة فوضى، ولا فائدة 
مــــن المـــشـــاركـــة فــــي الـــتـــصـــويـــت. فــيــمــا 
قالت مــذكّــرات أخــرى إن الجمهوريين 
والديمقراطيين متماثلون، ولا جدوى 
مــن التصويت. وأضــافــت المنشورات: 
«لـــــم يــفــعــل أوبـــــامـــــا شــيــئــاً مــــن أجــلــك 
خــــلال فـــتـــرة ولايـــتـــه، فــلــمــاذا تــصــوت 

لديمقراطي مرة ثانية؟».
وبـــــــــــــدا واضــــــــحــــــــاً تــــــشــــــابــــــه تـــلـــك 
المنشورات وتوقيتها مع تقارير لجنة 
المــخــابــرات فــي مجلس الــشــيــوخ حول 
التدخل الروسي، التي أشارت إلى تلك 
الــتــدخــلات فــي انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٦، 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
حين ركز عملاء مدعومون من الكرملين 
على الانقسامات العرقية في الولايات 

المتحدة.
وعبر النشطاء عن مخاوفهم من 
هذا النوع من الرسائل التي يمكن أن 

تتسبب فعلاً في ضرر كبير، محذرين 
من أن هذا النوع من التدخلات أصبح 
منتشراً جداً في انتخابات هذا العام. 
ويضيف التقرير أنه على الرغم من عدم 
التمكن من تحديد هوية من يقف وراء 
تلك الرسائل في معظم الحالات، فإنه 
من الواضح أن الهدف هو تقليل إقبال 
الــلاتــيــنــيــين والأمــيــركــيــين مـــن أصـــول 
أفريقية من خلال تأجيج التشكيك في 

العملية السياسية برمتها.

ويــشــيــر مـــوقـــع الإذاعــــــة الــوطــنــيــة 
إلــــــى أن مــــا يـــجـــعـــل تـــلـــك المـــنـــشـــورات 
قـــويـــة لـــلـــغـــايـــة، لـــيـــس مـــصـــدرهـــا، بــل 
مــــدى نــجــاحــهــا فـــي تــأجــيــج مــخــاوف 
الــنــاخــبــين. وتــؤكــد مــجــمــوعــات أخــرى 
في فلوريدا تلك المخاوف، حيث يشير 
هؤلاء إلى تأثير التدخل الروسي عام 
٢٠١٦ على الناخبين السود، خصوصاً 
أنــهــا تــمــكــنــت مـــن إظـــهـــار مـــا يناقشه 
الــســود مــنــذ عــقــود إلـــى الــعــلــن. فطرح 

ما إذا كان تصويت السود مهماً حقاً، 
أو إذا كــان السياسيون يهتمون حقاً 
الــســود، هــي نقاشات كانت  بمصالح 
تجري في «صالون الحلاقة» أو حول 

طاولة الطعام نهاية الأسبوع.
وعــلــى المــنــوال ذاتــــه، نقلت وكــالــة 
«رويترز» مساء الجمعة، عن مسؤولين 
أمنيين أميركيين قولهم إن المتسللين 
الإيرانيين الذين أرسلوا رسائل تهديد 
لآلاف الأميركيين في وقــت سابق من 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، نــجــحــوا في 
الدخول إلى بيانات عدد من الناخبين 
فــي بعض الــولايــات الأمــيــركــيــة. وأكــد 
بــيــان مــشــتــرك عــن مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بــي آي) ووكــالــة الأمــن 
الإنترنتي في وزارة الداخلية، صحة 
جــزء مــن مقطع مصور وزع فــي إطــار 
حملة تضليل لاقـــت اهــتــمــامــاً وجــيــزاً 
عقب الكشف عنها قبل أيام. والحملة 
الــرســائــل التهديدية  مــؤلــفــة مــن آلاف 
الــتــي أرســلــت إلـــى نــاخــبــين أميركيين 
بشكل عشوائي باسم جماعة يمينية 
مــتــشــددة مـــؤيـــدة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، وعـــــرضـــــت مــقــطــعــاً 
مصوراً يشرح فيه متسلل إلكتروني 
كيف يمكن للمتسللين إشاعة الفوضى 
باختراق سجلات تسجيل الناخبين. 
وقـــــــال خـــــبـــــراء فـــحـــصـــوا المـــقـــطـــع إنـــه 
مــحــاولــة لإثـــــارة قــلــق الــنــاخــبــين على 

نزاهة الانتخابات.
وأكد مكتب التحقيقات الاتحادي 
ووزارة الأمن الداخلي «نجاح الجاني 
فـــي الــحــصــول عــلــى بــيــانــات تسجيل 
ناخبين في ولاية واحــدة على الأقل». 
ولـــم يــذكــر الــبــيــان اســـم الـــولايـــة، لكن 
المـــقـــطـــع المــــصــــور عـــــرض مــــا يــفــتــرض 
أنـــهـــا تــفــاصــيــل عــــن نـــاخـــبـــين بـــولايـــة 
الفيدرالية  الـــوكـــالات  ألاســكــا. وقــالــت 
الـــذكـــر، إن المتسللين الإيــرانــيــين  آنــفــة 
قاموا أيضاً بتفحص عدد من مواقع 
الانتخابات في ولايــات أخــرى، بحثاً 
عن نقاط ضعف. وقال موقع «سايبر 
سكوب» إن ١٠ ولايــات قــام القراصنة 
بــتــفــحــصــهــا بـــشـــكـــل كــــلــــي. وتـــتـــأهـــب 
السلطات الأميركية لمواجهة أي تسلل 
إلــكــتــرونــي مــحــتــمــل فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر 

(تشرين الثاني).

م أوراق التصويت المبكر عبر البريد في ميامي دايد بولاية فلوريدا (أ.ف.ب)
ّ
موظف فيدرالي ينظ

يلهمون متابعيهم عبر منصات التواصل الاجتماعي والمشاركة في أنشطة انتخابية

مشاهير أميركا يتنافسون على حشد الأصوات لصالح المرشحين الرئاسيين

نيويورك: علي بردى

مع اقتراب موعد الانتخابات في 
٣ نوفمبر (تشرين الثاني)، وصل 
الإقــبــال عند الناخبين الأميركيين 
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة. وتــوقــع 
المراقبون أن يفوق الإقبال هذا العام 
كل المعدلات التي شهدتها عمليات 
الاقــتــراع السابقة. غير أن كثيرين 
آخرين لم يحسموا بعد توجهاتهم، 
إلــــى مـــن يلهمهم  وهــــم يــتــطــلــعــون 
من مشاهير أميركا للاختيار بين 
الرئيس الجمهوري دونالد ترمب 

ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
لــيــس غــريــبــاً أن تــمــيــل أكــثــريــة 
المشاهير نحو الحزب الديمقراطي، 
لأن هـــولـــيـــوود تــمــيــل لــلــيــبــيــرالــيــة، 
علماً بأن الجمهوريين لديهم سجل 
مــــن المـــشـــاهـــيـــر الــــذيــــن يــتــرشــحــون 
لــلــمــنــاصــب الـــعـــامـــة، مــثــل الــرئــيــس 
رونــالــد ريغان وحاكم كاليفورنيا 
الــــســــابــــق أرنــــــولــــــد شـــوارزيـــنـــيـــغـــر 
والــــرئــــيــــس تــــرمــــب نـــفـــســـه. وتــفــيــد 
دراسة حديثة أجراها مركز «بيو» 
البحثي بأن من بين «جيل الألفية» 
و«جيل زد»، وهما الجيلان الأكثر 
تــعــلــقــاً بـــالمـــشـــاهـــيـــر حـــالـــيـــاً، ثــلاثــة 
فـــــقـــــط مـــــــن كـــــــل عــــــشــــــرة أشـــــخـــــاص 
بينهم يــقــولــون إنــهــم مــتــفــقــون مع 
تـــــرمـــــب. ولــــكــــن فــي  الــــرئــــيــــس  أداء 
الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٦، 
تفوقت هيلاري كلينتون بسهولة 
على ترمب وسط نجوم هوليوود، 
كما هي الحال بالنسبة إلى بايدن 
حـــالـــيـــاً. ولــــم تــصــل كــلــيــنــتــون إلــى 
الرئاسة على الرغم من التأييد الذي 
حصلت عليه من جاستن تمبرليك 
وجــورج كلوني وجنيفر أنيستون 
ولــــيــــدي غـــاغـــا وكـــيـــم كــــارداشــــيــــان 
وســكــارلــيــت جـــوهـــانـــســـون، فــضــلاً 

عن كاتي بيري وبيونسيه وجنيفر 
لوبيز.

 إشادة بسياسات ترمب «القوية»

جــــاهــــر عــــــدد مــــن المـــشـــاهـــيـــر فــي 
الــقــوي لمعسكر تــرمــب، وبين  دعمهم 
هـــــؤلاء فـــنـــان الــــــراب «فــيــفــتــي ســنــت» 
(اسمه الحقيقي هو كورتيس جميس 
جــاكــســون الــثــالــث) الـــذي انــتــقــد علناً 
مـــعـــدلات الـــضـــرائـــب الـــتـــي يــقــتــرحــهــا 
بايدن على أصحاب الدخول المرتفعة. 
وغرد صاحب أغنية «كاندي شوب» 
الشهيرة فــي حسابه على «تويتر»: 
«انتخبوا تــرمــب»، معتبراً أن بايدن 
وهــاريــس «لــن يــفــوزا على أي حــال». 
كـــمـــا ظـــهـــر جـــــون فــــويــــت، بـــطـــل فــيــلــم 
«كابريكورن» ووالد الممثلة أنجيلينا 
جــولــي والمــمــثــل جــيــمــس هـــافـــين، في 
فــيــديــو كــلــيــب مــؤيــد لــتــرمــب، واصــفــاً 
بايدن بأنه «شرير». وإذ حض الممثل 
الحائز على جائزة الأوسكار البالغ من 
العمر ٨١ عاماً، مواطنيه الأميركيين 
على التجديد للرئيس الجمهوري، 
مــؤكــداً أن «بــايــدن امــتــداد لسياسات 
(الرئيس السابق باراك) أوباما التي 
أضعفت أميركا، ولا يمكننا أن ندع 

ذلك يحصل مرة أخرى».
ووصــف كثيرون الممثل والمنتج 
بــأنــه مــن أشــد مؤيدي  جيمس وودز 
تــرمــب. وهــو غـــرّد على «تــويــتــر» بأن 
الــرئــيــس الــجــمــهــوري «يــحــب أمــيــركــا 
أكثر من أي رئيس عايشته»، مضيفاً 
أنه «الجدار الناري الأخير بيننا وبين 
هــــذه الــبــالــوعــة المــســمــاة واشــنــطــن». 
وكتب وســم «#تــرمــب٢٠٢٠» لمتابعيه 
البالغ عددهم ٢٫٧٣ مليون شخص. 
وشــكــره تــرمــب فــي تــغــريــدة: «أعــتــقــد 
أن هــــذه مــجــامــلــة عــظــيــمــة. شــكــراً لك 

جيمس!».

بقي الموسيقي والمغني كيد روك 
(اسمه الحقيقي هو روبــرت جيمس 
ريــــتــــشــــي)، مــــؤيــــداً صـــريـــحـــاً لــتــرمــب 
منذ عــام ٢٠١٦ عندما دخــل الساحة 
الــســيــاســيــة. وغــــرد صــــورة لــهــمــا في 
ملعب للغولف بعد تبرئة ترمب في 
مجلس الشيوخ من تهمة التواطؤ مع 
روسيا. وشارك في حملة لدعم ترمب 

في ميشيغن.
وظهرت الممثلة روزان بار مرتدية 
قــبــعــة «تـــرمـــب ٢٠٢٠» مــنــذ أغسطس 
(آب) ٢٠١٨. وأشــــــادت ســكــوت بــايــو 
بترمب منذ عام ٢٠١٦. وعندما سُئلت 
عن الضجة المتعلقة بشريط ترمب في 
هوليوود، قالت إنه يحب ترمب لأنه 
«ليس سياسياً، إنــه يتحدث كرجل، 
الـــرجـــال  يــتــحــدث عــنــه  (...) هــــذا مـــا 

عندما تتحدثون».
بـــــــدوره، أشـــــاد المــــصــــارع كــونــور 
مـــاكـــغـــريـــغـــور بـــتـــرمـــب، فـــكـــتـــب عــلــى 
«تــــويــــتــــر»، أنـــــه «رئــــيــــس هــــائــــل. مــن 
المحتمل جــداً أن يكون (الأعــظــم على 
الإطـــــــــــلاق) فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة. 
بالتأكيد واحــد منهم على أي حــال، 
إذ إنــه يتربع على أكتاف العديد من 
العمالقة المذهلين الذين جاءوا قبله».

 نشاط انتخابي فني دعماً لبايدن

في المقابل، أعلنت أيقونة البوب 
شير (شيريلين سركسيان) تأييدها 
لــبــايــدن. وهــي غـــردت أن «جــو بايدن 
أعطى واحدة من أعظم الخطابات التي 
سمعت حــتــى الآن، فــي غيتيسبرغ، 
بــنــســلــفــانــيــا. انــهــمــرت الـــدمـــوع على 
خــدي. جو بايدن هو الرجل الوحيد 
الذي أثق به لحياة عائلتي». وكشف 
المــــمــــثــــل والمـــــنـــــتـــــج ورجــــــــــل الأعـــــمـــــال 
والمصارع دواين جونسون، بطل فيلم 
فــيــوريــوس» أول تأييد  آنـــد  «فــاســت 

لــه فــي محادثة عبر الفيديو  رئــاســي 
مع بايدن وهاريس. وقال لهما: «من 
يــتــمــتــع بخبرة  الـــواضـــح أن كــلــيــكــمــا 
كبيرة في القيادة. لقد قمت بأشياء 
رائعة. جو، مررت بمهنة رائعة. أنت 
قائد رأي بالنسبة لي، بتعاطف كبير، 
وبحب، وبعزيمة، ولكن أيضاً بروح».

وأعــــلــــن الـــــزوجـــــان الــــنــــافــــذان فــي 
هــــــولــــــيــــــوود تــــــــوم هــــانــــكــــس وريــــتــــا 
ويلسون تأييدهما لبايدن وهاريس. 
وقــدمــا تــبــرعــات للحملة الانتخابية 
الديمقراطية. وظهر هانكس في لقاء 
عــبــر الــفــيــديــو لــجــمــع الــتــبــرعــات مع 
بايدن في أغسطس (آب) الماضي، حين 
قـــال لمــؤيــديــه: «لــيــس عــلــيــك أن تكون 
ســوبــرمــان لتقاتل مــن أجــل الحقيقة 

والعدالة والطريقة الأميركية».
وأعلنت مغنية بــرامــج «جيمس 
بــونــد» بيلي إيليش دعمها لبايدن 
وهــاريــس فــي المــؤتــمــر الــعــام للحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي. وألـــقـــت خــطــابــاً لافــتــاً 
قــالــت فــيــه إن «دونــــالــــد تــرمــب يــدمــر 
بــلادنــا وكـــل مــا نهتم بـــه». وأضــافــت 
أن البلاد تحتاج إلى قــادة سيحلون 
المــنــاخ وفيروس  مشكلات مثل تغير 
كورونا، بدلاً من «إنكارها». وكتبت: 
«يبدأ ذلك بالتصويت لشخص يفهم 
مــــــدى الــــخــــطــــر». ودعـــــــت إلــــــى «بـــنـــاء 
فريق يشاركنا قيمنا». وذلــك «يبدأ 
بالتصويت ضــد دونــالــد ترمب ومع 

جو بايدن».
كما تعد المغنية تايلور سويفت، 
من أبرز المشاهير الذين يؤيدون جو 
بايدن وهاريس على وسائل التواصل 
الاجتماعي. ونشرت لقطة من غلاف 
مــجــلــة «فــــي» الــشــهــيــرة، وهـــي تحمل 
الــتــعــرف بالمرشحين  مــلــفــات تــعــريــف 
الديمقراطيين. وكتبت قبل المناظرة 
بين هاريس ونائب الرئيس الحالي 
مايك بنس: «سأشاهد وأدعــم كاملاً 

هـــــاريـــــس مـــــن خــــــلال الــــــصــــــراخ عــلــى 
التلفزيون كثيراً»!

 نجوم الرياضة

فــي عــالــم الــريــاضــة، جـــدد النجم 
السابق هيرشل والكر دعمه لترمب، 
بــاعــتــبــاره أفــضــل رجــــل يــديــر الــبــلاد 
وضـــحـــيـــة تـــشـــويـــه وســــائــــل الإعــــــلام، 
فقال إنه «لأمر صعب لأننا أصبحنا 
مــســيــســين لــلــغــايــة الـــيـــوم، وأســـــوأ ما 
يمكن أن تقوله لشخص ما اليوم هو 
أنه عنصري»، مؤكداً أن «هذا الرجل 

ليس عنصرياً».
كان والكر قد جدد دعمه لترمب 
في المؤتمر العام للحزب الجمهوري 
فـــي أغــســطــس المــــاضــــي، حـــين انــضــم 
إلــيــه جـــاك بـــرويـــر، لاعـــب اتـــحـــاد كــرة 
الــقــدم الأمــيــركــي الــســابــق، الـــذي اتهم 
وســائــل الإعــــلام أيــضــاً بــأنــهــا تصور 
ترمب على أنه عنصري. وكذلك فعل 
شاون ميريمان ونيك مانغولد اللذان 
وضـــعـــا ثــقــلــهــمــا خــلــف تـــرمـــب، الـــذي 
حظي بدعم من أبطال «إن بي آي» مثل 
لاعب «دالاس كاوبويز» جيري جونز 
ومالك فريق «نيويورك جيتس» الذي 
يعمل حالياً سفيراً للولايات المتحدة 
في المملكة المتحدة وودي جونسون 
ورئـــيـــس فـــريـــق «مـــيـــامـــي دولــفــيــنــز» 

ستيفن روس.
في المقابل، حظي بايدن بدعم من 
«إن بي آي» ستيف كير، الذي  نجم الـ
واظب على انتقاد ترمب، ومن اللاعب 
السابق روبي روجرز، ولاعبة التنس 
السابقة بيلي جين كينغ، التي غردت 
على «تويتر»، أن «التغيير الذي أحلك 
بالاحتفال به هو أميركا التي يمكن أن 
نعيش ونحب بشكل أصيل». وهناك 
آخرون مثل كاري هارت وآدم ريبون 

وميك فولي وميغان رابينو.

 لدعم ترشيح بايدن في فينكس بأريزونا في ٢٥ أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
ً
ية شير أحيت حفلا

ّ
المغني ليل واين يدعم في تغريدة ترشيح الرئيس ترمبالمغن
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معارك ضارية في قره باغ واتهامات لباكو باستخدام أسلحة محرمة

يريفان تطلب مساعدة بوتين... وموسكو تقبل إذا انتقلت الاشتباكات إلى داخل أرمينيا
موسكو : رائد جبر

أخفقت أرمينيا وأذربــيــجــان، 
خـــــلال مـــحـــادثـــاتـــهـــمـــا فــــي جــنــيــف 
(الــجــمــعــة)، فــي الاتــفــاق على وقف 
جديد لإطــلاق الــنــار فــي ناغورني 
قره باغ، لكنهما اتفقتا على تدابير 
لتخفيف التوتّر، بما في ذلك التعهد 
بعدم استهداف المدنيين. والتقى 
وزيــرا الخارجية الأرميني زُهــراب 
مــنــاتــســاكــانــيــان والأذربـــيـــجـــانـــي 
جيهون بَيْراموف وجهاً لوجه في 
المــديــنــة السويسرية، فــي محاولة 
لإيجاد مخرج من هذه الأزمة التي 
أودت بحياة أكثر من ألف شخص 

في شهر ونيّف.
وأمس، لاحت بوادر تشير إلى 
احتمال دخــول الــنــزاع الأرمــيــنــي - 
الأذري مــنــعــطــفــاً جــــديــــداً بــعــدمــا 
وجـــــه رئــــيــــس الــــــــــوزراء الأرمـــيـــنـــي 
نــيــكــول بــاشــيــنــيــان طــلــبــاً رســمــيــاً 
لتدخل موسكو لضمان «حماية 
أمن أرمينيا». وتزامن التطور مع 
تواصل المعارك الضارية في غالبية 
نــقــاط الــتــمــاس فــي قـــره بـــاغ، ومــع 
ارتــفــاع حــدة الاتــهــامــات الأرمينية 
لباكو بإقامة تجمعات لإرهابيين 
داخل مناطق الإقليم بهدف تنفيذ 
عــمــلــيــات تـــخـــريـــب، وبـــاســـتـــخـــدام 
أسلحة محرمة (بينها الفوسفور) 
في مناطق لجأ إليها مدنيون هرباً 

من القصف.
ووجــه باشينيان رســالــة إلى 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
دعـــا فــيــهــا إلـــى «إجـــــراء مــشــاورات 
عــــاجــــلــــة لــــتــــحــــديــــد نــــــــوع وحـــجـــم 
الــتــي يــمــكــن أن يقدمها  المــســاعــدة 
الاتحاد الروسي لأرمينيا لضمان 
أمنها». وأشــار رئيس الــوزراء في 
رسالته إلى علاقات التحالف بين 
الــبــلــديــن، واســتــنــد فـــي طــلــبــه إلــى 
المادة الثانية من «معاهدة الصداقة 
والـــتـــعـــاون والمـــســـاعـــدة المــتــبــادلــة» 
المبرمة بــين البلدين فــي أغسطس 

(آب) ١٩٩٧.
الــخــارجــيــة  وأوضـــحـــت وزارة 
الأرمــيــنــيــة أن بــاشــيــنــيــان «عـــرض 
في رسالته بدقة الوضع الناشئ 
نتيجة العدوان العسكري الأذري - 
التركي على قره باغ، والتحديات 
الـــــتـــــي بــــــــــرزت بــــســــبــــبــــه». وشــــــدد 
الجديد  التهديد  على  باشينيان 
المتمثل بنقل «الإرهابيين الأجانب 
المـــســـلـــحـــين مــــن الــــشــــرق الأوســــــط، 
ومشاركتهم في الأعمال العدائية».

ولم يطل انتظار الرد الروسي 
الـــطـــلـــب، إذ أصـــــــدرت وزارة  عـــلـــى 
الــخــارجــيــة الــروســيــة بــيــانــاً أكــدت 
فــيــه أنــهــا لا تـــرى تــهــديــداً مباشراً 
على أراضي أرمينيا. ومع تجديد 
مــوســكــو تــأكــيــد «تــمــســك الاتــحــاد 
الروسي بالتزاماته تجاه أرمينيا، 
بــصــفــتــهــا دولــــــة حــلــيــفــة، بـــمـــا فــي 
ذلــك فــي إطــار التعاون والمساعدة 
المـــتـــبـــادلـــة المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 
مــعــاهــدة الـــصـــداقـــة». لــكــن الــبــيــان 

أشــار إلــى أن «عـــدداً مــن مــواد هذه 
المعاهدة يحدد إجــراءات ملموسة 
في حالة وقوع تهديد بشن هجوم 
مسلح أو عمل عدواني ضد أراضي 
أنــــه «وفــقــاً  الـــطـــرف الآخـــــــر». وزاد 
للمعاهدة، ستقدم روسيا ليريفان 
الـــلازمـــة إذا انتقلت  المــســاعــدة  كــل 
الاشــتــبــاكــات مــبــاشــرة إلــــى داخـــل 

أراضي أرمينيا».
ودعــت الــــوزارة أطـــراف النزاع 
إلـــــى الــــتــــزام وقـــــف فــــــوري لإطــــلاق 
الـــنـــار، وتــهــدئــة الــتــوتــر، والــعــودة 
إلى مفاوضات جدية. وبدا الموقف 
الروسي لافتاً في تحفظه، علماً بأن 
أوســاطــاً روســيــة كانت قــد أشــارت 
فــي وقـــت ســابــق إلـــى أن «موسكو 
قد تكون بانتظار طلب رسمي من 
جــانــب يــريــفــان لــتــوســيــع مــجــالات 
تــدخــلــهــا المــحــتــمــل». لــكــن معلقين 
في موسكو رأوا أن الصيغة التي 
قدم بها الطلب الأرميني، والسند 
القانوني الذي قام عليه، قد يكونان 
الــروســي، إذ  وراء أسباب التحفظ 
لــم تستند رســالــة باشينيان على 
معاهدة الأمن الجماعي التي تضم 
فضلاً عن روسيا وأرمينيا بعض 
الجمهوريات السوفياتية السابقة، 
بــل اســتــنــد إلـــى مــعــاهــدة الــصــداقــة 

الثنائية الموقعة مع موسكو.
وأوضــــــح الــســفــيــر الأرمــيــنــي 
فـــاردان توجانيان،  فــي موسكو، 
لـــــوكـــــالـــــة أنــــــبــــــاء «نــــوفــــوســــتــــي» 
الـــحـــكـــومـــيـــة أن يـــريـــفـــان «طــلــبــت 

إجـــراء مــشــاورات حــول الأمـــن في 
إطــــــار الاتـــفـــاقـــيـــات الــثــنــائــيــة مــع 
روســــيــــا، ولا يـــوجـــد حـــديـــث عــن 
مــشــاركــة مــنــظــمــة مــعــاهــدة الأمـــن 
الـــجـــمـــاعـــي»، عــلــمــاً بـــــأن مــنــظــمــة 
معاهدة الأمن الجماعي كانت قد 
أعلنت سابقاً أن الجانب الأرميني 
لم يتقدم بطلب للمساعدة. وفي 
كل الأحوال، فقد أثارت التطورات 
رد فــعــل ســريــع مـــن جــانــب بــاكــو 
التي أعلنت معارضتها تدخل أي 
أطراف خارجية، وزادت أنها «لم 
تطلب تدخلاً من جانب تركيا». 
إلـــهـــام  الــــرئــــيــــس الأذري،  وقـــــــال 
علييف، إن بلاده «لا تريد تدخل 
أطـــراف أخــرى فــي الــصــراع الدائر 
فــي إقــلــيــم قـــره بــــاغ»، وجـــدد نفي 
أن تكون تركيا طرفاً فيه، متهماً 

أرمينيا بالسعي لتدويل الأزمة.
وقــال علييف، رداً على سؤال 
صــحــافــيــين عـــمـــا إذا كـــانـــت بــاكــو 
تــنــتــظــر مـــســـاعـــدة مـــن تـــركـــيـــا: «لا 
نتوقع تدخل دولة ثالثة. كما أننا 
لا نرى إمكانية لتدخل أي دولة لأن 
الدول من حولنا شركاء وأصدقاء 
لـــنـــا». وقــــال عــلــيــيــف إن أرمــيــنــيــا، 
حــســب مــعــلــومــات الــجــانــب الأذري 
«تريد جر الدول الأخرى للمشاركة 
فـــي المـــــعـــــارك»، وأضـــــــاف: «لــكــنــنــي 

متأكد من أن هذا لن يحدث».
وشدد الرئيس الأذري على أن 
«هــذا صــراع بيننا وبــين أرمينيا، 
وعلى الجميع الامتناع عن التدخل 

فــيــه»، مــجــدداً تأكيد أن «مقاتلات 
المــــرابــــطــــة فــي  الـــتـــركـــيـــة  إف-١٦» 
القتال».  أذربيجان «لا تشارك في 
وكـــان لافــتــاً أمـــس تــأكــيــد صحيفة 
كــنــديــة أن طـــائـــرة مــســيّــرة تــركــيــة، 
الــنــزاع،  أسقطتها أرمــيــنــيــا خـــلال 
كـــانـــت مـــــــزودة بـــنـــظـــام اســـتـــهـــداف 
كــــنــــدي. وأوقــــفــــت كـــنـــدا صــــــادرات 
الأســـلـــحـــة إلـــــى تـــركـــيـــا فــــي بـــدايـــة 
الــشــهــر، فـــي أعـــقـــاب تــحــقــيــق حــول 
احــتــمــال تــزويــد هــذا البلد معدات 

عسكرية كندية إلى أذربيجان.
والتقط مصور من الصحيفة 
الكندية ذهب إلى مجمع عسكري 
أرميني صوراً لأجــزاء من الطائرة 
التي تم إسقاطها الخميس الماضي. 
ونـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــــن الــخــبــيــر 
الــصــور تظهر  كيلسي غــالاغــر أن 
نظام تصوير واستهداف من طراز 
«إم إكـــس-١٥ دي»، صنعته شركة 
«إل ٣ هاريس ويسكام» الكندية. 
وسمحت أوتاوا للشركة، ومقرها 
فـــــي بـــرلـــنـــغـــتـــون فـــــي أونــــتــــاريــــو، 
إلــى شركة  بتصدير هــذه الأنظمة 
بايكار التركية المصنعة للطائرات 
المسيرة. وأوضح غالاغر أن «لوحة 
القاعدة نفسها تحتوي على كتابة 
عة الطائرة التركية 

ّ
بايكار، مصن

المسيرة (بايكار تي بي ٢)».
وكــان رئيس الــوزراء الكندي، 
جــاســتن تــــــرودو، قـــد أشـــــار، خــلال 
مـــؤتـــمـــر صــــحــــافــــي، إلــــــى انـــتـــهـــاك 
مــحــتــمــل لاتــفــاقــيــات بــيــع المـــعـــدات 

العسكرية. وقال إن «علينا التأكد 
مــن احــتــرام الــقــواعــد والاتــفــاقــيــات 
الـــواردة فــي العقد حــول استخدام 

المعدات الكندية».
إلى ذلك، أكد علييف استعداد 
بــــــاكــــــو لـــــلـــــجـــــلـــــوس إلــــــــــى طـــــاولـــــة 
المفاوضات، بهدف تسوية النزاع 
فــي قـــره بــــاغ، ورأى أن إطــالــة أمــد 
المـــعـــارك فـــي المــنــطــقــة تــعــتــمــد فقط 
على موقف أرمينيا التي اتهمها 
بخرق ٣ اتفاقات هدنة في الإقليم، 
موضحاً أن «أرمينيا وحدها هي 
التي يمكنها أن تضع حداً للحرب. 
عندما تعترف بالهزيمة، سنحرر 

أراضينا بطريقة أو بأخرى».
وفي غضون ذلك، أعلن مندوب 
لــدى الأمــم المتحدة،  الدائم  روسيا 
فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا، أن مــجــلــس 
الأمــــــن الــــدولــــي ســـــوف يـــعـــود إلـــى 
مناقشة قضية قــره بــاغ، فــي حال 
تواصل تدهور الأوضــاع بمنطقة 
الــصــراع. وأشـــار نيبينزيا إلــى أن 
«نظام وقف إطلاق النار يتم خرقه 
بشكل دائــم، رغــم الالــتــزامــات التي 
جــرى تحملها في كل من موسكو 
وواشنطن»، مضيفاً: «لا توجد آلية 
لمراقبة تطبيق نظام وقــف إطــلاق 
الــتــزام بالهدنات  الــنــار، ولا يوجد 

الإنسانية». 
وكان مجلس الأمن الدولي قد 
عقد خلال الشهر جلستين مغلقتين 
لمناقشة قضية قــره بــاغ لم تسفرا 
عن إصدار قرارات أو وثائق ملزمة.

حقيبة يد زوجة إردوغان 
تشعل معركة سياسية

أنقرة: سعيد عبد الرازق  

أشــعــلــت حقيبة يــد فرنسية 
تقتنيها «أمينة إردوغــان» زوجه 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــــان، الـــجـــدل والاشــتــبــاكــات 
والـــــــــتـــــــــراشـــــــــق عــــــلــــــى الـــــســـــاحـــــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، بــــســــبــــب الــــــدعــــــوة 
الــتــي أطــلــقــهــا إردوغــــــان لمقاطعة 
المنتجات والــبــضــائــع الفرنسية، 
رداً على موقف نظيره الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون مــــن قــضــيــة 
الـــرســـوم المــســئــيــة لــلــنــبــي محمد، 
واعـــــتـــــبـــــارهـــــا مــــــن قــــبــــيــــل حـــريـــة 
التعبير. وبينما كثف إردوغـــان 
من هجومه على ماكرون وفرنسا 
والـــغـــرب ومــوقــفــهــم مـــن الإســــلام، 
وكــــــــرر تـــصـــريـــحـــاتـــه المـــنـــاهـــضـــة 
لــفــرنــســا فـــي عــــدد مـــن مــؤتــمــرات 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
الــولايــات التركية ومطالبته  فــي 
بــمــقــاطــعــة المــنــتــجــات الــفــرنــســيــة، 
أحـــــرج زعـــيـــم المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
رئيس حزب الشعب الجمهوري، 
كمال كليتشدار أوغلو، إردوغان، 
واتهمه باستغلال قضية فرنسا 
للتغطية على الأزمة الاقتصادية 
الـــــتـــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الــــــبــــــلاد. وقــــــال 
كــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو إن إردوغـــــــان 
يـــســـتـــغـــل قــــضــــيــــة مــــــا حــــــــدث فــي 
فرنسا للتغطية على الأزمات في 
تركيا وانهيار عملتها (الليرة)، 
ووجـــه حديثه لإردوغـــــان: «تقول 
قـــاطـــعـــوا الـــبـــضـــائـــع الــفــرنــســيــة؟ 
حــســنــاً، أحــــرق حقيبة هيرميس 
الفرنسية الخاصة بزوجتك التي 
ألـــف دولار،  اشــتــرتــهــا بمبلغ ٥٠ 
وأغــلــق مصنع (ريــنــو) فــي تركيا 
إذا كنت تجرؤ... أنت تتحدث فقط 
أفـــعـــال... هــل تــركــت مواطناً  دون 
في تركيا لديه القدرة على شراء 
المــنــتــجــات الــفــرنــســيــة؟». وأضـــاف 
فــي تــصــريــحــات أمــــس: «نــريــد أن 
نــعــيــش فـــي ســـــــلام... الـــصـــراعـــات 
لــــن تـــفـــيـــدنـــا، الـــعـــالـــم تــخــلــى عــنــا 
وتركنا لوحدنا». وعبر إردوغان 
عــــن غـــضـــبـــه مــــن تـــصـــريـــح زعــيــم 
المعارضة التركية، وهاجمه خلال 
اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب 
الـــحـــاكـــم فــــي الـــبـــرلمـــان الأربــــعــــاء، 
ووصفه بأنه «متخلف ولا يفهم 
فــي الــســيــاســة»، قــائــلاً: «إذا كنت 
تفهم في السياسة انتقد شخصي 

ولا تتعرض لزوجتي».
 وكــان كليتشدار أوغــلــو قال 
أمــــام الــبــرلمــان، الــثــلاثــاء: «يــوجــد 
في تركيا طائرات فرنسية، لتقم 
بــبــيــعــهــا الآن؟ كـــمـــا أن (أمـــيـــنـــة 
هــانــم) لديها حقيبة يــد فرنسية 
بمبلغ ٥٠ ألف دولار، لتحضرها 

وتــحــرقــهــا فـــي حــديــقــة الــقــصــر... 
تقول قاطعوا المنتجات الفرنسية، 
ولكنك لا تطبق ذلك. طبق أنت هذا 

يا أخي».
كما اتهم المتحدث باسم حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة عــمــر تشيليك 
«ممارسة العنف  زعيم المعارضة بـ
المـــــرأة»، بسبب تصريحاته  ضــد 
حــول حقيبة يــد أمينة إردوغـــان. 
وشــــــــهــــــــدت مــــــــواقــــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي في تركيا جدلاً واسعاً، 
عقب دعوة إردوغان إلى مقاطعة 
تــداول  المنتجات الفرنسية. وتــم 
العديد من الصور لحقائب زوجة 
الــرئــيــس أمــيــنــة أردوغــــــــان، وهــي 
مـــاركـــة «هـــيـــرمـــيـــس» الــفــرنــســيــة. 
وأعــاد مغردون نشر صور زوجة 
الــرئــيــس الــتــركــي أمينة أردوغـــان 
تظهر فيها وهــي تحمل حقائب 
يـــد فــرنــســيــة ثــمــيــنــة مـــن مـــاركـــات 
«هيرميس» و«شانيل» و«ديــور» 
فـــــي أكـــــثـــــر مـــــن مــــنــــاســــبــــة، مــنــهــا 
ظــهــورهــا إلـــى جــانــب المــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، حيث قال 
مـــغـــردون إن «حــقــيــبــة الــيــد الــتــي 
تحملها ميركل لا يزيد ثمنها على 
يــــورو، بينما حقيبة زوجــة   ٢٠٠
ألـــــف دولار  رئــيــســنــا ثــمــنــهــا ٥٠ 
الــذي يعجز فيه قطاع  في الوقت 
كبير مــن الأتـــراك حالياً عــن حمل 
الــخــبــز إلـــى مــنــازلــهــم». وتحدثت 
تــقــاريــر إعــلامــيــة عـــن بـــذخ أمينة 
إردوغان وأشارت إلى أنها رافقت 
زوجـــهـــا قــبــل ســـنـــوات، فـــي زيـــارة 
رســـمـــيـــة لـــبـــروكـــســـل، واضــــطــــرت 
مــتــاجــر فـــاخـــرة عــــدة فـــي المــديــنــة 
إلــى إغـــلاق أبــوابــهــا أمـــام الزبائن 
للسماح لها بالتسوق بارتياح.  
وعقد مواطنون أتراك مقارنة بين 
ســعــر حقيبة يــد أمــيــنــة أردوغــــان 
وراتـــب زوجــهــا الــرئــيــس التركي، 
الـــــذي يــبــلــغ نــحــو ٨٨ ألــــف لــيــرة، 
قــائــلــين إن «حقيبة ســيــدة تركيا 
الأولـــى تبلغ قيمة راتــب الرئيس 
في ٤ أشهر ونصف الشهر». وفي 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٩، خضع 
الــصــحــافــي الــتــركــي إنـــدر إيمريك 
للمحاكمة في إسطنبول، بسبب 
تحقيق نشره عن حقيبة يد زوجة 
إردوغــــــان؛ واتــهــمــه المــدعــي الــعــام 
بإهانتها لأنه تحدث عن حقيبتها 
باهظة الــثــمــن، ونــشــر صـــورة من 
أحد مواقع التسوق عبر الإنترنت 

تظهر أن ثمنها ٥٠ ألف دولار. 
وقــــال الــكــاتــب فــي صحيفة 
«خـــــبـــــرتـــــرك»، فــــاتــــح ألـــطـــايـــلـــي: 
«سيتعين على زوجات المقربين 
من إردوغـــان تــرك حقائبهن من 
ماركات إيرماس وشانيل وديور 

داخل الخزانة لبعض الوقت».

أخبار
Issue العدد ١٥٣١٤ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/١١/١

 و٨٨٥ مصاباً في حصيلة مرشحة للارتفاع 
ً
 ٣٧ قتيلا

تركيا: استمرار أعمال الإنقاذ بعد زلزال إزمير المدمر
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تـــــتـــــواصـــــل أعــــــمــــــال الـــبـــحـــث 
والإنــــقــــاذ بــمــوقــع الــــزلــــزال المــدمــر 
الـــــذي وقــــع أول مـــن أمــــس قــبــالــة 
ساحل بلدة سفري حصار المطلة 
على بحر إيــجــة فــي ولايـــة إزمير 
شمال غربي تركيا وبلغت قوته 
٦٫٦ درجـــة عــلــى مــقــيــاس ريختر. 
وأعلنت السلطات التركية انتشال 
جــثــث ٢٨ شــخــصــا وإصـــابـــة ٨٨٥ 
آخـــريـــن نــتــيــجــة الــــزلــــزال، مشيرة 
إلــــى أن أعـــمـــال الــبــحــث والإنـــقـــاذ 
تـــــتـــــركـــــز حـــــالـــــيـــــا عـــــلـــــى ٩ مــــبــــان 
مــتــضــررة فـــي قــضــاء «بــيــراكــلــي» 
التابع لــولايــة إزمــيــر. وقــال وزيــر 
البيئة والتخطيط العمراني، مراد 
كوروم، إنه تم إنقاذ ١٠٠ شخص 
كانوا عالقين تحت الأنقاض إثر 
الــزلــزال، مشيرا إلــى أن المواطنين 

لن يستطيعوا، في الوقت الحالي، 
الــعــودة إليها  دخــول منازلهم أو 
ــــــخــــــطــــــورة الـــــــــوضـــــــــع، وهــــــنــــــاك  ل
احتمالات لانهيار عدد من المنازل. 
وانــتــشــلــت فـــرق الإنـــقـــاذ، بــعــد ٢٣ 
ســاعــة مـــن وقــــوع الــــزلــــزال، امـــرأة 
و٣ من أطفالها من تحت أنقاض 
مبنى منهار في «بيراكلي» بعد 
الزلزال  نحو ٢٣ ساعة من وقــوع 
إزمير، وقبل ذلك تمكنت من إنقاذ 
٤ أشــخــاص، بعد مـــرور نحو ١٧ 

ساعة من وقوعه.
ويــــــســــــابــــــق عــــــمــــــال الإنــــــقــــــاذ 
التابعين لمديرة الزلازل والكوارث 
الــزمــن لإزالـــة  الــتــركــيــة  الطبيعية 
كــتــل المــبــانــي المـــنـــهـــارة بــحــثــا عن 
نــاجــين، وقــامــوا بشق طــريــق بين 
أنقاض مبنى من ٧ طوابق، حيث 
يعملون على رفع الأنقاض وبين 
وقــت وآخــر يطالبون الأشخاص 

ومــــــمــــــثــــــلــــــي وســــــــــائــــــــــل الإعـــــــــــــلام 
المــــوجــــوديــــن فــــي المــــكــــان بـــالـــتـــزام 
الصمت في محاولة للعثور على 
ناجين. وقال رئيس بلدية بيراكلي 
تونتش سوير إنه تم الإبــلاغ عن 
تضرر ٢٠ مبنى، وقال المسؤولون 
إنــهــم يــركــزون جــهــود الإنــقــاذ في 
١٧ منها. ووفـــرت البلدية خيَماً 
فــــي أحـــــد المـــتـــنـــزهـــات الــصــغــيــرة 
فــي البلدة لاستقبال المتضررين 
وفتحت مديرية الشؤون الدينية 
التركية المساجد لتوفير ملجأ لمِن 
فــقــدوا مــنــازلــهــم نتيجة الــكــارثــة. 
كما اجتاحت المياه شــوارع بلدة 
ســـــفـــــري حـــــصـــــار الـــــتـــــي شـــهـــدت 
تسونامي صغيرا بسبب ارتفاع 
مستوى مياه البحر حيث أغرقت 
المياه الشوارع ودخلت إلى الطابق 
الأرضـــــــــي مـــــن المــــبــــانــــي وجـــرفـــت 
محتويات بعض المحال والمطاعم. 

وقــال وزيــر الصحة التركي، فخر 
الدين كوجا، عبر «تويتر» أمس 
اســـتـــكـــمـــلـــوا  مــــصــــابــــين   ٥٠٤ إن 
الـــعـــلاج فـــي مــســتــشــفــيــات إزمــيــر، 
فيما يواصل ٣٨١ مصابا آخرين 
تلقي العلاج بينهم ٢٥ في العناية 
المـــــركـــــزة. وتـــفـــقـــد الـــرئـــيـــس رجـــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان مـــوقـــع عــمــلــيــات 
الإنـــقـــاذ فـــي بــيــراكــلــي فـــي إزمــيــر. 
وأعلن أن الحكومة ستبني منازل 
جديدة للمواطنين الذين تهدمت 
الــزلــزال فــي إزمير  منازلهم جــراء 
وسيجري تسليمها لهم بأسرع 
وقــت. وتــوجــه إردوغــــان، بالشكر 
الـــدول الصديقة التي  إلــى جميع 
تمنت السلامة وتقدمت بالتعازي 
لتركيا، في ضحايا زلــزال إزمير 
وأعــربــت عــن استعدادها لتقديم 
المساعدة. وأضاف عبر «تويتر»: 
«تقف دولتنا إلى جانب مواطنيها 

بكل مؤسساتها، والوضع تحت 
الــســيــطــرة». وفــــي الـــيـــونـــان، لقي 
صــبــيــان حــتــفــيــهــمــا عــنــدمــا كــانــا 
عــائــديــن مــن المـــدرســـة فــي جــزيــرة 
ساموس، المواجهة لبلدة سفري 
حـــصـــار فــــي إزمــــيــــر، حــــين انـــهـــار 
بلغ 

ُ
صيب ٩ أشخاص وأ

ُ
جدار، وأ

عـــن أضـــــرار مـــاديـــة. لــكــن غــالــبــيــة 
الأضــــــرار فـــي تــركــيــا سُــجــلــت في 
مدينة إزمــيــر ومحيطها، البالغ 
عـــــدد ســـكـــانـــهـــا قــــرابــــة ٣ مــلايــين 
نــســمــة. وفـــي المــديــنــة أيــضــاً عــدد 
كــــبــــيــــر مـــــــن المـــــبـــــانـــــي الـــســـكـــنـــيـــة 
الشاهقة. والعلاقات بين البلدين 
الــجــاريــن مــتــوتــرة تــاريــخــيــا رغــم 
كونهما عضوين في حلف شمال 
الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو). لــكــن الــكــارثــة 
المــراقــبــون على  أطلقت مــا وصفه 
«دبــلــومــاســيــة الـــــزلازل»،  الـــفـــور بـــ
بـــعـــدمـــا أجـــــــرى وزيــــــــرا خـــارجـــيـــة 

الـــبـــلـــديـــن اتــــصــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً، تـــلاه 
اتـــــــصـــــــال بـــــــين رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــيـــونـــانـــي والــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي. 
وعــــرضــــت فـــرنـــســـا، كــــذلــــك، الــتــي 
تــدور خلافات بينها وبين تركيا 
حــول عــدد من القضايا المساعدة 
كما فعل الاتحاد الأوروبي وحلف 
الــنــاتــو. وسُــجــل بعض مــن أقــوى 
الزلازل في العالم على خط الصدع 
الـــــذي يــعــبــر تــركــيــا وصــــــولاً إلــى 
الــيــونــان. وفــي عــام ١٩٩٩. ضرب 
زلزال بقوة ٧٫٤ درجات مناطق في 
شمال غربي تركيا مودياً بأكثر 
من ١٧ ألف شخص في إسطنبول 
التي شهدت دمارا واسعا في ذلك 
الــوقــت. ويــحــذر خــبــراء مــن زلــزال 
لــه إسطنبول  قــريــب قــد تتعرض 
تفوق شدته ٧ درجات ويطالبون 
الحكومة باتخاذ تدابير لمواجهته 

من الآن.

المحققون لا يستبعدون فرضية أن تكون عملية التونسي العيساوي «مدبرة في الخارج» 

فرنسا: إطلاق نار على كاهن بعد ٣ أيام من هجوم كنيسة نيس
باريس: ميشال أبو نجم

بــــعــــد أيــــــــــام عــــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــة 
الإرهابية التي نفذها التونسي 
ـــــــعـــــــيـــــــســـــــاوي فــــي  إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم ال
كاتدرائية مدينة نيس الساحلية 
المتوسطية، شهدت فرنسا، أمس 
ــل 

ّ
(الـــســـبـــت)، حـــادثـــاً جـــديـــداً تــمــث

بــــإطــــلاق الــــنــــار عـــلـــى كــــاهــــن فــي 
كنيسة بمدينة ليون، فيما استمر 
الــــجــــدل فــــي خــــصــــوص الــــرســــوم 

المسيئة للمسلمين.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر فــــــي الـــشـــرطـــة 
الفرنسية وشهود إن قساً من الروم 
الأرثــوذكــس أصيب في إطــلاق نار 
المـــهـــاجـــم لاذ  لـــيـــون، وإن  بــمــديــنــة 
بــــالــــفــــرار. ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــن 
الـــقـــس  الــــشــــرطــــة أن  فـــــي  المـــــصـــــدر 
تعرض لإطــلاق النار مرتين قرابة 
الرابعة بعد الظهر بينما كان يغلق 
الكنيسة ويتلقى العلاج في الموقع 
مـــن إصـــابـــات تــهــدد حــيــاتــه. وقـــال 
شــهــود إن الــكــنــيــســة تــابــعــة لــلــروم 
الأرثـــــــوذكـــــــس، فـــيـــمـــا قــــــال مـــصـــدر 
آخــر في الشرطة إن القس يوناني 
الجنسية، وتمكن من إبلاغ خدمات 
الــــطــــوارئ عــنــد وصــولــهــا بـــأنـــه لم 

يتعرف على المعتدي.
وجاء الحادث بعد ٣ أيام من 
قيام الشاب التونسي العيساوي، 
وهو يردد «الله أكبر»، بقطع رأس 
امرأة وبقتل شخصين آخرين في 

كنيسة في نيس.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، واصــــــل 
المحققون أمــس جهودهم لجلاء 
مــنــاطــق الــظــل المــحــيــطــة بــحــادثــة 
نــــيــــس. وبـــانـــتـــظـــار أن تــتــحــســن 
حـــالـــة الـــجـــانـــي الـــــذي قــتــل ثــلاثــة 
أشـــخـــاص بـــســـلاح أبـــيـــض داخـــل 
بـــ١٤ رصاصة  الكنيسة وأصــيــب 
أطـــلـــقـــهـــا عـــلـــيـــه رجــــــــال الـــشـــرطـــة 
المــحــلــيــة فــي نــيــس، فـــإن الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة تــــعــــوّل عـــلـــى الــتــحــقــيــق 
الــذي تجريه مع ثلاثة أشخاص 
لم تكشف هوياتهم وكانوا على 

اتــصــال مــع الــعــيــســاوي وآخــرهــم 
ألــقــي الــقــبــض عــلــيــه لــيــل أول من 
أمــــس. ولـــم تــصــدر عـــن المحققين 
أي معلومات عما حصلوا عليه 
مـــن هـــــؤلاء الأشــــخــــاص وبــيــنــهــم 
اثنان شوهدا وهما يتحدثان مع 
الــجــانــي فــي مــكــان عــــام، وفـــق ما 
سجلته كاميرات المراقبة المنشورة 
في المدينة الساحلية على نطاق 
واســع. أمــا الشخص الثالث فقد 
ألقي القبض عليه بسبب تواجده 
في منزل أحد الشخصين الأولين 

لحظة دهمه.
لـــدى المحققين  قــنــاعــة  وثــمــة 
أن العيساوي لم يرتجل عمليته 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي أحـــدثـــت صــدمــة 
عــمــيــقــة فـــي فـــرنـــســـا. فــمــن جــهــة، 
سجلت كاميرات المراقبة وجوده 
الــقــطــارات فــي مدينة  فــي محطة 
نيس التي تبعد حوالي ٤٠٠ متر 
عن موقع الكنيسة حيث قام هناك 
بتبديل حذائه وقلب سترته كما 
أنــه أجــرى عــدة اتصالات هاتفية 
ولــم يغادر المكان إلا في الثامنة 
والــنــصــف أي قــبــل نــصــف ســاعــة 
من وصوله إلى الكنيسة. فضلاً 
عـــن ذلــــك، فـــإن كــامــيــرات المــراقــبــة 
المنصوبة قــرب الكنيسة سجلت 
تجواله حولها في اليوم السابق 
وذلــــــك، عــلــى مـــا يـــبـــدو، لــلــتــعــرف 
إلــــى المـــكـــان الـــــذي وصـــلـــه حــامــلاً 
حقيبة الظهر وداخلها سكينان، 
غير السكين التي استخدمها في 
هــجــومــه، إضــافــة إلــى قـــرآن كريم 
وهاتفين جوالين وشهادة صادرة 
عــــن جــــهــــاز الــــهــــجــــرة الإيـــطـــالـــيـــة 
تحمل اسمه وصورته. ويحاول 
المحققون تحليل بيانات الهاتفين 
الــذيــن  للتعرف عــلــى الأشــخــاص 

كان على تواصل معهم.
والـــثـــابـــت لــــدى المــحــقــقــين أن 
إلــى نيس قبل  العيساوي وصــل 
يـــوم أو يــومــين مــن الــعــمــلــيــة، ولا 
أيــن بــات ليلته أو ليلتيه  يــعــرف 
خصوصاً أنه لم يتبين حتى الآن 

مــا إذا كــانــت لــه عــلاقــات عائلية 
فــي المدينة التي تسكنها جالية 
مغاربية كبيرة. وتجدر الإشارة 
ارتــــكــــب  تـــونـــســـيـــاً آخـــــــر  إلـــــــى أن 
صيف عام ٢٠١٦ عملية إرهابية 
كــبــرى فـــي المــديــنــة نــفــســهــا حيث 
قتل دهساً بشاحنة ٨٦ شخصاً 
وأصــــــاب المـــئـــات بــــجــــروح. ولــــذا، 
فإن المحققين أخــذوا يميلون إلى 
أن الجاني جاء إلى فرنسا وإلى 
نــيــس لأنـــهـــا المـــديـــنـــة الأقــــــرب من 
الــحــدود الإيطالية التي لا تبعد 
عنها إلا ثلاثين كلم خصيصاً من 
أجــل ارتــكــاب عمليته الإرهــابــيــة. 
ولــــــــــذا فـــــالـــــســـــؤال الــــــــــذي يــجــهــد 
المحققون الإجــابــة عليه هــو: هل 
العيساوي على اتصال بتنظيم 

مــتــطــرف أو عــضــو فــيــه ومـــا هي 
هـــويـــة هـــــذا الــتــنــظــيــم وأيــــــن هــو 
نــاشــط، علما بــأن تونس أوقفت 
شخصين يُشتبه فــي علاقتهما 
ببيان يتبنى اعتداء نيس باسم 
جــــمــــاعــــة غــــيــــر مــــعــــروفــــة تـــدعـــى 

«أنصار المهدي».
أثــر للجاني لدى  ولــم يظهر 
عــــبــــوره الـــــحـــــدود ودخـــــولـــــه إلـــى 
الأراضــــــي الــفــرنــســيــة، ولــــذا فــإنــه 
يــمــكــن أن يــكــون قـــد دخــلــهــا عبر 
معبر غير رسمي. ويسعى عشرات 
اللاجئين الذين يتواجدون على 
المــقــلــب الـــثـــانـــي مـــن الــــحــــدود في 
محيط مدينة فانتيميل الإيطالية 
إلــى الأراضـــي الفرنسية  للتسلل 
عبر الــهــضــاب والـــوديـــان الــوعــرة 

المــحــيــطــة. وهـــذا الاحــتــمــال يدفع 
إلــى ترجيح وصــول الجاني إلى 

فرنسا لهدف إرهابي.
وحـــــــتـــــــى أمـــــــــــــس، لــــــــم يـــعـــثـــر 
المـــحـــقـــقـــون عـــلـــى أي أدلــــــة تــربــط 
العملية بجهة خــارجــيــة أو على 
ما يدل على انتساب الجاني إلى 
تــنــظــيــم مــتــشــدد. ويـــقـــوم تــعــاون 
وثـــيـــق بــــين الأجــــهــــزة الأمــــنــــة فــي 
فرنسا وتونس لجلاء الغموض 
بــــظــــروف  يـــحـــيـــط  مـــــا زال  الــــــــذي 
العملية وتشعباتها. والمعروف أن 
العيساوي الذي كان يمارس مهنة 
إصـــلاح الـــدراجـــات الــنــاريــة وبيع 
البنزين ومادة الديزل ترك منزله 
في مدينة صفاقس التونسية في 
١٤ سبتمبر (أيلول) الماضي دون 

إعلام عائلته التي أفاد أفراد منها 
بأنه في العامين الأخيرين ظهرت 
عليه مــؤشــرات الانــطــواء ووصــل 
مع مجموعة من المهاجرين غير 
الرسميين الذين يسمون في بلدان 
«الحراقة» «لأنهم  المغرب العربي بـ
يحرقون أوراقــهــم الثبوتية» إلى 
جزيرة لامبيدوزا ومنها نقل إلى 
مدينة باري في ٩ أكتوبر (تشرين 
الأول) حيث صدر قرار بطرده من 
الأراضي الإيطالية كونه مهاجراً 
غير شرعي. إلا أن القرار لم ينفذ 
ما مكن العيساوي من «التبخر» 
في الطبيعة ولم يظهر أثره مجدداً 
إلا فـــي مــديــنــة نــيــس فـــي محيط 
الكنيسة المــســتــهــدفــة أولاً ثــم في 
محطة القطارات في اليوم التالي. 

ونــقــلــت صحيفة «لـــو بــاريــزيــان» 
في عددها أمس عن مصدر أمني 
قــولــه: «هـــذا الــشــاب الــتــونــســي لم 
يكن وجوده مصادفة والمرجح أنه 
قد أرسل إلينا. فقد قام بعمليته 
ســريــعــاً بــعــد وصــولــه وكـــان على 
تواصل مع عدة أشخاص وكل ذلك 
لا يبعث على الطمأنينة والأرجح 
أن تــكــون الــعــمــلــيــة مــطــلــوبــة رغــم 
كــونــهــا بــدائــيــة». ويــلــفــت المــصــدر 
إلــى صــدور تــهــديــدات عــن تنظيم 
«الــــــقــــــاعــــــدة» عــــقــــب إعــــــــــادة نــشــر 

الرسوم المسيئة للرسول الكريم.
إزاء هذا التهديد وبالنظر لما 
الـــرأي العام،  يثيره مــن قلق لــدى 
فقد كان على السلطات أن تتحرك. 
من هنا، قــرار الرئيس إيمانويل 

مــاكــرون تعزيز ما يسمى عملية 
«سانتينيل» بضم ٧٠٠٠ عسكري 
إلــــى قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي ورفـــع 
الــــتــــأهــــب الأمـــــنـــــي إلـــــــى الـــــدرجـــــة 
القصوى وتشديد الحراسة على 
أمــاكــن الــعــبــادة والمــــــدارس... بيد 
الــتــدابــيــر لا تــبــدو كافية  أن هـــذه 
لأن مرتكبي العمليات الإرهابية 
الثلاث الأخيرة جاءوا من الخارج. 
المــعــارضــة ممثلة باليمين  ثــم إن 
الــكــلاســيــكــي والـــيـــمـــين المــتــطــرف 
فتحت النار بكثافة على الحكومة 
مـــتـــهـــمـــة إيـــــاهـــــا بــــعــــدم الــــكــــفــــاءة 
والتشدد في محاربة الإرهاب. لذا، 
فــإن وزيــر الداخلية يريد تسريع 
ترحيل الأجانب الذين ترى فيهم 
السلطات الأمنية تهديداً للسلامة 
الــعــامــة ويــبــلــغ عــديــد هـــؤلاء ٢٣١ 
شـــخـــصـــاً والإســــــــــــــراع كـــــذلـــــك فــي 
مساءلة الجمعيات التي يظن أنها 
تبث خطاباً حاقداً راديكالياً وقد 

بدأت بتطبيق ذلك.
لـــكـــن هـــــذه الـــتـــدابـــيـــر لــيــســت 
كافية لأنها لا تأتي على المعضلة 
الرئيسية وهــي كيفية التعاطي 
مع الهجرات غير الشرعية ومنح 
حـــــق الــــلــــجــــوء وفــــــــرض الـــرقـــابـــة 
عـــلـــى الـــــحـــــدود. وقــــالــــت فــالــيــري 
بــــيــــكــــريــــس، الـــــــوزيـــــــرة الـــســـابـــقـــة 
ورئيسة منطقة «إيل دو فرانس» 
التي تضم العاصمة وضواحيها، 
إن فـــرنـــســـا «تــــوفــــر حــــق الــلــجــوء 
لأعدائها»، فيما طالب نــواب من 
المــعــارضــة بتغيير بعض فقرات 
الــســلــطــات من  الــدســتــور لتمكين 
التحلل مــن القيود التي تكبلها 
لمــحــاربــة الإرهـــــاب والانــفــصــالــيــة 
الإسلاموية. وفيما خص النقطة 
الأخـــيـــرة، فـــإن الــرئــيــس مــاكــرون 
طلب مــن وزرائـــه المعنيين تقديم 
مــقــتــرحــات جــديــدة بحيث تكون 
الـــخـــطـــة مـــتـــكـــامـــلـــة. ويـــنـــتـــظـــر أن 
تعرض على مجلسي الوزراء في 
ديسمبر (كانون الأول) القادم قبل 

أن تنقل إلى الجمعية الوطنية.

الشرطة وقوات الأمن في موقع إطلاق النار في مدينة ليون أمس (إ.ب.أ)



صادف يوم ٢٢ أغسطس (آب) «يوم تجاوُز 
موارد الأرض»، وهو التاريخ الذي يتجاوز فيه 
المـــوارد والخدمات البيئية  طلب البشرية على 
فـــي ســنــة مــعــيــنــة مـــا يــمــكــن أن تـــجـــدّده الأرض 
فــي تلك السنة. هــذا يعني أن العالم استنزف 
كــامــل مــيــزانــيــتــه لسنة ٢٠٢٠، وبـــدأ الاســتــدانــة 
من رأس المــال الطبيعي، ابــتــداءً من ذلــك اليوم، 
وحتى نهاية السنة. ويستمر العجز من خلال 
اســـتـــهـــلاك مـــخـــزون المـــــــوارد الــبــيــئــيــة ومــراكــمــة 
النفايات، وبالأخص ثاني أكسيد الكربون في 

الغلاف الجوي.
اللافت هذه السنة أن العالم بدأ «يستدين» 

Issue العدد ١٥٣١٤ - Sunday ١١الأحد ٢٠٢٠/١١/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT بيئة

الغابات ضحية المناخ والإهمال
مــع بــدايــة موسم حــرائــق الــغــابــات، يتجدد كــل سنة 
الحديث عن مؤامرات من أعــداء مجهولين للقضاء على 
الـــثـــروة الــحــرجــيــة وضــــرب الاقــتــصــاد الــوطــنــي. نظرية 
المؤامرة هي التبرير السهل الذي يستخدمه المسؤولون 
لإبــعــاد شبهة الإخــفــاق والتقصير. وإذا كــان اهتمامنا 
الــتــي تجتاح غابات  الــحــرائــق غير المسبوقة  الأســاســي 
لــبــنــان وســـوريـــا هـــذا الــشــهــر، فــنــظــريــة المـــؤامـــرة لتبرير 
عِــدة حول  الحرائق استخدمها أيضاً الحكام في أماكن 
الــولايــات المتحدة وأستراليا،  الــيــونــان إلــى  الــعــالــم، مــن 

للتملص من المسؤولية.
وإذا كـــانـــت حـــرائـــق الـــغـــابـــات الــنــاجــمــة عـــن عــوامــل 
طبيعية تُعتَبر جزءاً من النظام الإيكولوجي، لمساهمتها 
تـــوازن مكونات الطبيعة وتجديدها،  فــي الحفاظ على 
فالمدى الذي بلغته اليوم، من حيث حدتها وطول مدتها 
والمناطق الجديدة التي وصلت إليها، يحمل مؤشرات 
خطيرة. ويكفي لتقدير المخاطر أن نشير إلى أن حرائق 
الغابات في أستراليا – مثلاً - تصيب أكثر من ٥٠ مليون 
هكتار سنوياً، أي نحو نصف مليون كيلومتر مربع، ما 
يوازي ٥٠ ضعف مساحة لبنان و٣ أضعاف كامل مساحة 

سوريا، وليس غابات البلدين فقط.
قــوة وعـــدداً،  الــحــرائــق تتضاعف  الــيــوم أن  الخطير 
وتستغرق فــتــرات أطـــول، وتــضــرب فــي أوقـــات متكررة، 
بعدما كانت محصورة في فصل محدد. وهــي تصيب 
مناطق مأهولة، مدمرة آلاف المنازل. هذا الصيف فقط 
قضت حرائق أستراليا على ٣ مليارات من الحيوانات 
الــبــريــة، وقــتــلــت مــئــات الــبــشــر، وهــجــرت عــشــرات الآلاف 
من منازلهم. صحيح أن الحرائق أقسى وأطــول بسبب 
التغير المناخي؛ لكن النشاطات الإنسانية كانت السبب 
في تضخيم كثير من الأضــرار. وفي طليعة الممارسات 
الخاطئة التمدد العمراني إلى الغابات، الذي يشكل خطراً 
على الطبيعة والبشر في الوقت نفسه. ففي حين يتسبب 
الناس في إطلاق شرارات الحرائق - غالباً عن غير قصد 
- نجد أن الحرائق تدمر المنازل والبنى التحتية والمزارع 

والمصانع وتقتل الإنسان والحيوان.
وُصفت الحرائق التي ضربت الغابات السورية هذا 
الشهر بأنها الأكبر على مر السنين، وقد قضت على آلاف 
الهكتارات في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص. 
وفي لبنان، وصلت مساحة الغابات المحترقة إلى ٢٠٠٠ 
هكتار، ومن المتوقع أن تتجاوز ٣٠٠٠ هكتار مع نهاية 
الــذي بلغته  موسم الحرائق خــلال شهرين، وهــو الحد 
العام الماضي، مقارنة بمعدل سنوي لم يكن يتعدى الألف 

هكتار خلال العقود السابقة.
«ســــوريــــا تـــحـــتـــرق»، و«جـــهـــنـــم الـــحـــرائـــق تــحــاصــر 
اللبنانيين»، أوصاف معبرة جاءت في عناوين الصحف 
أثــراً،  أقــل  المحلية. غير أن حرائق العام الماضي لم تكن 
الــفــارق هذه  والتقصير فــي التصدي لها كــان مشابهاً. 
السنة أن الحرائق تتزامن مع وضع اقتصادي ومعيشي 
يـــــزداد تــفــاقــمــاً فـــي الــبــلــديــن. وهــــذا يــتــســبــب فـــي ضغط 
مضاعف على الناس الذين يخسرون بيوتهم وأرزاقهم، 
وتــتــوقــف قــدرتــهــم عــلــى اســتــعــمــال أراضـــيـــهـــم لــلإنــتــاج 

الغذائي لفترات طويلة.
وبينما عمدت بعض الأوساط الحاكمة في الولايات 
المتحدة وأستراليا واليونان إلى اتهام أشخاص مختلين 
عقلياً بــافــتــعــال عـــدد مــن الــحــرائــق عــمــداً، فــقــد تــجــاوزت 
نظرية المؤامرة في سوريا ولبنان هذه الحدود؛ ذلك أن 
همَت بافتعال حرائق الغابات  اتُّ «مجموعات إرهابية» 
فــي ســوريــا، ووجــه أحــد الــنــواب اللبنانيين الاتــهــام إلى 
عدوه السياسي بافتعال الحرائق للقضاء على الغابات، 
وتوتير الأوضاع في مناطق تسكنها غالبية من طائفة 
أخرى. ولا شك أن الاتهام بإشعال حرائق الغابات عمداً، 
كوقود في حــرب طائفية، يمثل حالة غير مسبوقة من 

العقم الفكري والسياسي.
الــغــابــات حــين تــكــون الطبقة العليا  تحصل حــرائــق 
للغطاء النباتي الأخــضــر والــتــراب فــي حالة جــفــاف، ما 
يجعلها جاهزة لالتقاط شــرارة وتحويلها إلى حريق. 
وفــي حــين تتسبب الــصــواعــق الــجــويــة بــإطــلاق شـــرارات 
حــرائــق الــغــابــات فــي كثير مــن مناطق الــعــالــم، فالسبب 
الأول في منطقتنا العربية هو شــرارة يطلقها إنسان. 
وهــذا يحصل غالباً عن غير قصد، مثل حــرق الأعشاب 
بعد جمعها بهدف تنظيف الأراضــــي، أو إشــعــال النار 
في موقع خلال نزهة في الطبيعة وعدم إطفائه جيداً، أو 
حرق النفايات بالقرب من الغابات، أو ببساطة رمي عقب 
سيجارة مشتعلة على أعشاب جافة. الأراضــي التي تم 
تنظيفها من الأعشاب اليابسة لا تلتقط النار بسهولة. 
لذا تمتد الحرائق إلى الأراضي المهملة، فتتلقى الطبقة 
إلـــى الطبقة  الـــشـــرارة، وتــمــتــد مــنــهــا  الــجــافــة  السطحية 
الرطبة تحتها؛ حيث يتجمع غاز «الميثان»، الذي يسبب 
احتراقه انفجارات تزيد من انتشار النار وحدتها. لهذا 
الــفــتــرة الأخطر  الــخــريــف  تعتبر نهاية الصيف وبــدايــة 
لحرائق الغابات، إذ تجتمع عناصر الجفاف السطحي 
وغاز «الميثان»، المتولد من الرطوبة في الطبقة السفلى 

عقب بدايات تساقط المطر.
في منطقتنا كما في جميع أنحاء العالم، ستزداد 
الــغــابــات حـــدة وتـــكـــراراً بسبب التغير المناخي  حــرائــق 
آثــاره  الــذي نعيش فصوله اليوم، وعلينا التعايش مع 
في المستقبل. والمواجهة تكون من خلال قوانين متكاملة 
وواضــحــة وحــازمــة لإدارة الغابات، مع فــرض تطبيقها 
بشدة عن طريق عقوبات رادعــة، وإنشاء أجهزة وطنية 
الــكــوارث، مــزودة بالمعدات الضرورية والتدريب،  لإدارة 
استناداً إلى خطط متناسقة. لكن هذا كله سيبقى قاصراً 
عن تحقيق نتائج ملموسة ما لم يترافق مع خطة لتنمية 
إلــى الاعتناء بأراضيهم.  الأريـــاف، بحيث يعود الناس 
وقد أظهرت صور جوية للحرائق في غابات لبنان أنها 
تركزت في الأراضي المهملة، ولم تتمدد إلى الأراضي التي 

تم تنظيفها من الأعشاب والعناية بها.
لا شك في أن بعض الحرائق مفتعلة، بهدف جمع 
الحطب للتدفئة شــتــاءً، أو تفريغ الأراضـــي للاستغلال 
العمراني، وهــذه يمكن إيقافها بتوفير وقــود التدفئة 
لــن يمكن  بكلفة مناسبة وتطبيق حـــازم للقانون. لكن 
إيقاف حرائق الغابات برمي المسؤوليات على الإرهاب 
وصراع الطوائف؛ بل بالتنمية الريفية الشاملة، والإدارة 
الــرشــيــدة لــلــثــروة الــحــرجــيــة، وخــطــة لــلــكــوارث مدعومة 

بتجهيزات حديثة وفرق بشرية مدربة.
المؤامرة الحقيقية هي الإهمال وسوء إدارة الغابات. 
أمـــا اتــهــام الإرهـــــاب وصــــراع الــطــوائــف فــــذرٌّ لــلــرمــاد في 

العيون.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
- رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

ر المناخ... ماذا لو تحققت مخاوف المستقبل غداً؟
ُّ
تغي

بيروت: عبدالهادي نجّار

الـــواردة مــن الإدارة  تُشير المعطيات 
الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في 
الولايات المتحدة إلى أن النصف الشمالي 
مـــن الـــكـــرة الأرضــــيــــة ســـجّـــل هــــذه الــســنــة 
أســـخـــن فــصــل صـــيـــف، وأعـــلـــى مــتــوســط 
حرارة في شهر أغسطس (آب)، منذ بدأت 
المؤسسة الأميركية تسجيل حرارة الأرض 

قبل ١٤١ سنة.
وعــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، كـــان شهر 
أغسطس (آب) الماضي الأعلى حرارة بعد 
أغسطس (آب) ٢٠١٦، بمتوسط حرارة زاد 
بمقدار ١٫٦٩ درجة مئوية عمّا هو مسجّل 
الــقــرن العشرين  فــي الشهر نفسه خــلال 
بأكمله. ومنذ سنة ١٩٩٨ كانت هناك ١٠ 
ســنــوات شهدت أرقــامــاً قياسية مرتفعة 

لمتوسط الحرارة في هذا الشهر.
المــــؤكــــد أن ســـنـــة ٢٠٢٠  ومــــــن شـــبـــه 
ستكون ضمن قائمة سنوات خمس هي 
الأكــثــر سخونة فــي التاريخ المسجّل، إذ 
شــهــدت أيــضــاً أعــلــى متوسط حـــرارة في 
شهر مايو (أيار)، كما كانت الحرارة في 
شهر يوليو (تموز) هي الأعلى بعد يوليو 
(تموز) ٢٠١٦. ولتكون الصورة أوضح، 
فإن السنوات الخمس الأكثر سخونة على 
الإطلاق حتى الآن هي السنوات الخمس 

الأخيرة، تتصدرها سنة ٢٠١٦.
وعلى نحو موازٍ، سجّلت سنة ٢٠٢٠ 
حــتــى منتصف شــهــر سبتمبر (أيــلــول) 
أدنــــى انــحــســار لــرقــعــة الــجــلــيــد الــبــحــري 
في القطب الشمالي، بعد الرقم القياسي 
لسنة ٢٠١٢، مع فرصة أن تكون مساحة 
الــجــلــيــد هـــــذه الـــســـنـــة هــــي الأدنـــــــى عــلــى 
الإطــلاق خــلال ٤٢ سنة من التسجيلات، 
بفعل الرياح المتغيّرة والذوبان في نهاية 

الموسم.
ووفـــقـــاً لــلــمــركــز الــوطــنــي الأمــيــركــي 
لبيانات الجليد والثلوج، تُعزّز المعطيات 
لــهــذه الــســنــة الاتـــجـــاه الــتــراجــعــي طــويــل 
الأمد في مساحة جليد القطب الشمالي، 
حيث رُصــدت أدنى المساحات في تاريخ 
المــنــطــقــة بــالأقــمــار الاصطناعية  مــراقــبــة 
خلال السنوات المتعاقبة الأخيرة اعتباراً 

من ٢٠٠٨.
ويرتبط الاتجاه التصاعدي المستمر 
الــحــرارة العالمية وانحسار  فــي درجـــات 
 بعد سنة بانبعاثات 

ً
رقعة الجليد سنة

ر المناخي  غــازات الدفيئة المسببة للتغيُّ
الــــعــــالمــــي، حـــيـــث لا يُـــظـــهـــر الاحـــتـــبـــاس 
الحراري الناتج عن النشاط البشري أية 

علامة على التراجع.

د الدول في اتفاقية باريس  ورغم تعهُّ
المناخية بخفض الانــبــعــاثــات للحد من 
ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث التزمت 
بــهــدف طــمــوح لا يجعل حــــرارة الكوكب 
أعــلــى مـــن عــتــبــة ١٫٥ درجــــة مــئــويــة فــوق 
مستويات مــا قبل النهضة الصناعية، 
إلا أن تركيزات الكربون في الجو تؤكد 
أنها لم تقترب بعد من المسار الصحيح 

لتحقيق هذا الهدف.
ويبلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون 
فــــي الـــجـــو حـــالـــيـــاً نـــحـــو ٤١٤ جــــــزءاً فــي 
المــلــيــون، بــزيــادة تبلغ ٤٨ فــي المــائــة عن 
تركيزه في سنة ١٨٥٠ مع بدايات النهضة 
الصناعية. وتقارب نسبة الزيادة هذه ما 
حدث بشكل طبيعي خلال ٢٠ ألف سنة 
مــنــذ آخـــر عــصــر جــلــيــدي، عــنــدمــا ارتــفــع 

تــركــيــز الــكــربــون فــي الــجــو مــن ١٨٥ إلــى 
٢٨٠ جزءاً في المليون سنة ١٨٥٠. واللافت 
أن رُبع الزيادة في تراكيز الكربون بعد 
بــــدء الــنــهــضــة الــصــنــاعــيــة تــحــقــقــت في 
الــعــقــديــن الأخــيــريــن وحــدهــمــا، أي بعد 
سنوات قليلة من توقيع عشرات الدول 
على اتفاقية كيوتو المناخية وتعهّدها 

بخفض الانبعاثات.
وكان تقرير صدر عن الأمم المتحدة 
مؤخراً أظهر أن أثر التباطؤ الاقتصادي 
بــفــعــل جـــائـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــــا عــلــى 
تراكيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي 
لـــــــلأرض ســـيـــكـــون ضـــئـــيـــلاً عـــلـــى المــــدى 
الطويل. ففي حين انخفضت الانبعاثات 
اليومية في أبريل (نيسان) بنسبة ١٧ 
 بــالــعــام الــســابــق، إلا 

ً
فـــي المـــائـــة مــقــارنــة

 
ً
أن كــمّــيــتــهــا الإجــمــالــيــة كــانــت مــســاويــة

لانبعاثات سنة ٢٠١٦، مما يؤكد الزيادة 
المــتــســارعــة فــي كــمّــيــة الانــبــعــاثــات خــلال 

السنوات الأخيرة.
ومــع إعـــادة فتح المصانع والمكاتب 
فـــي أوائــــــل يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ارتــفــعــت 
الانبعاثات لتصبح في حدود ٥ في المائة 
دون مستويات ٢٠١٩. ويخلُص تقرير 
الأمـــم المــتــحــدة، الـــذي جــاء تحت عنوان 
«مـــتّـــحـــدون فـــي مـــجـــال الــعــلــوم ٢٠٢٠»، 
إلـــى أنـــه مــن المــتــوقــع أن تــكــون محصلة 
انخفاض انبعاثات غــازات الدفيئة في 
حدود ٧ في المائة، ولكن ما سيتم طرحه 
 ملموسة تُضاف 

ً
في الجو يمثل مساهمة

إلى الكربون المتراكم في الجو منذ بدء 
النهضة الصناعية.

ويُشير التقرير إلى أنه في غضون 
الــســنــوات الخمس المقبلة ثمة احتمال 
نسبته ٢٤ فــي المــائــة أن يــتــجــاوز معدل 
الـــــحـــــرارة فــــي ســـنـــة واحـــــــدة عـــلـــى الأقــــل 
مــســتــويــات مـــا قــبــل الــعــصــر الــصــنــاعــي 
بــمــقــدار ١٫٥ درجـــة مــئــويــة، مــع احتمال 
المــائــة) أن يتجاوز  ضعيف جــداً (٣ فــي 
متوسط السنوات الخمس هذا المستوى.

وتتفق توقعات تقرير الأمم المتحدة 
مع نتائج دراسة أجراها علماء في معهد 
«كــارلــســروه» للتكنولوجيا فــي ألمانيا، 
قدّرت أن نسبة الانخفاض في انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون ستصل سنة ٢٠٢٠ 
إلــى ٨ فــي المــائــة. ووفــقــاً لــهــذه الــدراســة، 
رضت خلال وباء 

ُ
لن تكون القيود التي ف

«كــورونــا» كافية وحدها لتقليل تركيز 
الـــكـــربـــون فـــي الــجــو حــتــى لـــو اســتــمــرت 

لعقود.
وتدعو الدراسة الألمانية إلى إجراء 
تخفيضات تراكمية بالحجم ذاته في كل 
سنة، أي ١٦ في المائة في ٢٠٢١ و٢٤ في 
المائة في ٢٠٢٢، وذلك من خلال تطبيق 
ســيــاســات حــاســمــة تــتــضــمــن تــغــيــيــرات 
تكنولوجية أساسية في قطاعي الطاقة 

والنقل.
وتنسجم هذه الدعوة مع ما ورد في 
تقرير «فجوة الانبعاثات لسنة ٢٠١٩»، 
الذي اقترح ألا تقل نسبة الانخفاض في 
الانــبــعــاث فــي كــل ســنــة عــن ٧ فــي المــائــة 
 بالسنة التي تسبقها، من أجل 

ً
مقارنة

تحقيق الهدف الطموح لاتفاقية باريس 
المناخية.

وتــزداد الاحتمالات بتجاوز العالم 
لأهــدافــه المــنــاخــيــة الــطــمــوحــة يــومــاً بعد 
يـــوم، ومــعــهــا يــتــقــلّــص الــجــلــيــد القطبي 
ويـــرتـــفـــع مـــســـتـــوى ســـطـــح الـــبـــحـــر، كــمــا 
تــزداد حــدة الظواهر المناخية المتطرفة 
وتكرارها بما فيها الجفاف والأعاصير 
والهطولات الومضية وما ينتج عنها من 
أزمات مائية وغذائية وصحية وبيئية.

هــــــذه المـــعـــطـــيـــات تــــؤكــــد أن كــوكــب 
الأرض وصـــل إلـــى مــرحــلــة مــن الــتــراجــع 
بحيث أصبحنا بحاجة لمحاكاة إجراءات 
الإغـــــلاق الــنــاتــجــة عـــن جــائــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا، وزيــادتــهــا بــالمــقــدار ذاتـــه سنة 
بعد سنة، لخفض الانبعاثات على نحو 
مؤثر من أجل تجنب الكوارث المناخية 
المتعاقبة. وســـواء كــان التصدي لوباء 
فيروسي اليوم أو لكارثة مناخية غداً، 
فمن الواضح أن الإنسانية بحاجة إلى 
العلم والتضامن والحلول الحاسمة أكثر 

من أي وقت مضى.

نجيب صعب * 

 من الهدر في المنزل؟
ّ

في اليوم العالمي للطاقة: كيف نحد
بيروت: أمل المشرفية

يــحــتــفــل الــعــالــم ســنــويــاً بــيــوم الــطــاقــة 
الــعــالمــي، فـــي ٢٢ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
لــزيــادة الوعي بالقضايا العالمية المتعلقة 
بالطاقة، ومن أجل وضع السياسات التي 
تــزيــد مـــن الـــكـــفـــاءة وتــحــافــظ عــلــى المــــوارد 
الطبيعية وتــحــثّ على تنفيذها. ويهدف 
إلــى إظهار  الاحتفال بيوم الطاقة العالمي 
تأثير خياراتنا على البيئة، فيما يتعلق 

.
ً
بالإنتاج والاستهلاك عامة

أكــثــر فــأكــثــر تعابير مثل  بتنا نسمع 
«كفاءة الطاقة» و«الطاقة المتجددة»، بعد 
أن أصبح موضوع الحفاظ على الطاقة مدار 
اهــتــمــام خــلال الــســنــوات المــاضــيــة. وبينما 
نحن على استعداد للقيام بدورنا في إطار 
الحفاظ على الطاقة واستهلاكها على نحو 
مــســتــدام، فليس مــن الــســهــل دائــمــاً معرفة 

كيفية تطبيق ذلك على المستوى الفردي.
قد يكون من الأسهل أن نبدأ في المنزل، 
حيث نقضي الجزء الأكبر من وقتنا، وحيث 
يمكننا أن نسيطر بشكل أكبر على أسلوب 

حياتنا.
> لماذا يُعتبر الحفاظ على الطاقة في 

المنزل مهماً؟
خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي، وجـــــراء تبعات 
جائحة كــورونــا، أصــبــح المــزيــد مــن الناس 
متحمّسين للحفاظ على الطاقة في المنزل، 
لــســبــبــين أســـاســـيـــين: تــوفــيــر المــــال وتقليل 
مـــقـــدار الـــضـــرر الــــذي يــلــحــق بــالــبــيــئــة. فقد 
فرضت الجائحة على جميع سكان العالم 
البقاء في منازلهم بشكل مستمر، وجعلت 
مــن فــكــرة الــعــمــل مــن المــنــزل أمـــراً واقــعــاً قد 

يستمر طويلاً إلى ما بعد انتهاء الوباء.
إذا استخدم عدد أكبر من الأُسر طاقة 
أقــــل، أو مــصــدر طــاقــة أنــظــف، فــلا بــد أننا 
ســنــرى انــخــفــاضــاً فــي انــبــعــاثــات الــكــربــون 
ر المناخ،  المسببة للاحتباس الحراري وتغيُّ
إلــــى جـــانـــب تــخــفــيــف الـــضـــرر الـــــذي يلحق 
بطبقة الأوزون. ولكي يحدث ذلك بطريقة 
فعّالة، يتعينّ علينا جميعاً القيام بدورنا. 
لكن العيش بأسلوب حياة أكثر استدامة 
وصديق للبيئة لا يعني بالضرورة التنازل 
عن أمــور ضــروريــة في حياتنا، لأن مجرد 
اتخاذ خطوات صغيرة للعيش بمزيد من 
الـــوعـــي يــعــدّ أمــــراً مــفــيــداً لــنــاحــيــة معالجة 

بعض الأضرار التي لحقت بالبيئة.
ويــمــكــن أن تــتــضــمــن هـــذه الــخــطــوات، 
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال: الـــتـــحـــول إلــــى الــطــاقــة 
المــتــجــددة، إطــفــاء الأنــــوار عــنــد مــغــادرة أي 
رة للطاقة، 

ّ
غرفة، استخدام المصابيح الموف

استخدام كمية أقل من الماء، إيقاف تشغيل 
الأدوات الكهربائية بدلاً من تركها في وضع 
الاستعداد، عدم تدفئة أو تبريد المنزل في 

حال عدم وجود أحد فيه.

الـــذي يــهــدر معظم الكهرباء في  > مــا 
المنزل؟

تعتمد الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال على 
الــذي تعيش فيه. ولكن الاستهلاك  المــكــان 
الأكبر للكهرباء يأتي من التدفئة وتكييف 
الـــهـــواء. ومـــع أن تــدفــئــة المـــنـــزل أو تــبــريــده 
أمــــر ضــــــروري، إلا أنــــه يــمــكــن الــتــقــلــيــل من 
استهلاك الطاقة من خلال استخدام التدفئة 
والــتــبــريــد بــحــرارة معتدلة وعــنــد الحاجة 
فقط، والاعتماد قــدر الإمكان على وسائل 

طبيعية.
ر 

ّ
> هل فصل الأدوات عن الكهرباء يوف

المال؟
أكيد! إذا تم فصل الأدوات والآلات عن 
الــكــهــربــائــي، فــلا يمكنها استخدام  الــتــيــار 
الــكــهــربــاء. فــحــتــى عــنــد إيـــقـــاف الــتــشــغــيــل، 
يستمر العديد مــن الأجــهــزة فــي استنزاف 
الــــطــــاقــــة، والــــــشــــــيء نـــفـــســـه يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
أجهزة الشحن، ســواء كــان الجهاز يشحن 
الــكــمــبــيــوتــر  أم لا. وهـــــذا يــعــنــي أن جـــهـــاز 
المحمول وشاحن الهاتف قد يستمران في 
اســتــخــدام الــطــاقــة حــتــى عــنــدمــا لا يكونان 
الــتــي تبدو  قيد الاســتــخــدام. هــذه المشكلة 
صغيرة يمكن أن تعادل قيمة ٨ في المائة 
من الكهرباء السنوية المستخدمة في المنزل. 
فلماذا لا نفصل الأجهزة المنزلية حين نكون 

في عطلة، مثلاً؟
> كيف يمكن خفض فاتورة الكهرباء؟
إن اعتماد كفاءة الطاقة والتوفير في 

اســتــخــدامــهــا مــرتــبــطــان ارتــبــاطــاً جــوهــريــاً 
بخفض فاتورة الكهرباء، لذا إذا قمت بعمل 
أحــدهــمــا، فستفعل الآخــــر. وفــيــمــا يــأتــي ٦ 
فــاتــورة  طــرائــق يمكنك مــن خلالها خفض 

الكهرباء:
١. أطـــفـــئ الإضــــــــاءة: ٥ فـــي المـــائـــة من 
الفاتورة ناتجة عن الإضاءة، ولكن هذا قد 
يزيد إذا لم تكن حذراً. تتمثل إحدى العادات 
البسيطة في إطفاء الإضاءة عندما تغادر 

الغرفة.
الـــقـــديـــمـــة  بـــالمـــصـــابـــيـــح  ٢. اســــتــــبــــدل 
رة للطاقة: وإذا كنت تستخدم 

ّ
مصابيح موف

المتضامة ومصابيح  الفلورية  المصابيح 
رة، فلا تقم بإيقاف تشغيلها إذا 

ّ
«ليد» الموف

كنت ستخرج من الغرفة لمدة ١٠ دقائق أو 
الــواقــع تستخدم طاقة أكبر  أقــل، لأنها في 
في التشغيل والإيقاف، أكثر مما تستخدمه 

للتشغيل خلال تلك الفترة القصيرة.
الــكــهــربــائــيــة في  تـــتـــرك الأدوات  ٣. لا 
وضـــع «الاســـتـــعـــداد» أو «الانـــتـــظـــار»: هــذا 
يضاعف الاستهلاك، خاصة إذا كان لديك 

إلكترونيات قديمة.
٤. اســـتـــخـــدم الــتــكــنــولــوجــيــا الــذكــيــة: 
تُعتبر التكنولوجيا الذكية استثماراً مكلفاً 
المــال والطاقة على  ر 

ّ
حالياً، ولكنها ستوف

المــدى الطويل. ويمكن لنظام منزلي ذكي، 
مثلاً، تشغيل وإطفاء الأنوار إذا أنت نسيت، 
والتحكم بالتدفئة والتبريد حسب الحاجة.

٥. اســـتـــبـــدل الأجـــــهـــــزة الـــقـــديـــمـــة: مــن 

المــحــتــمــل أن تــســتــخــدم غــســالــة الــصــحــون 
القديمة، مثلاً، طاقة أكثر بكثير من الغسالة 

الحديثة، حتى لو كانت رخيصة الثمن.
> كيف يمكن توفير المزيد من الطاقة 

في المنزل؟
المــســتــويــات العالية  تــتــرافــق  غالباً مــا 
مــن اســتــخــدام المــيــاه مــع مــســتــويــات عالية 
المــنــزل. ويمكن  مــن استخدام الكهرباء فــي 
للطريقة التي نستخدمها لتشغيل غسالات 
الصحون وغسالات الملابس أن تُحدث فرقاً 
كبيراً في كمية الطاقة التي نستخدمها في 

المنزل.
> فــيــمــا يــأتــي بــعــض الــنــصــائــح حــول 

كيفية توفير المزيد من الطاقة في المنزل:
١. تأكد من أن غسالة الأطباق ممتلئة 
قبل استخدامها، لأن تشغيلها نصف فارغة 

يهدر كميات كبيرة من الكهرباء.
٢. تأكد من امتلاء غسالة الملابس.

٣. حـــاول اســتــخــدام درجـــة حـــرارة أقل 
سخونة لغسل الملابس.

ف ملابسك في الخارج إذا كان 
ّ
٤. جف

الطقس دافئاً بدلاً من استخدام المجففة.
> فــي فــصــل الــصــيــف تــحــديــداً، يمكن 
توفير استهلاك الطاقة في المنزل من طريق:
١. غسل المرشحات (الفلتر) الخاصة 
بــمــكــيــفــات الـــهـــواء دوريــــــاً، واســـتـــبـــدال بها 
أخرى جديدة، وفق التعليمات. ولأن نصف 
فاتورة الكهرباء في معظم البلدان العربية 
تــرجــع إلـــى مــكــيــفــات الـــهـــواء، فـــإن الــعــنــايــة 

بــالمــرشــحــات تــســاعــد المــكــيــفــات عــلــى عــدم 
العمل بشكل إضافي للتبريد.

٢. تأكد من إغلاق الثلاجة تماماً.
٣. اســـتـــحـــمّ بـــمـــاء فـــاتـــر خـــــلال أشــهــر 

الصيف الحارة.
٤. أوقف تشغيل مكيفات الهواء عندما 

تستطيع.
> أما في فصل الشتاء، فيمكن توفير 
الـــطـــاقـــة فــــي المــــنــــزل عــــن طـــريـــق تــصــرفــات 

شخصية، منها:
١. خفض حرارة التدفئة، والتعويض 

عنها بارتداء كنزة سميكة.
٢. وضــع التدفئة على جــهــاز توقيت 
حـــــــــراري، بـــحـــيـــث يــــجــــري تــشــغــيــلــهــا عــنــد 

الحاجة فقط.
امــتــلاء مجففة الملابس  الــتــأكــد مــن   .٣

تماماً قبل استخدامها.
رت 

ّ
٤. استخدام الموقد أو المدفأة إذا توف

لديك.
> كيف يمكن توفير الطاقة في حياتنا 

اليومية خارج المنزل؟
تماماً مثل التعوّد على إيقاف تشغيل 
الأجهزة غير المستخدمة، فليس محتوماً أن 
يكون العيش بأسلوب حياة أكثر استدامة 
أمراً معقداً. وفيما يأتي بعض التغييرات 
البسيطة التي يمكن إجــراؤهــا في الحياة 

اليومية:
١. استعمل فقط مــا هــو قــابــل لإعــادة 
الاســــتــــخــــدام، فــــالمــــواد الــبــلاســتــيــكــيــة ذات 
الاســــتــــخــــدام الــــواحــــد مــــثــــلاً، وغـــيـــرهـــا مــن 
الأدوات، تستهلك كثيراً من الطاقة لصُنعها، 

وتذهب هدراً.
٢. أغــلــق جــهــاز الكمبيوتر فــي عملك 

تماماً عند الانتهاء من استخدامه.
٣. ضع هاتفك الجوال في وضع توفير 
الطاقة حتى لا تضطر إلــى شحنه بشكل 

متكرر.
٤. أعِد التدوير كلّما أمكن ذلك، فمعظم 
ما يتم تدويره يستهلك طاقة أقل لإنتاجه.

قــــد تــشــمــل أمـــثـــلـــة اســـتـــخـــدام الــطــاقــة 
ــــرة 

ّ
الــنــظــيــفــة فــــي المــــنــــزل المـــصـــابـــيـــح المــــوف

للطاقة والألـــواح الشمسية وعــزل السقف 
والــجــدران. وبشكلٍ عــام، هناك عــدد قليل 
جــــداً مـــن الـــجـــوانـــب الــســلــبــيــة، إن وجــــدت، 
لتقليل كمية الطاقة التي تستخدمها في 
ر المال وتحسّن جودة 

ّ
منزلك؛ فأنت ستوف

البيئة، مــع اتباعك خــطــوات نحو أسلوب 
حــيــاة أنــظــف وأكــثــر اســتــدامــة. لكن العمل 
يــكــفــي؛ فالسياسات  الــشــخــصــي وحــــده لا 
العامة الملائمة تبقى الوسيلة الضرورية 
التي لا غنى عنها لإحداث تغييرات كبيرة 
فــي المــجــتــمــع، وذلــــك عــن طــريــق الــضــرائــب 
والحوافز، التي تــردع التصرفات الضارة 
وتشجع التصرفات المفيدة. ذلك لأن الالتزام 

العام يحتاج الى إلزام.

٢٠٢٠ الأسخن منذ بدء تسجيل حرارة الأرض قبل ١٤١ سنة

عامل يقوم بتنظيف خلايا لتوليد الطاقة الشمسية (إ.ب.أ)



أدخـــــل الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
ولي 

ُ
إردوغــان إلى أدبيات التخاطب بين أ

المـــقـــامـــات الـــرئـــاســـيـــة عــــبــــارات وأوصـــافـــاً 
وتصنيفات مفقودة الود والتزام الحدود، 
سبقه فــي هــذا الابــتــكــار الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب. فكما نــال المنافس فــي انتخابات 
الرئاسة الأميركية جو بادين من نعوت 
رماه بها منافسه دونالد ترمب، فإن بايدن 
ق المخطط المريب لتقسيم العراق في  مسوَّ
زمن كان يتولى فيه منصب نائب الرئيس 
أوبــامــا، وحمداً لله أن العراقيين تنبهوا 
ولم يأخذوا بالمبتغى التقسيمي ذاك، لم 
ــنــا في 

ْ
ر فــي حــق تــرمــب. ولطالما ألِــف يقصِّ

العالم العربي سماع كثير من النعوت غير 
الــلائــقــة مــن بعض حــكــام زمــن الستينات 
يبثونها من دون أن يرف لأحدهم رمش، 
عبْر الميكروفونات في مناسبات احتفالية 
أو مهرجانات شعبية من نوع مهرجانات 
باتت من نوعية التراث الكوبي، حيث كان 
الزعيم التاريخي للدولة التي كادت تشعل 
الــحــرب العالمية الثالثة، يستمر خطيباً 
لمـــدة ســاعــتــين أحــيــانــاً مــن دون ســيــجــاره 

رفيقه الدائم.
قــد تــكــون تــوصــيــفــات الــرئــيــس ترمب 
لمــنــافــســه بـــايـــدن أدخـــلـــت بــعــض مــشــاعــر 
السرور في نفوس قطاعات من الجمهوريين 
فــــي أكـــثـــريـــة الـــــولايـــــات، فـــارتـــفـــعـــت بــذلــك 
درجة حرارة الميزان الشعبوي الترمبوي. 
وقــد تكون توصيفات الرئيس إردوغـــان 
لــلــرئــيــس الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
أشعلت حماسة لدى نواب حزب إردوغان 
فوقفوا يصفقون طويلاً وبحرارة له. لكن 
هــــذه الــتــوصــيــفــات فـــي مــجــمــلــهــا أضـــرت 
بمَن أطلقها، ذلك أن بايدن الــذي ينافس 
نــيــابــة عـــن أمــيــركــا الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 

دونـــالـــد تــرمــب الــجــمــهــوري المــتــطــلــع إلــى 
خـــــرى تــقــيــه مـــن إجـــــراءات 

ُ
أربــــع ســـنـــوات أ

كـــثـــرة مـــلـــفـــات قــــد يـــتـــم فــتــحــهــا فــــي حـــال 
المــواطــنــين لا تخفف  بــات مواطناً كسائر 
مــن وطأتها ترتيبات المنصب القضائي 
الأعــلــى فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــحــاولات 
الثأر منه، ليس نعساناً وإنما  الخصوم 
هو مستيقظ وفي الوقت نفسه لا يفارق 
المنبه الانتخابي صولاته وجولاته. وفي 
المــقــابــل إن مــاكــرون خــصــه الــخــالــق بعقل 
ر وغير مسكون بعقدة صدمة زعامية  نيِّ
كتلك التي مُني بها إردوغان في إسطنبول 
زائداً الإحباط الناشئ عن إخفاق مشروعه 
الاستيطاني في سوريا. وإذن فــإن الذي 
يحتاج إلى صدمة تنبيه له هو إردوغان 

وليس ماكرون.
وقـــد تــكــون خــســارة إردوغـــــان لبلدية 
إسطنبول، وبــالــذات بعد جولة الإعـــادة، 
مــا زالـــت حــاضــرة أيــضــاً فــي حــراكــه الــذي 

يــتــســم بــالــعــشــوائــيــة. وهـــو عندما 
حـــــــاول مـــعـــالـــجـــة جــــــرح الـــخـــســـارة 
بتحويل متحف آية صوفيا يوم ٢٤ 
يوليو (تموز) ٢٠٢٠ إلى مسجد غير 
آخــذ فــي الاعــتــبــار بــأن تحويله من 
مسجد في زمن فتح القسطنطينية 
إلـــــى مــتــحــف فــــي زمـــــن الاســـتـــقـــلال 
الأتاتوركي كان من ملامح التوجه 
الــعــلــمــانــي، وغـــيـــر عـــابـــئ بــمــشــاعــر 
وجدانية أرثوذكسية ثم كاثوليكية 

بـــردود الفعل اللائمة على هــذه الخطوة 
التي كانت تحتاج إلى بعض التأمل، فإنه 
يمم الوجه غازياً ليبيا وبالأسلوب نفسه 
ام حسين لدولة الكويت التي  لغزوة صــدَّ
كانت إحدى رافعات الثقل المادي والإعلامي 
عـــنـــه طـــــــوال ســــنــــوات الــــحــــرب مــــع إيـــــران 

غارساً في الأرض الخليجية 
بــــذور حــالــة مــن الــحــذر وفــي 
الــعــربــيــة تشققات  الــعــلاقــات 
أسست بالتالي لنمو الشعور 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي مــــتــــقــــدمــــاً عـــلـــى 
الشعور القومي... فالجنوح 
السلمي التطبيعي خطوة... 

خطوات.
امي  في ضوء الفعل الصدَّ
ام حسين  وكيف أن حُلْم صــدَّ
«دولـــــــــة الــــعــــراق الــعــظــمــى»  بـ
بــــاعــــتــــبــــار وصــــــــــول غــــزوتــــه 
لــــلــــكــــويــــت إلـــــــــى مـــــــا تــــصــــور 

حـــدوثـــه، كـــان حــريــاً بــالــرئــيــس إردوغـــــان 
قراءة واقع الحال بالكثير من التنبه، فلا 
أنــه بــإخــراج الأواصـــر العثمانية  يتصور 
الـــعـــابـــرة فـــي بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة من 
إضبارة طواها الزمن يستملك مستندات 
لحقوق يستردها بضخ السلاح والكلام 

والمــــســــتــــشــــاريــــن. وأمـــــــا عـــنـــصـــر الـــتـــدخـــل 
الميداني فمن خلال مرتزقة، وذلك لأن ليس 
لــه كما حــال إيـــران، الــحــزب أو الميليشيا. 
ومن ليبيا تطال اليد الإردوغانية تونس. 
ومن خلال الاستحواذ على ليبيا يتطاول 
على اليونان وعلى مصر ويهز استقرار 

قبرص ويواصل وجوداً غير 
شرعي في سوريا ثم يضرب 
الــضــربــة الــكــبــرى الــتــي هي 

التأهب لغزوات أوروبية.
من هنا جاء الموقف الذي 
اتخذه الرئيس ماكرون، وذلك 
لأن فرنسا ذات خصوصية 
لـــــــدى دول  غــــيــــر مـــــــوجـــــــودة 
خـــــرى مـــن الـــقـــارة الــعــجــوز، 

ُ
أ

حيث إن النسبة العظمى من 
الخمسة ملايين مسلم الذين 
هم الجناح المسلم من فرنسا 
الــســتــين  الــكــاثــولــيــكــيــة ذات 
مليوناً هم من السنة، وهــذا ييسر له أمر 
الــوقــت ك«لــوبــي» يحقق من  توظيفهم مــع 

خلاله مشروعه العثماني.
لم تؤذ فرنسا الماكرونية بشيء تركيا 
الإردوغــــانــــيــــة. لــفــرنــســا مـــوقـــف إنــســانــي 
مـــن الإبـــــادة الــتــركــيــة لـــلأرمـــن، لا يقتصر 

عــلــيــهــا وحــــدهــــا. وبـــــدل عــــبــــارات إســــاءة 
لــلــذات المــاكــرونــيــة كـــان يــمــكــن لــلأمــور أن 
تُــحــل ببعض المــســايــرات، مثلما كــان من 
الأفــضــل عـــدم اســتــعــمــال الــصــور المسيئة 
جــمــلــة وتــفــصــيــلاً بــحــق الــــذات الــرســولــيــة 
ذريعة يوظفها إردوغــان بما يتبين أنها 

لا تفيد في تدعيم مخططه العثماني كما 
الــذيــن يعيشون في  أنــهــا تضر المسلمين 
كثير مــن الــعــواصــم والمـــدن والــبــلــدات في 
دول أوروبـــــا. ثــم إن مــن حــق مـــاكـــرون أن 
يتخذ من الوسائل والقرارات التنظيمية 
التي تجعل المسلم الذي يعيش في فرنسا 
عــربــيــاً كـــان أو أفــريــقــيــاً أو آســيــويــاً تحت 
خــط القانون واعتبار التقاليد والثقافة 
كما الأمــن والسلامة خطوطاً حمراء. من 
هنا لمـــاذا هــذه الهجمة التهجمية عليه. 
وهل يترك فرنسا ويترك كذلك بقية قادة 
دول أوروبـــا الأبـــواب مشرعة أمـــام حملة 
الــســكــاكــين المــســتــعــديــن بــســبــب تــثــويــرهــم 
الخاطئ إلى اعتماد النحر وسيلة انتقام 

بديلاً لأسلوب الحوار.
لــــكــــن فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، هـــنـــالـــك 
مسؤولية يتحملها الرئيس ماكرون وكل 
من سيليه، كما كان يتحملها من سبقوه 
ولــم يتنبهوا لها، وهــي توعية أصحاب 
الأقــــــــلام والــــريــــشــــة والـــحـــنـــجـــرة 
أنــه عندما تكون  الصادحة مــن 
الـــفـــرنـــســـيـــة ذات  الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ديــانــتــينْ رئــيــســيــتــينْ المسيحية 
والإســلام ويكون هنالك خمسة 
ملايين فرنسي مسلم باتوا جزءاً 
من النسيج الاجتماعي، فعندها 
لا تعود حرية الرأي تتقدم على 
الحساسيات الدينية. وبالتالي 
لا يــعــود مـــن المــنــاســب مـــن أجْـــل 
الــدولــة،  سلامة المجتمع واســتــقــرار كيان 
أن تكون ريشة رسام كاريكاتور تعلو على 
سلامة وطن كما لا يعود من حق أستاذ 
مدرسة أن يتفكهن أمام طلابه. وهذا أمر 
تحدده استراتيجية مكتملة بمعنى أنها 
«الانــفــصــالــيــة  لا تــقــتــصــر عــلــى تــنــظــيــر لـ

الإســــلامــــويــــة» أو «الإســـــــلام الــســيــاســي» 
و«الإســــــــلام الــــراديــــكــــالــــي»، وإنـــمـــا أيــضــاً 
مـــواءمـــة متعقلة بــين حــريــة إبــــداء الـــرأي 
والخشية من أن يكون الرأي الحر هذا قولاً 
قــابــلاً للاشتعال نــاراً في  أو رسماً فتيلاً 

كنيسة أو للنحر رقاباً في مدارس.
ومــن بــاب التذكير الــذي قد ينفع فإن 
المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا مــيــركــل وافـــقـــت يــوم 
الجمعة ١٥ أبريل (نيسان) من عام ٢٠١٦ 
على طلب الحكومة التركية مقاضاة الفنان 
الكوميدي الألماني يان بومرمان الذي كان 
ألقى خلال برنامج بثته شبكة تلفزيونية 

عامة قصيدة بذيئة في شأن إردوغان.
فعلت ميركل ذلك لأنها كريمة الأخلاق 
وتــدرك مصائر الوغول في مسألة حرية 
الـــــرأي وإلــــى درجــــة مـــس كـــرامـــات الــنــاس 
رؤســاء مثل إردوغـــان كانوا أو مواطنين 

سيء إليهم.
ُ
أ

هـــكـــذا تــصــرفــت مــيــركــل مـــع أن طــرف 
القضية المستهزأ به رئيس دولة. كيف لا 
يحذو الرئيس مــاكــرون حــذو المستشارة 
بعيدة النظر، مع أن الإساءة التي ألحقتْها 
مــجــلــة تــحــتــمــي بــتــقــالــيــد حــريــة التعبير 
وإبداء الرأي، كانت بخير الأنام الذي من 
ســوء حظ الرئيس مــاكــرون أن تنظيراته 
المعطوفة على ما أصاب المدرس الفرنسي 
المـــبـــتـــهـــج بــــإحــــدى الـــــرســـــوم الـــرســـولـــيـــة، 
تــزامــنــت مــع ذكـــرى المــولــد الــنــبــوي. وهــذا 
جعل إردوغــــان يـــزداد إردوغــانــيــة وجعل 
كثيرين من المسلمين يتأثرون. والفرصة 
مــنــاسِــبــة أمــــام الــرئــيــس مـــاكـــرون لتعزيز 
اســتــراتــيــجــيــتــه الإســـلامـــيـــة فـــي مــعــالــجــة 
الحالة الإسلاموية التي أصلاً هي موضع 
انشغال بال في الدول العربية والإسلامية 

عموماً. والله المعين.

فؤاد مطر
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«الحركة التصحيحيّة»: عشية الذكرى الـ٥٠ لـ
 البحث عن أحمد الحسن الخطيب

ـــحـــتـــفـــل بــعــد  لــــيــــس واضــــــحــــــاً كــــيــــف ســـيُ
أسبوعين بالذكرى الخمسين لقيام «الحركة 
التصحيحيّة المجيدة» في سوريا. شيء واحد 
مؤكّد: إنّ اسم السيّد أحمد الحسن الخطيب 

لن يؤتى على ذكره.
ـــــه لــيــس جـــديـــداً، 

ّ
تــجــاهــل الــــرجــــل، ولــــو أن

ينبغي أن يثير بعض الاستغراب: فمن يظنّ 
أنّ وزيــر الــدفــاع حافظ الأســد هو الــذي تولّى 
منصب رئاسة الجمهوريّة في أواخر نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ١٩٧٠ مــخــطــئ. مــن تــولاّهــا 
هــــــو... أحـــمـــد الــحــســن الــخــطــيــب. هــــذا ليس 

مزاحاً. راجعوا الأرشيف.
لكنْ من هو أحمد الحسن الخطيب؟ هل 

أنّ من تسلّم رئاسة جمهوريّة كــان سكّانها يعدّون  ل 
َ
يُعق

في ١٩٧٠ أكثر من ستّة ملايين شخص، مجهول بالكامل؟
البحث عن الرئيس المذكور عمليّة مُرهقة، خصوصاً حين 
ه أشبه بالبحث عن الذهب في 

ّ
لا يقود إلى العثور عليه. إن

الغرب الأميركي. لقد عدت إلى كتاب الصحافيّ البريطانيّ 
باتريك سيل عن حافظ الأسد «الأسد: الصراع على الشرق 
الأوســـط»، الــذي يــراه البعض مرجعاً مميّزاً، بينما يشكّك 
فيه بعض أكبر. لم أجد في الكتاب سوى عبارة يتيمة عن 
الخطيب، ثلاثة أربــاعــهــا عــن حافظ الأســـد. تقول العبارة 
حــرفــيّــاً: «لـــدى إطــاحــة (صـــلاح) جــديــد، بــدا الأســـد، بـــدوره، 
متردّداً في تجاوز العتبة إلى المنصب الأعلى، مقنعاً نفسه 
في البداية بالاكتفاء بلقب رئيس الحكومة، ودافعاً بأحمد 
إلــى الأمـــام كرئيس للدولة، وهــو أســتــاذ مدرسة  الخطيب 
يّ، غير معروف إلا قليلاً، وفي التاسعة والثلاثين من 

ّ
سن

عمره» (ص. ١٧٢-٣). هنا ينتهي الحديث عن الخطيب الذي 
يختفي تماماً على مدى ٥٥٢ صفحة، ليعود باتريك سيل 

إلى حافظ الأسد ويتابع مسيرته.
راجـــعـــتُ أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة مـــواقـــع إلــكــتــرونــيّــة ســـوريّـــة 
فلم تتجمّع بين يــدي، عن سيادة الرئيس الأســبــق، سوى 

المعلومات الفقيرة التالية:
يّ من قرية نمر، قرب جاسم، 

ّ
أحمد الحسن الخطيب سن

فــي مــحــافــظــة درعــــا الــجــنــوبــيّــة. انــتــســب إلـــى حـــزب البعث 
العربيّ الاشتراكيّ، وحصل على إجــازة في الأدب العربيّ 
من جامعة دمشق، ثمّ درّس هذه المــادّة لعدّة سنوات. بعد 
انقلاب ٢٣ فبراير (شباط) ١٩٦٦، وهو انقلاب «يسار» البعث 
الــســوريّــين. تولّى  على «يمينه»، انتُخب نقيباً للمعلّمين 
رئاسة الجمهوريّة في ١٨ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٧٠، 
أي بعد يومين على قيام «الحركة التصحيحيّة». لم يُعرف 

عن رئاسة الخطيب سوى انشغاله باستقبال 
ئين الكثيرين، وخلافاً للمعتاد، لم تظهر 

ّ
المهن

أيّ صورة له إبّان ذاك العهد الرئاسيّ القصير. 
المطابع كانت مشغولة بتوزيع صور لشخص 

آخر هو حافظ الأسد.
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ١٩٧١، اســتــقــال  فـــي ٢٢ 
الــخــطــيــب إثـــــر اســـتـــفـــتـــاء شـــعـــبـــيّ مـــنـــح الأســــد 
نسبة تــأيــيــد قــاربــت المــائــة بــالمــائــة لــيــكــون هو 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريّــة. فـــي الـــيـــوم نــفــســه سُــمّــي 
«مــجــلــس الــشــعــب»،  لـــ الــرجــل المستقيل رئــيــســاً 
علن عن إنشاء 

ُ
أي البرلمان، في سوريا. كذلك أ

«مجلس تأسيسيّ» عُينّ رئيساً له، حيث بقي 
حتّى سبتمبر (أيلول) ١٩٧١. مع الاتّفاق على 
إقامة «اتّحاد ثلاثيّ» مع مصر وليبيا في ١٩٧١، عُــينّ هو 
نفسه رئيساً لحكومة «اتّحاد الجمهوريّات العربيّة». وبين 
١٩٧٠ و١٩٧٥ كان الخطيب عضواً في القيادة القطريّة لحزب 

ي عام ١٩٨٢.
ّ
البعث. الرجل توف

بالمقارنة، لعب عبد الحليم خــدّام أيضاً دور الرئيس 
ت بين ١٠ يونيو (حزيران) و١٧ يوليو (تمّوز) ٢٠٠٠، 

ّ
المؤق

أي طــــوال ٣٧ يــومــاً. «حـــكـــمُ» خــــدّام كـــان أقــصــر مــن «حــكــم» 
الخطيب الذي دام ٩٥ يوماً. لكنْ إذا كان القاسم المشترك بين 
يّتهما وأصولهما الريفيّة 

ّ
الخطيب وخدّام بعثيّتهما وسن

وكونهما، وهذا الأهــمّ، جسري عبور إلى رئاستي الأب ثمّ 
الابن، فالفارق أنّ خدّام كان معروفاً جدّاً وجزءاً أساسيّاً من 
واجهة السلطة التي أقامها حافظ الأسد، وزيراً للخارجيّة 
ثمّ نائباً للرئيس. الخطيب، من جهته، تولّى رئاسة برلمان 
في نظام غير برلمانيّ، كما وُلّي رئاسة «مجلس تأسيسيّ» 
س أصــلاً، وسُمّي رئيس حكومة لاتّحاد عربيّ لم  لم يؤسَّ
يقم. رئاسات كثيرة لا تترأس شيئاً. أمّا وفاته فكانت الحدث 
الوحيد الذي فاق حياته تعرّضاً للإغفال. لم يعرف بها أحد. 

ربّما لم تحدث!
ــــه الــرمــز 

ّ
لمــــاذا الاهــتــمــام بــأحــمــد الــحــســن الــخــطــيــب؟ لأن

التأسيسيّ للتغليط الذي مارسته «حركة تصحيح» ثمّ قام 
ه أيضاً إحدى ضحايا 

ّ
ار الأسد، ولأن

ّ
عليه عهدا حافظ وبش

التغليط هــذا. وهو تأسيسيٌّ ثلاث مــرّات على الأقــلّ: أوّلاً، 
الــزمــنــيّ، وثانياً، لأنّ  لأنّ رئاسته تأتي أولــى فــي الترتيب 
تجربته كشفت مبكراً معنى المناصب وطبيعة المؤسّسات 
وحدودها في النظام الأســديّ، وثالثاً، لأنّ كذبة الخطيب 
 علامات 

ُ
أنجح الأكاذيب الكثيرة لنظام «التصحيح»، وأبلغ

هذا النجاح أنّ السوريّين نسوا اسم من كان، ذات مرّة، رئيس 
جمهوريّتهم! العالم شاركهم هذا النسيان.

حازم صاغية

سوسن الشاعر

من حق فرنسا أن تتخذ من القرارات التنظيمية التي تجعل المسلم 
الذي يعيش فيها عربياً كان أو أفريقياً أو آسيوياً تحت خط القانون... 

واعتبار التقاليد والثقافة كما الأمن والسلامة خطوطاً حمراء

ً
صراع الهويات... فرنسا مثالا

في الوقت الذي تحاول فيه 
فرنسا فرض إلزامية التعليم 
منذ سن الثالثة، يوجد حوالي 
ألـــف طــفــل فــرنــســي يمتنع   ٥٠
أولــيــاء أمــورهــم المسلمون عن 
إرســـــــال أبـــنـــائـــهـــم لـــلـــمـــدارس، 
المـــــــــــــدارس  تـــــلـــــك  بـــــحـــــجـــــة أن 
مــخــتــلــطــة، وذلـــــك عــلــى الــرغــم 
مــــن قــــــرار فـــرنـــســـا تــخــصــيــص 
لـــتـــمـــويـــل  يـــــــــورو  مـــــلايـــــين   ١٠
مـــجـــهـــودات مــؤســســة «إســــلام 
بالثقافة  للتعريف  فــرنــســا»، 
الإســلامــيــة، عبر إنــشــاء المركز 
العلمي للدراسات الإسلامية، 
فـــي مــحــاولــة لمــحــاربــة فــرنــســا 
التدخلات الأجنبية التي تأتي 
عـــن طـــريـــق تــمــويــل جــمــعــيــات 
الجالية المسلمة، نظراً لتعدد 
التمويلات الخارجية من دول 
المــغــرب العربي وتركيا ودول 
الخليج للعديد من الجمعيات 

الدينية.
أيـــــــضـــــــاً حــــــثــــــت بــــــاريــــــس 
المـــجـــلـــس الـــفـــرنـــســـي لــلــديــانــة 
الإســــــلامــــــيــــــة عـــــلـــــى الإســـــــــــراع 
فــــي مــــشــــروع تـــكـــويـــن الأئـــمـــة 
وتــأهــيــلــهــم فــي فــرنــســا بشكل 
يتوافق مع ثوابت الجمهورية 
لــتــقــويــة هيمنة  والــعــلــمــانــيــة، 
هـــــــذا المــــجــــلــــس عــــلــــى مـــلـــفـــات 
الجالية المسلمة، وكذلك بهدف 
التضييق على مبادرات بعض 
الدول التي ترسل أئمة مساجد 
إلــى فــرنــســا، بلغ عــددهــم ٣٠٠ 
إمـــــام مــكــلــفــين إمـــامـــة الــصــلاة 
وتعليم القرآن واللغة العربية 
والمـــبـــادئ الإســـلامـــيـــة، وجــمــع 

الزكاة.
الجدير بالذكر أنه يوجد 
فــــرنــــســــا حــــــوالــــــي ٢٢٦٠  فــــــي 
مــســجــداً، معظمها ليست من 
المـــســـاجـــد بــالمــعــنــى المــعــمــاري 
يـــــوجـــــد ٦٠  لـــلـــمـــصـــطـــلـــح، إذ 

مسجداً فقط تعلوه مئذنة.

فـــــــــي الـــــــــواقـــــــــع، 
تحتوي غالبية هذه 
المساجد على مراكز 
ثـــــقـــــافـــــيـــــة بـــســـيـــطـــة 
وقــــــاعــــــات لـــلـــصـــلاة 
لـــــلـــــرجـــــال، وأخـــــــرى 
مخصصة للنساء، 
وتحصل تلك المراكز 
عـــــلـــــى تـــــمـــــويـــــل مـــن 
الدولة، باعتبارها 
مــــــــــــــــؤســــــــــــــــســــــــــــــــات 

مـــدنـــيـــة ذات طــابــع 
اجتماعي.

القصة إذن لا تبدأ من رسم 
الكاريكاتير المــســيء للرسول 
صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه وســــلــــم، بــل 
تـــبـــدأ مـــن مـــواجـــهـــة «الــــدولــــة» 
الفرنسية مــع «الأقــلــيــات» في 
مـــحـــاولـــة لــتــحــديــد الــخــطــوط 
الفاصلة بين هويتها الخاصة، 
وهــــــويــــــة الـــــــدولـــــــة مــــــن خــــلال 
منظومة القوانين التي تسعى 
للحفاظ على الدولة بهويتها 

وجوهرها.
رســـــــمـــــــة الـــــكـــــاريـــــكـــــاتـــــيـــــر 
وتصريح مــاكــرون الــذي دافــع 
فيه عن مبدأ «حرية التعبير» 
فــــي الـــقـــانـــون الـــفـــرنـــســـي جـــزء 
الــحــدث الكلي وقطعة من  مــن 
الأحـــجـــيـــة، إنـــمـــا نــجــحــت فــي 
جذب الأضواء لزاويتها، تاركة 
بقية الصورة في ظلام دامس، 
ولــم تسنح لنا الفرصة لرسم 
الصورة كاملة بسبب الضجة 

التي تسببا فيها.
غالبية المسلمين في فرنسا 
يــمــارســون عــبــاداتــهــم بحرية 
تـــامـــة، وتـــحـــت رعـــايـــة الـــدولـــة 
كما  ويتمتعون،  وحمايتها، 
غيرهم بالنسبة لدور العبادة 
بتمويل من الدولة، أين المشكلة 
إذن؟ المشكلة - بعيداً عن الرسم 
الــــكــــاريــــكــــاتــــيــــري وتــــصــــريــــح 
مــاكــرون - مــوجــودة فــي أقلية 

مسلمة متشددة 
ضـــمـــن الــخــمــســة 
مــــــلايــــــين مـــســـلـــم 
فرنسي لا تزيد، 
وفــــــقــــــاً لـــلـــمـــركـــز 
الفرنسي للديانة 
الإســـلامـــيـــة، عن 
المـــــائـــــة  فــــــــي   ١٠
مــــــــــــن مـــــجـــــمـــــوع 
المـــــــــــســـــــــــلـــــــــــمـــــــــــين 
الفرنسيين. هذه 
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة لا 
تريد أن تعترف «بالدولة»، ولا 
بقوانينها، ولا بمؤسساتها، 
وعقيدة هــذه المجموعات هي 
مــشــكــلــتــهــم حـــتـــى فــــي دولـــنـــا 
الــعــربــيــة والإســــلامــــيــــة، فــهــذه 
المجموعات التي تتبع مرشداً 
عــامــاً أو مــرشــداً أعــلــى تعيش 
صــــــــراع الــــهــــويــــات فـــــي أقـــــوى 
صوره، فلا هي تقر بالتزامات 
الهوية الوطنية حيثما تقطن 
تــــريــــد أن تـــتـــمـــتـــع بــكــافــة  بـــــل 
حــقــوق هــذه المــواطــنــة، فــلا هم 
يريدون الالتزام بنظام الدولة 
الــتــعــلــيــمــي، أو الالــــتــــزام بــأي 
قــــانــــون يــنــظــم الـــعـــلاقـــات بــين 
المــــواطــــن والـــــــدول الأجــنــبــيــة.. 
إنهم يريدون انعزالاً وانفصالاً 
واســـــــتـــــــقـــــــلالاً ذاتــــــــيــــــــاً، وهـــــــذا 
نهجهم، لا في فرنسا فحسب، 
بل في كل دولة يوجدون فيها، 
سواء كانت تلك الدولة عربية 
أو مــســلــمــة أو أوروبـــــيـــــة. هــم 
يــتــبــعــون مــرشــدهــم أيــــاً كــانــت 
جنسيته، ولا يتبعون دستور 
دولــتــهــم، وتعمل تنظيماتهم 
عـــــلـــــى عـــــزلـــــهـــــم عـــــــن الـــــــدولـــــــة، 
وانـــفـــصـــالـــهـــم عـــنـــهـــا، وتــهــيــئ 
لهم المراكز التي تديرها بديلاً 

يستقون قوتهم منها.
حــــين صـــــرح مــــاكــــرون عــن 
خــطــتــه لمــواجــهــة هــــذه الأقــلــيــة 
كـــــان ذلـــــك بـــتـــاريـــخ ٢ أكــتــوبــر 

(تــشــريــن الأول) كـــواحـــدة من 
أهدافه الانتخابية، ولكن حدث 
أن قتل المدرس بعد أسبوعين، 
حينها أعلن ماكرون تصريحه 
الثاني في ٢١ أكتوبر مدافعاً 
عـــــن خـــطـــتـــه وبــــرنــــامــــجــــه فــي 
حفظ «الهوية الفرنسية» من 
العبث بها مستخدماً - لسوء 
حــظــه - مـــثـــالاً هـــو فـــي الأصـــل 
مختلف عليه حتى في الداخل 
الـــفـــرنـــســـي، حـــين وضــــع مــبــدأ 
«حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر» امــتــحــانــاً 
لــبــرنــامــجــه فـــي الــحــفــاظ على 
الــــهــــويــــة، واخــــتــــار مــوضــوعــاً 
جدلياً، بل ومثالاً سيئاً، وهو 
المـــســـيء للنبي  الــكــاريــكــاتــيــر 
محمد صلى الله عليه وسلم!!

الـــــجـــــدل الـــفـــرنـــســـي قـــديـــم 
حول «حدود حرية التعبير»، 
والـــخـــطـــوط فـــي هــــذه المــســألــة 
متعرجة وضــبــابــيــة، وليست 
واضــــحــــة، ولا مــتــفــقــاً عــلــيــهــا، 
ومثلما هناك مدافعون عن إزالة 
تلك الحواجز من الفرنسيين، 
هــــنــــاك مــــدافــــعــــون فــرنــســيــون 
عــــن عـــــدم الـــتـــعـــرض لــثــقــافــات 
الآخـــريـــن، ومــعــتــقــداتــهــم، وأن 
الإســــــــاءة لـــهـــا مـــرفـــوضـــة، ولا 
تــعــتــبــر ضـــمـــن الــــحــــريــــات، بــل 
الجدل كان محتدماً في فرنسا 
حول الإساءة للرموز الدينية 
تحديداً في ثقافة الآخرين، إن 
كــان يقع ضمن هــذه الحريات 
أم لا، فــجــاء تصريح مــاكــرون 
المــنــحــاز لأحـــد أطــــراف الــجــدل، 
وحول بذلك معركته الفرنسية 

إلى معركة عالمية!!
صراع الهويات إذن معركة 
أوروبا القادمة، لا بين الهويات 
ــــــهــــــويــــــات  الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــة وال
الــوطــنــيــة، بــل هــي فــي الــداخــل 
الأوروبــي بين تيارات يمينية 
ويسارية تختلف على مهددات 

الهوية الوطنية.

جموح إردوغان بين الوجع الفرنسي والتبصر الألماني
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إياد أبو شقرا

ماكرون ورؤيته للمجد الفرنسي
آخر ما يحتاج إليه العالم وسط تفشي وبــاء، اشتعال 
صــدام بين الــحــضــارات. ومــع ذلــك، هــذا ما يبدو أن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون عازم على فعله. وتشير جميع 
الروايات إلى أن المراهق المولود في الشيشان الذي قتل مدرساً 
في فرنسا الشهر الماضي بشكل وحشي يمثل حالة أخرى من 

اعتناق الفكر المتطرف عبر الإنترنت.
إلا أن ماكرون اختار الرد على الجريمة المروعة بحملة 

إجراءات غير مسبوقة.
وبعد أن أكد أن الإسلام «في أزمة في جميع أنحاء العالم 

اليوم»، ذهب ماكرون إلى أبعد من ذلك.
وتــلــقــف مـــن نــصــبــوا أنــفــســهــم حـــمـــاة لــــلإســــلام، الــذيــن 
تعثروا كثيراً فــي الفترة الأخــيــرة، بشغف، شــريــان الحياة 
الذي ألقاه لهم ماكرون. على سبيل المثال، بادر رئيس الوزراء 
الباكستاني عمران خان والرئيس التركي إردوغان، وكلاهما 

يواجه أزمات جمة، إلى مهاجمة الرئيس الفرنسي علانية.
بل وبلغ الأمر حد تشكيك إردوغــان في صحة ماكرون 
الــعــقــلــيــة، مــا دفـــع فــرنــســا لاســتــدعــاء ســفــيــرهــا لـــدى تــركــيــا. 
وبــالــفــعــل، خــرجــت احــتــجــاجــات حـــاشـــدة ضـــد مـــاكـــرون في 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الـــبـــلـــدان الإســـلامـــيـــة مـــن لــيــبــيــا إلــى 

بنغلاديش.
وفي الأيــام الأخيرة، تصاعدت ظاهرة الإسلاموفوبيا 
عــلــى جميع مــســتــويــات المــجــتــمــع الــفــرنــســي، بـــدءاً مــن وزيــر 
الــداخــلــيــة الــــذي اتــهــم ظــاهــرة الأطــعــمــة الــحــلال فــي محلات 

السوبر ماركت بتشجيع الانفصالية.
وتــبــدو اســتــراتــيــجــيــة مـــاكـــرون واضـــحـــة: الــتــفــوق على 
منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، خصوصاً أن إدارته 
الرديئة لأزمة الوباء قلصت بالفعل فرصه في الانتخابات 
الرئاسية عام ٢٠٢٢. لذا، يأمل ماكرون الآن في شق طريقه 
للخروج من أزمة وجودية باستدعاء عظمة فرنسا التي لا 

مثيل لها.
ولدى ماكرون تاريخ خطابي في هذا الأمر. ومع ذلك، لا 
يبدو أن ماكرون قد فكر في مشكلة أساسية: معظم الناس 
الــيــوم لا يهتمون كثيراً بــرأي الفرنسيين عنهم،  فــي العالم 
خصوصاً أن تأكيدات مثل ادعاء سلفه نيكولا ساركوزي عام 
٢٠٠٧ بأن «الأفريقي لم يدخل التاريخ بالكامل»، أو تعليقات 
ماكرون عام ٢٠١٧ حول أن أفريقيا لديها مشكلة «حضارية» 
عصيبة، تنبع من النساء الأفريقيات اللاتي يلدن «من ٧ إلى 
٨ أطفال»، كل ذلك لم يعطِ هؤلاء الناس كثيراً من الأسباب 

لإعادة النظر في ازدرائهم.
ومع اضطلاعه بحمل عبء الرجل الأبيض في الخارج، 
يــبــدو أن مــاكــرون غــافــل عــن مشكلة عميقة فــي الـــداخـــل: أن 
الــنــمــوذج الفرنسي الــقــديــم، الـــذي ادعـــى أنــه عــالمــي ومتفوق 
على جميع الأنظمة الاجتماعية الأخرى، غير مناسب لمجتمع 

متعدد الأعراق على نحو متزايد.
كما أن روح فرنسا ليست محصنة ضد بعض التوجهات 
الــواقــع، هــدد الخطر التماسك الاجتماعي في  العالمية. فــي 
أنــحــاء العالم بسبب النمو غير المتكافئ والتفاوت  جميع 
الــــشــــديــــد، وتـــــضـــــاؤل دور الـــنـــقـــابـــات والـــصـــحـــف المــحــلــيــة 
والمؤسسات الأخــرى التي ساعدت في السابق على تعزيز 
الــدول  المشاركة المدنية ومسؤوليات المواطنة. وفــي جميع 
الفكر المتطرف  أفــراد أقلية اعتنقت  الكبرى تقريباً، يتسبب 
عبر الإنترنت في تعطيل الحياة العامة بشكل دوري بأعمال 

عنف شرسة.
تبدو فرنسا بشكل خاص غير مستعدة للتكيف مع هذه 
الحقائق المتقلبة، لأن القادة الفرنسيين ما زالوا قادرين على 
ى عليها 

ّ
حشد دعم واسع لآيديولوجيا وطنية علمانية عف

الزمن. ومع ذلك، فإن هذا الوضع لن يزيد الأقليات الساخطة 
بالفعل سوى مزيد من السخط ويؤخر التعديلات اللازمة 
على الصورة الذاتية للبلد والأنظمة السياسية والقانونية 

والتعليمية.
الــواقــع، جعل كيل المديح على التقاليد السياسية  في 
والفكرية هذه التقاليد متمترسة ومحصنة في مواجهة واقع 

القرن الحادي والعشرين.
لــقــد اعــتــنــق مــــاكــــرون صـــــورة غــيــر واقـــعـــيـــة عـــن المــجــد 
الفرنسي، متجاهلاً التنوع السكاني فــي فرنسا والوضع 
الأمني الهش، فضلاً عن الأوضاع الدولية غير المستقرة، وذلك 
في خضم مساعيه للفوز بإعادة انتخابه. ومن بين الأخطار 
التي تنطوي عليها رؤية ماكرون إحداث استقطاب أكبر في 
الداخل وصراعات أوسع وأكثر حدة في الخارج. ولا ينبغي 

التقليل من شأن هذه الأخطار.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«انصروا الرسول... قاطعوا فرنسا لا تركيا»
القرآن الكريم صريحٌ في  نصُّ 
الــلــه قــد كفى رســولــه صلى الله  أن 
عــلــيــه وســلــم المــســتــهــزئــين، وشتمه 
والاســتــهــزاء بــه لا ينقصانه شيئاً 
ولا يقللان من شأنه بحالٍ، وتوقيره 
ومحبته في اتباعه لا في نشر الفتن 
والإرهـــاب تحت شــعــارات لا تسمن 

ولا تغني من جوع.
الحملة ضد الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون وضــــد فــرنــســا 
هـــي حــمــلــة إخــوانــيــة تــمــامــاً، وهــي 
نــــمــــوذج صـــــــارخ لمـــنـــهـــج جـــمـــاعـــات 
الإســـــلام الــســيــاســي فـــي اســتــخــدام 
الــســيــاســة، وخديعة  الــديــن لخدمة 
الــنــاس ونشر  الجماهير وتهييج 

الفوضى والإرهاب.
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة 
، تقف 

ٌ
جــمــهــوريــة عــلــمــانــيــة صـــرفـــة

عـــلـــى مـــســـافـــة واحـــــــــدة مـــــن جــمــيــع 
الأديـــان والمعتقدات، ومَــن اتخذها 
وطــنــاً يفترض بــه معرفة أساسها 
ومــبــادئــهــا واحــتــرامــهــا والتعايش 
مـــعـــهـــا، ويـــبـــقـــى خـــيـــار مــغــادرتــهــا 
خــــيــــاراً حـــــراً لـــكـــل شـــخـــصٍ يــرفــض 
طــبــيــعــتــهــا، ومــــا تــفــعــلــه جــمــاعــات 
الإســــلام الــســيــاســي، وعــلــى رأســهــا 
جــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــين هــنــاك 
هو عملٌ سياسيٌ بحتٌ لا علاقة له 

بالإسلام كدينٍ سماوي كريم.
«مــا يضر البحر أمسى زاخــراً 
أن رمى فيه غــلامٌ بحجر»، كما هو 
بيت الشعر الشهير، والصحف في 
فــرنــســا تــتــمــاشــى مــع مــبــادئــهــا في 
الـــحـــريـــة، وهــــي لا تــســيء لــلــرســول 

فقط، بل لكل الرسل والديانات على 
حـــدٍ ســــواء، وهـــذه حــمــاقــة لا داعــي 
لها، ولكنه الالــتــزام بالمبادئ التي 
اختارتها فرنسا لنفسها بعد نجاح 

ثورتها التاريخية الشهيرة.
فرنسا في صــراعٍ سياسيٍ مع 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
فـــي الــعــديــد مـــن المــلــفــات الــســاخــنــة 
فــي المــنــطــقــة، وفـــي أوروبـــــا، ومنها 
الملف الليبي وملف شرق المتوسط 
كـــمـــثـــالٍ، وإردوغـــــــــــان هــــو الـــصـــوت 
الأعلى للدفاع عن جماعة الإخوان 
 في أهم 

ً
فة إرهابية

ّ
المسلمين المصن

الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، ومــــدعــــومٌ مــاديــاً 
من دولــة قطر، والاقتصاد التركي 
يعاني تحت قيادة إردوغــان فشلاً 

تاريخياً ذريعاً، هذه حقائق.
تـــعـــرضـــت تـــركـــيـــا فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخـــيـــرة لــحــمــلــة شــعــبــيــة لمــقــاطــعــة 
مــنــتــجــاتــهــا فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة بــســبــب ارتـــفـــاع الــوعــي 
الشعبي بسياسات تركيا المعادية 
للسعودية ودول الخليج والـــدول 
الـــعـــربـــيـــة، وهــــي مــقــاطــعــة مــوجــعــة 
لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد الـــــتـــــركـــــي ومــــوجــــهــــة 
لإردوغان وجماعة الإخوان الداعمة 
له لا للشعب التركي، وجاء خطاب 
الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون المـــتـــكـــرر فــرصــة 
للقضاء على حملة مقاطعة تركيا 
بحملة مقاطعة فــرنــســا، والشعار 
المرفوع هنا هو «الدفاع عن رسول 

الله»، زعموا.
والسؤال هنا: هو ماذا تستفيد 
جماعة الإخوان المسلمين وجماعات 

الإسلام السياسي من حملاتٍ كهذه 
ضـــد فــرنــســا وغـــيـــرهـــا؟ والـــجـــواب 
لـــه أوجـــــه مـــتـــعـــددةٌ، مــنــهــا إنــعــاش 
الاقتصاد التركي بعد فشله بوصفه 
الـــــداعـــــم الأكـــــبـــــر لإرهـــــــــاب الإســــــلام 
الــســيــاســي و«الـــقـــاعـــدة» و«داعــــش» 
لـــدعـــم إردوغــــــــــان، ومـــنـــهـــا (أيـــضـــاً) 
خلق قضية لشدّ عصب التنظيمات 
 ،

ً
وبخاصة بعد تصنيفها إرهابية

والاخــــتــــبــــاء تـــحـــت شــــعــــار الــــدفــــاع 
عــن الــرســول الــكــريــم لإحـــراج الــدول 
فـــــي عـــــــدم مــــلاحــــقــــة عــــنــــاصــــر هــــذه 
الــتــنــظــيــمــات المـــتـــطـــرفـــة، فــالــهــدف 

خدمة التنظيم والجماعة لا خدمة 
الإسلام ولا الدفاع عن الرسول.

كـــثـــيـــرٌ مــــن المــثــقــفــين والـــكـــتّـــاب 
فضلاً عن عامة الناس لا يمتلكون 
وعياً قوياً تجاه الإسلام السياسي 
خطاباً وجــمــاعــاتٍ، وبالتالي فمن 
الــســهــل لــلأســف أن يــنــســاقــوا خلف 
مثل هذه الحملات المنظمة اعتقاداً 
 تــعــبــر عــن 

ٌ
بـــأنـــهـــا حــــمــــلاتٌ عـــفـــويـــة

غضب شعبيٍ، والأمــر ليس كذلك، 
وكـــــشـــــف مــــثــــل هـــــــذا الــــتــــلاعــــب فــي 
 هو 

ً
استخدام الإسلام أداةً سياسية

واجــــبٌ عــلــى كــل مــن يمتلك الــوعــي 
ويتحلى بالمسؤولية.

فرنسا مقصرةٌ دون شكٍ مثلها 
الــدول الغربية في  مثل العديد من 
رفضها اتخاذ موقفٍ صــارمٍ تجاه 
جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين، وتـــرك 
الـــحـــبـــل لـــهـــا عـــلـــى الــــغــــارب لــعــقــودٍ 
طـــويـــلـــةٍ، وذلـــــك لمــصــالــح ســيــاســيــةٍ 
وعلاقاتٍ مريبةٍ بين هذه الجماعة 
وبــعــض الـــــدول الــغــربــيــة، وعــنــدمــا 
اتــخــاذ  اســتــيــقــظــت فــرنــســا وأرادت 
خــطــواتٍ عمليةٍ لتخفيف شــر هذه 
الجماعة ثارت هذه الحملة ضدها 
لأنها استهدفت الجماعة، وإن لم 

تستهدف الإسلام.

«الإســــلام المُــســتــفــز» هــو إســلام 
جماعات الإسلام السياسي وليس 
ديــــن الإســـــــلام، وقــــد تـــم شــــرح هــذا 
المصطلح من قبل في هذه المساحة، 
وهــــــو نـــســـخـــة خــلــقــتــهــا جـــمـــاعـــات 
الإسلام السياسي قبل بضعة عقودٍ 
فــقــط ولا عــلاقــة لــه بـــالإســـلام الــذي 
ألــفٍ وأربعمائة  جــاء قبل أكثر مــن 
عامٍ من تاريخ البشرية، هذه نقطة 
يــجــب إيــضــاحــهــا وتـــكـــرارهـــا حتى 

ترسخ في الأذهان.
مــــهــــاتــــيــــر مــــحــــمــــد الإخــــــوانــــــي 
الــــعــــتــــيــــد وشــــــريــــــك إردوغــــــــــــــان فــي 
المحور الأصولي دعــا لقتل ملايين 

الفرنسيين واضطر موقع «تويتر» 
لــــحــــذف تـــغـــريـــدتـــه، وقــــتــــل مـــــدرسٍ 
وقــتــل المــدنــيــين الآمـــنـــين فـــي نــيــس، 
لــجــنــديٍ مسلمٍ  ومهاجمة مــتــطــرفٍ 
في جدة، جميعها تعبّر عن مستوى 
الجنون والتحريض الذي وصلت له 
هذه الحملة الإخوانية المنظمة، وإلا 
فمتى كانت نصرة الرسول في قتل 

المسلمين والمدنيين؟
بكل موضوعية؛ فلولا تصنيف 
الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــــــارات ومـــصـــر 
وغــيــرهــا لجماعة الإخــــوان جماعة 
إرهابية ومحاكمة رموزها وضرب 
تنظيماتها لكان من السهل وصول 
هذا التهييج والتحريض لتفجيرات 
الـــدفـــاع عن  تخريبية تــحــت شــعــار 
الرسول الكريم، ولئن كانت الدول 
الــغــربــيــة مـــعـــذورةً مـــن قــبــل، فإنها 
بــعــد هـــذا التصنيف للجماعة من 
أهم الدول العربية لا تجد عذراً في 
التأخر عن تصنيف هذه الجماعة 
، ولا الامتناع عن 

ً
جماعة إرهــابــيــة

مــلاحــقــتــهــا قــانــونــيــاً، قــطــعــاً لمنبع 
الشر والإرهاب وانتصاراً للإنسان 

وحماية للبشرية.
فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
من الــدول التي تستفيد من وجود 
جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين لــعــقــودٍ 
مـــن الـــزمـــن لــتــوظــيــفــهــا ضـــد الــــدول 
العربية والمــســلــمــة، والنتيجة هي 
هذا الإرهاب المتوحش تحت جميع 
الـــشـــعـــارات، ومـــن الــســهــل اكــتــشــاف 
أن الرئيس مــاكــرون عندما تحدث 
عـــن «الانـــفـــصـــال الـــشـــعـــوري» إنــمــا 

قــصــد «الـــعـــزلـــة الـــشـــعـــوريـــة»، وهــو 
أحد المفاهيم المتفجرة التي خلقها 
الإخواني المتطرف سيد قطب، ولا 
علاقة لها من قريب أو بعيد بدين 

الإسلام.
ومــــــن أهـــــــــداف هــــــذه الــحــمــلــة 
الإخــوانــيــة المــنــظــمــة الــتــي ينبغي 
التنبه لها محاولة ترسيخ اسم 
إردوغــــان كقائد لــلإســلام وممثل 
ــــل فـــتـــاوى رمـــوز  وحـــيـــد لــــه، وتــــأمُّ
الإخـــــــوان المــخــجــلــة تـــوضـــح أنــهــم 
يريدون جعل إردوغان «صحابياً» 
وتركيا «يثرباً» جــديــدة، وكــم من 
نـــاقـــص عـــقـــلٍ مــســتــعــد لــتــصــديــق 
مــثــل هــــذه الـــتـــرهـــات بــعــدمــا تمت 
تربيته عقوداً على خطاب جماعة 

الإخوان.
من المهم في مثل هــذه الحملة 
الإخوانية المنظمة رصد ردود فعل 
البعض لمعرفة التوجهات المخفية 
والميول التنظيمية وخطورة تغلغل 

الإخوان في الدول والمناصب.
الــفــقــيــه المستنير  أخـــيـــراً، كــتــب 
دكتور محمد العيسى الأمين العام 
لـــرابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســــلامــــي كــلامــاً 
مهماً فــي ظــل هــذه الأزمـــة المفتعلة 
مــن الإســــلام الــســيــاســي قــائــلاً بكل 
وضوحٍ: «لا علاقة للدين الإسلامي 
بالإسلام السياسي الــذي يُــروّج له 
المــتــطــرفــون الــــيــــوم، وتــدعــمــهــم في 
مشروعه جهات خارجية تستهدف 
وحـــدة واســتــقــرار دولــهــم الوطنية، 
ســــواء داخــــل الـــــدول الإســـلامـــيـــة أو 

خارجها».

رسائل أميركا ٢٠٢٠ إلى الداخل والخارج
لــســت واثــقــاً، بــصــراحــة، مــن أن 
يــوم ٣ - ١١ - ٢٠٢٠ سيكون مجرد 
محطة رقمية في الحياة السياسية 
الأمــــيــــركــــيــــة، أم ســــيــــكــــون مــــدخــــلاً 
لـــتـــغـــيـــيـــرات جـــوهـــريـــة فــــي الــعــمــق، 
تمسّ الولايات المتحدة في تركيبتها 
ومؤسساتها، وتؤثر في إعادة رسم 

علاقاتها وتوجهاتها الدولية.
أصــــــــــلاً، أنـــــــا لــــســــت واثـــــقـــــاً مــن 
الحصول على نتيجة فجر الأربعاء 
المـــقـــبـــل اســــتــــنــــاداً إلــــــى تــرجــيــحــات 
الـــشـــبـــكـــات الــتــلــفــزيــونــيــة الـــكـــبـــرى. 
وهــنــا، قــد يــقــول قــائــل إن هــذا الأمــر 
ر 

ّ
ليس جديداً. بل حدث مراراً إن تعذ

الحسم بنهاية يوم الاقتراع، وكانت 
المرة الأخيرة انتخابات جورج بوش 
(الابن) وآل غور عام ٢٠٠٠، التي لم 
تُقرّ نتيجتها رسمياً إلا بتصويت 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا يــــوم ١٢ ديــســمــبــر 
ويــــومــــذاك   .٢٠٠٠ الأول)  (كــــانــــون 
حـــســـمـــت المـــحـــكـــمـــة مـــســـألـــة إعــــــادة 
فـــرز الأصـــــوات المــتــنــازع عــلــيــهــا في 
ولاية فلوريدا. وبالفعل، فاز بوش 
بأصوات فلوريدا، ومعها الرئاسة، 
مــع أن غـــور تــقــدم عليه بــالأصــوات 

الشعبية.
هذه المرة أجواء اللعبة تغيّرت 
كـــثـــيـــراً، وتـــغـــيّـــر مــعــهــا الـــعـــديـــد من 
مــفــاهــيــم المـــمـــارســـة الــديــمــقــراطــيــة، 
تـــداول السلطة، وتــرك  وتقبل فكرة 
المــــجــــال لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة أن 
تأخذ دورهــا الطبيعي المألوف في 
الــديــمــقــراطــيــات الــعــريــقــة. ومـــن ثــم، 
فــأمــامــنــا «مــــبــــاراة» مـــن دون طــاقــم 

تحكيم، ومــلــعــب مــن دون خــطــوط، 
وأهـــداف مــن دون شــبــاك، وجمهور 
متحمّس متعصّب لا تــحــول دونــه 
واجــــتــــيــــاح «المـــســـتـــطـــيـــل الأخـــضـــر» 

حواجز أمان.
نــعــم، هـــذه هـــي حـــال الـــولايـــات 
المــتــحــدة الــيــوم، قبل أقــل مــن ٣ أيــام 
ثـــم إن غالبية  المــــوعــــود.  الـــيـــوم  مـــن 
الـــنـــاخـــبـــين الأمــــيــــركــــيــــين اقـــتـــرعـــوا 
بــالــفــعــل، مــفــضــلّــين الــتــصــويــت قبل 
أيــــام وأســـابـــيـــع، بــــدلاً مـــن المــجــازفــة 
بانتظار يوم ٣ - ١١ المسلّطة عليها 
ســيــوف «كــوفــيــد - ١٩»، وتــهــديــدات 
الـــــســـــلاح المـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي المـــتـــفـــلـــت، 
وطوابير الانتظار الطويل المُرتهَنة 
لــلــمــضــايــقــات المــتــعــمــدة والأعـــطـــال 

التقنية البريئة وغير البريئة.
توقعي الشخصي - وقــد أكون 
الفارق بين المرشحَينْ،  - أن  مخطئاً 
الرئيس الجمهوري دونــالــد ترمب 
ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس 
السابق جو بايدن، لن يكون كبيراً. 
وهو ما سيفسح المجال أمام رفض 
الاعتراف بالترجيحات، بل وحتى 
النتائج. أضف إلى ذلك أن القضاء 
عبر المحكمة العليا وافق في بعض 
الــــحــــالات - وبـــــالـــــذات، فــــي ولايـــــات 
مــحــوريــة مــنــهــا بــنــســلــفــانــيــا - على 
تمديد مهلة فــرز الأصـــوات لمــا بعد 
يوم الاقتراع، ما يشرع الباب واسعاً 
أمام التشكيك والطعن والفوضى... 
نــاهــيــك مـــن الاضـــطـــرابـــات المسلحة 

التي ظهرت نذرها قبل أشهر.
جانب آخر، يشكل بؤرة خلافية 

خــطــيــرة فـــي هــــذه الانــتــخــابــات هو 
دور الإعـــــلام، الــــذي تــجــاوز الــحــالــة 
التقليدية التي ألفناها وتعايشنا 
مــعــهــا لـــعـــقـــود عــــديــــدة مــــن وســـائـــل 

الإعلام المطبوع والمرئي.
أمـــــــام شــــــيء اســمــه  نـــحـــن الآن 
«إعـــــلام» لكننا لا نــعــرف بالضبط 
مَـــــن يـــقـــف خـــلـــفـــه. لا نـــعـــرف مــــا إذا 
كـــانـــت «أخـــــبـــــاره» صــحــيــحــة أم لا، 

وهل «حروبه» النفسية التضليلية 
والـــتـــحـــريـــفـــيـــة مـــدفـــوعـــة بـــأجـــنـــدات 
داخـــلـــيـــة لـــقـــوى ضـــغـــط «شــبــحــيــة» 
مـــســـتـــتـــرة، أم شـــبـــكـــات ومـــنـــصّـــات 
تـــحـــرّكـــهـــا دول عــظــمــى  خــــارجــــيــــة 
تــعــمــل  مــــنــــافــــســــة أو «مــــــافــــــيــــــات» 

لحسابها لغايات خاصة بها.
بـــعـــد نـــحـــو أربـــــــع ســــنــــوات مــن 
عـــاصـــفـــة اتــــهــــام روســــيــــا بــالــتــدخــل 
فــي انتخابات عــام ٢٠١٦، ومــن ثم، 
تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق بـــالأمـــر، لم 
تــبــصــر الــحــقــيــقــة الـــنـــور... وظـــل كل 
شيء طي الكتمان. وبينما يتبادل 
المــرشــحــان التهم - الــتــي هــي عملياً 
«تهم تخوينية» - حول استفادة هذا 
من الدعم الخارجي، وتستر ذاك على 
تدخل من جهة أخرى، يجد الناخب 

نفسه محاصراً بالخوف من عواقب 
«كوفيد - ١٩» الاقتصادية، والتمرد 
الانتحاري على التدابير الصحية 
الاحترازية من منطلق الحفاظ على 
لقمة عيشه. ووسط هذا الجو، يزداد 
الشك مع تأخر التقدم في اكتشاف 
لـــقـــاح، وتــقــلــيــل أصـــحـــاب المــصــالــح 
السياسية والاقــتــصــاديــة مــن شــأن 
الجائحة، وتسخيف العلم والطب 

وترويج نظريات المؤامرة.
عند هــذه النقطة، وتــحــت قرع 
طبول «استعادة أميركا عظَمتها» 
Make America Great Again التي 
يرددها الرئيس ترمب أمام جمهوره 
المـــفـــتـــون بــــه وبــشــعــبــويــتــه، أعــتــقــد 
أن عـــلـــى المـــحـــلـــل مـــحـــاولـــة تــلــمّــس 
معنى هــذا الشعار، ومــدى تطابقه 
مــــع مـــنـــجـــزات أو مـــشـــاريـــع الإدارة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــي حــكــمــت مـــنـــذ ٤ 

سنوات.
فـــي صــمــيــم «عــظَــمــة» أي دولـــة 
كـــبـــرى «مِــنــعــتــهــا» وســـلامـــة أمــنــهــا 
القومي داخــلــيــاً، وقــدرتــهــا على مدّ 
نفوذها وفرض إرادتها في الخارج.

داخــلــيــاً، كــمــا ســبــقــت الإشــــارة، 
لــم نكتشف حــجــم التدخل  مــا زلــنــا 

الروسي في انتخابات ٢٠١٦، وهو 
تدخل استغله وما زال الديمقراطيون 
يعملون على استغلاله. وفي المقابل، 
يــرفــض الــجــمــهــوريــون الــتــطــرق إلى 
هـــذا الأمـــــر... وهـــم الــذيــن كــانــوا في 
عـــهـــد الـــرئـــيـــس رونــــالــــد ريــــغــــان قــد 
صـــاغـــوا ضـــد الـــنـــفـــوذ الــســوفــيــاتــي 
شعارات راديكالية صريحة من نوع 
الــشــر» واستنهضوا  «إمــبــراطــوريــة 
أقــدم عهداً «أفضل أن تكون  شعاراً 
ميتاً من أن تكون أحمر»... ترويجاً 
لــفــكــرة حــــرب نـــوويـــة مــــحــــدودة في 
«المـــســـرح الأوروبـــــــي». وفـــي الضفة 
يــفــوّت ترمب فرصة في  المقابلة، لا 
ردوده على استغلال الديمقراطيين 
«الــصــلــة» الــروســيــة المــزعــومــة إلا  لـــ
ويــــســــلّــــط الـــــضـــــوء عــــلــــى الـــتـــهـــديـــد 
الـــذي يعتبره التحدي  الــصــيــنــي... 
الــحــقــيــقــي ومـــصـــدر الــخــطــر الأكــبــر 
عــلــى مــصــالــح الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وحقاً، حتى في موضوع «كوفيد - 
١٩» لم يتردّد ترمب لحظة في إطلاق 
تسمية «الفيروس الصيني» عليه 
بحجة انــطــلاقــه مــن مــديــنــة ووهـــان 
الـــصـــيـــنـــيـــة، وواصــــــــل حـــتـــى الـــيـــوم 
تقليله من شأن تهديد موسكو، من 

أجل التركيز على خطر بكين.
يــــعــــود  الـــــــوضـــــــع لا  فـــــــي هـــــــــذا 
كـــان  لـــكـــلـــمـــة «عــــظَــــمــــة» مـــعـــنـــى إذا 
الديمقراطيون يتجاهلون الصعود 
الــصــيــنــي الـــســـريـــع - بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مـــــــجـــــــالات الــــــــذكــــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي 
والــتــكــنــولــوجــيــا المــســتــقــبــلــيــة الــتــي 
تــشــمــل وســـائـــل الـــتـــواصـــل وأنــظــمــة 

التجسس والــقــرصــنــة الإلكترونية 
-، ويــتــســتــر الـــجـــمـــهـــوريـــون، عــمــداً 
وبالتمادي، على اختراقات روسية 
لمــؤســســاتــهــم الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 

والتوثيقية!
وأكــثــر مــن هـــذا، أيــن «العظمة» 
عــنــدمــا تــتــراجــع عـــلاقـــات واشــنــطــن 
مــــع أقــــــرب حــلــفــائــهــا وأوثـــقـــهـــم فــي 
أوروبــا الغربية، وهم الذين شكلوا 
عبر حلف شمال الأطلسي «ناتو» 
دعامة أساسية للأحادية القطبية 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد 
السوفياتي، وقــدّمــوا فــوق أرضهم 
وعلى شواطئهم قــواعــد ومنصات 
ومحطات رصد وموائئ عسكرية؟ 
وأيـــــــن «الــــعــــظَــــمــــة» عـــنـــدمـــا تُــخــلــي 
واشــــنــــطــــن مــــنــــاطــــق مــــواجــــهــــة مــع 
قوى إقليمية تتحدّاها يومياً، كما 
يحدث في العراق وسوريا ولبنان 
وأفغانستان، من أجل التركيز على 
الــداخــلــي لسلعة «أميركا  الــتــرويــج 

أولاً».
لـــــذا، مـــع الـــعـــد الــتــنــازلــي لــيــوم 
الاقتراع الرسمي، أعتقد أن كثيرين 

يضعون أيديهم على قلوبهم.
الأمـــيـــركـــيـــون مــنــهــم يـــريـــدون 
الـــــــــخـــــــــروج مــــــــن هــــــــــذا الاخـــــتـــــبـــــار 
الانتخابي ببلد يستطيع تجاوز 
انقساماته وإعــادة بناء تفاهمات 
وطنية عريضة تنقذه من المجهول. 
والـــــحـــــلـــــفـــــاء يـــــأمـــــلـــــون فــــــي عــــــودة 
واشنطن للعب دور واضح وحازم 
يطمئن الحليف ويحتوي تهديد 

الخصوم.

قوانين اللعبة تغيرّت كثيراً وتغيرّ معها العديد من مفاهيم 
الممارسة الديمقراطية وتقبل فكرة تداول السلطة وترك 

المجال للعملية الانتخابية أن تأخذ دورها الطبيعي

ل فتاوى رموز «الإخوان» يتضح أنهم يريدون جعل إردوغان  بتأمُّ
«صحابياً» وتركيا «يثرباً» جديدة... وكم من ناقص عقلٍ 

مستعد لتصديق مثل هذه الترهات!
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إلـــى  المـــنـــســـوبـــة  الـــعـــبـــارة  وردت 
رئيس الوزراء البريطاني غلادستون 
بــصــيــغــتــهــا الــشــائــعــة والــشــهــيــرة في 
الكتب المنشورة باللغة العربية أول 
ما وردت في الطبعة الثالثة من ترجمة 
عمر فروخ لكتاب محمد أسد «الإسلام 
على مفترق الطرق»، الصادرة في عام 
١٩٥١، ثم وردت بصيغة مختلفة قليلاً 
في كتاب لهندي من أتباع المــودودي 
كتبه باللغة العربية في ١٠ سبتمبر 
(أيــلــول) ١٩٥٢، ونشره في آخــر شهر 
من ذلك العالم، أو ربما في أول شهر 
من عام ١٩٥٣، لكنه نسب العبارة إلى 

بريطاني آخر!
أحــمــد أمــين فــي آخــر كــتــاب صدر 
لــه، وهــو كتاب «يــوم الإســـلام»، الــذي 
تـــــاريـــــخ كــتــابــتــه  إلــــــى  إذا اســـتـــنـــدنـــا 
لمقدمة كتابه، فسيكون كتابه صادراً 
إمــا فــي الشهر الــثــانــي أو الــثــالــث من 
الــعــبــارة عــلــى نحو  عـــام ١٩٥٢، أورد 
مـــخـــتـــصـــر، بـــوصـــفـــهـــا خــــبــــراً ولـــيـــس 
اســتــشــهــاداً بــمــقــولــة، فــهــو فـــي كتابه 
هــــذا قــــال: «وقـــــال مــســتــر غــلادســتــون 
من مشاهير الإنجليز بوجوب إعدام 
القرآن وتطهير أوروبا من المسلمين».
هذا الخبر نقله أحمد أمين نصّاً 
من مقال لرشيد رضــا عن التعصب، 
نـــشـــره فـــي مــجــلــتــه، مــجــلــة «المــــنــــار»، 
بتاريخ ١٣/ ٩/ ١٨٩٨؛ فقد قال رشيد 

رضا في هذا المقال:
الـــتـــعـــصـــب  يــــــــــزال روح  «بــــــــل لا 
الذميم محركّاً لألسنتهم، ومالكاً أزمّة 
عامتهم وخاصتهم، وناهيك بعظيم 
إنجلترا وفقيدها المستر غلادستون 
(كـــتـــب رشـــيـــد رضــــا مــقــالــه هــــذه بعد 
مـــضـــي ثـــلاثـــة أشـــهـــر وأربــــعــــين يــومــاً 
على وفـــاة غــلادســتــون) وخطبه ضد 
الإســلام، وكلمتها الأولــى في وجوب 
إعـــــدام الــــقــــرآن، وكــلــمــتــهــا الآخـــــرة في 
وجوب تطهير أوروبا من المسلمين».

تحولت عبارة «إعدام القرآن» عند 
الإسلاميين العرب إلى تمزيقه وتمزيق 
آياته. ولها صيغتان؛ إحداهما، وهي 
تـــمـــزيـــق آيـــــــات الــــــقــــــرآن، فـــيـــهـــا حــبــكــة 
قصصية. وقد أورد الدكتور حمزة بن 
قــبــلان المــزيــنــي هــاتــين الصيغتين في 

مقاله: «هل قالها غلادستون؟!».
أمـــا عـــبـــارة «تــطــهــيــر أوروبــــــا من 
المسلمين»؛ فهي لا تــرد عندهم سواء 

بغير تصرف أو بتصرف فيها.
نستخلص من الملحوظة الأخيرة 
أن كتاب أحمد أمين ومقال رشيد رضا 
هما مــصــدران للعبارة المنسوبة إلى 
غلادستون غير معروفين عندهم. أما 
تحول عــبــارة «إعـــدام الــقــرآن» الـــواردة 
فــــي هــــذيــــن المــــصــــدريــــن إلـــــى تــمــزيــقــه 
وتمزيق آياته؛ فإن تأملنا في صياغة 
الإسلاميين الأتراك للعبارة، سنلمس 
أن تحويلها عند الإســلامــيــين العرب 

يدنو من معنى صياغتهم لها.
بــعــض كــتــب ســيــد قــطــب المــؤثــرة، 
«الــعــدالــة الاجتماعية فــي الإســـلام»  كــــــ
و«فـــــــي ظـــــلال الـــــقـــــرآن» و«مــــعــــالــــم فــي 
الـــطـــريـــق»، تــتــوفــر مــعــلــومــات كــثــيــرة 
عــنــهــا، لأن الــــدارســــين مـــن اتــجــاهــات 
فكرية مختلفة سلطوا الضوء عليها 
بدرجة كافية. واللافت أن كتاب محمد 
الــطــرق»،  أســـد: «الإســــلام على مفترق 
وهــــــو مـــــن بــــواكــــيــــر كـــتـــب الأصـــولـــيـــة 
الإسلامية المحدثة في القرن الماضي لم 
يحظَ بشيء من هذا، رغم عظم أثره في 

العالم العربي وفي العالم الإسلامي.
لـــهـــذا ســـأقـــدم بــعــض المــعــلــومــات 
عـــن أثـــــره وتـــأثـــيـــره عــلــى الإســلامــيــين 
الأصوليين. وقبلها سأقدم معلومات 
عــــــــــن مــــــــلابــــــــســــــــات تــــــرجــــــمــــــتــــــه وعـــــــن 
الشخصيات التي لها صلة بمشروع 

ترجمته.
نعلم من مقدمة الدكتور مصطفى 
الخالدي لترجمة «الإسلام على مفترق 
الطرق» إلى اللغة العربية أنه هو الذي 
قرأ الكتاب بلغته الإنجليزية، فأعجب 
بــــــه. وتـــمـــنـــى أن يـــتـــرجـــم إلــــــى الــلــغــة 
العربية. ونعلم منها أن أخــوة له من 
لــبــنــان شـــاركـــوه هـــذه الأمــنــيــة، بعدما 

حـــــدثـــــهـــــم عــــــــن أهــــمــــيــــة 
وضــــرورة ترجمته إلى 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، خــص 
بــالــذكــر مــنــهــم الــدكــتــور 
مـــحـــمـــد أمـــــين تـــلـــحـــوق، 
والــــســــيــــد خـــلـــيـــل واكـــــد 
حـــمـــادة، لأنــهــمــا حــاولا 
تــــرجــــمــــتــــه، وبــــــــذلا فــيــه 
(كما قــال) جهداً كبيراً. 
ومــــا لـــم يــقــلــه إنــهــمــا لم 

ينجحا في مسعاهما.
ولأنهما لم ينجحا 
فــي هـــذا المــســعــى، فلقد 

طلب من صديقه الدكتور عمر فروخ أن 
يتولى مهمة ترجمة الكتاب؛ فترجمه 
بأحسن صــورة، لأنــه مترجم محترف 

وقدير وملم بمادة الكتاب.
هؤلاء الأربعة قبل ترجمة الكتاب 
وفــــي أثـــنـــاء تــرجــمــتــه وبـــعـــد تــرجــمــتــه 
وقــبــل صــــدور الــطــبــعــة الــثــالــثــة كــانــوا 
لا يــعــلــمــون عــن محمد أســـد ســـوى ما 
كــتــبــه عــن نــفــســه فــي مــقــدمــتــه لكتابه، 
من أنه صحافي نمساوي غادر بلاده 
عام ١٩٢٢، ليتجول في أفريقيا وآسيا 
بصفته مراسلاً لبعض أمهات الصحف 
الأوروبية، وأنه إلى سنة صدور كتابه 
عام ١٩٣٤، قضى كل أوقاته تقريباً في 
الشرق الإسلامي. وأنه اعتنق الإسلام 
عندما عــاد إلــى أوروبــا مــرة ثانية في 
عام ١٩٢٦. وأنه قضى أكثر من خمس 
سنوات في الحجاز ونجد (وأكثر من 
ذلك في المدينة) ليطمئن قلبه بشيء من 
البيئة الأصلية للدين الذي قام النبي 
العربي بالدعوة إليه فيها، وأن اسمه 
الحالي محمد أسد، وأن اسمه السابق 
هو ليبولد فايس، كما هو مدون على 

غلاف كتابه.
وبما أن محمد أسد لم ينص في 
مقدمته لكتابه على ديانته الأصلية، 
وهــي اليهودية؛ فهم كانوا يعتقدون 
أنه مسيحي نمساوي اعتنق الإسلام.

من المعلومات التي قدمها الدكتور 
مصطفى الخالدي في مقدمته، نعرف 
أنـــــه هــــو ســـبـــب تـــرجـــمـــة الـــكـــتـــاب إلـــى 
الــذي يفسر لنا  اللغة العربية. وهــذا 
توليه هو (لا عمر فروخ) كتابة مقدمة 

الترجمة، ليثبّت حقه الأدبي.
الـــــدكـــــتـــــور مـــصـــطـــفـــى الــــخــــالــــدي 
لبناني مــن أصــل ســـوري، متخصص 
فــــــي جــــــراحــــــة الــــتــــولــــيــــد والأمـــــــــــراض 
الــنــســائــيــة. لـــه كــتــاب عــنــوانــه «صــحــة 
الحامل»، صادر في عام ١٩٢٨، وكتاب 
عنوانه «على عتبة الأمــومــة»، صادر 
في عام ١٩٣٤، حرّره لغوياً فريد مدوّر. 
ولــه كتاب باللغة الإنجليزية عنوانه 
(Muslim Lebanon today) صادر عام 
اللغة العربية عام  إلــى  ١٩٥٣، ترجمه 
١٩٧٧ محمود الحوت بعنوان «حاضر 

لبنان المسلم».
عُرِف اسمه في العالم العربي وفي 
العالم الإسلامي عن طريق كتاب ذائع 
وشهير، متعدد الطبعات، أثار جلبة 
في لبنان، وعلى الأخص في الجامعة 

الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة، وقـــــــت 
صـــــــــدوره. وهــــــو كــتــاب 
«التبشير والاستعمار 
فـــــي الـــــبـــــلاد الـــعـــربـــيـــة: 
عرض لجهود المبشرين 
التي ترمي إلى إخضاع 
الــــــشــــــرق لـــلاســـتـــعـــمـــار 
الــغــربــي»، الــذي اشترك 
فــــــي تـــألـــيـــفـــه مــــــع عــمــر 
فــــــــروخ، والـــــصـــــادر فــي 
طـــبـــعـــتـــه الأولــــــــــــى عــــام 

.١٩٥٣
هـــــــذا الــــكــــتــــاب فــي 
عـــقـــود ســالــفــة مـــن الــكــتــب الأســاســيــة 
عند الإسلاميين فــي مختلف البلدان 

الإسلامية على اختلاف لغاتها.
عُــرّف الخالدي في غلاف الكتاب 
الــــــداخــــــلــــــي بـــــأنـــــه «رئــــــيــــــس مــــدرســــة 
التمريض الوطنية في بيروت. أستاذ 
فن التوليد سابقاً في جامعة بيروت 
الأمــــيــــركــــيــــة. مــــؤلــــف كــــتــــاب (الـــحـــمـــل 

والولادة) وغيره».
الدكتور مصطفى الخالدي كان 
ناشطاً إسلامياً في المجال الاجتماعي 
مــنــذ مــقــتــبــل شــبــابــه (هـــو مـــن مــوالــيــد 
عام ١٨٩٥)، إلا أنه مع إنشاء الجماعة 
الإسلامية (فرع للإخوان المسلمين في 
لــبــنــان) لــم ينضم إلــيــهــا، ولا أعــلــم إن 
كان عضواً في جماعة «عباد الرحمن» 
التي تأسست عام ١٩٤٩، أم لا. وهذه 
الجماعة نشاطها الإسلامي مصبوغ 

بصبغة اجتماعية لا سياسية.
الخالدي متوفى عام ١٩٧٨.

الدكتور محمد أمين تلحوق يقرب 
من الدكتور مصطفى الخالدي في السن 
فهو (بحسب ما يذكر لبيب ناصيف في 
لــه عنه منشور فــي موقع تاريخ  مقال 
الــســوري)  الــحــزب القومي الاجتماعي 
مـــن مــوالــيــد عـــام ١٨٩٦. ويـــذكـــر مــوقــع 
تــاريــخ عــائــلــة تــلــحــوق أنـــه مــن مواليد 

عام ١٨٩٨.
الدكتور محمد أمين تلحوق مثل 
الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى الـــخـــالـــدي طــبــيــب، 
وقـــد درس الــطــب (كــمــا يــقــول ناصيف 
لبيب) في الجامعة الأميركية ببيروت، 
وتـــخـــرج فــيــهــا مــتــخــصــصــاً فـــي الــطــب 
الـــــعـــــام. ويــــقــــول مـــوقـــع تــــاريــــخ عــائــلــة 
إنــه فــي دراســتــه للطب تخرج  تلحوق 
في الجامعة الأهلية (!). وقــد وضعتُ 
عـــلامـــة الــتــعــجــب بـــين قـــوســـين، لأنــــه لا 
يوجد في لبنان في المنتصف الأول من 
القرن الماضي جامعة اسمها الجامعة 

الأهلية.
تحدد ابنته هــدى، نقلاً عن مقال 
لبيب ناصيف، تاريخ انتمائه للحزب 
القومي السوري بعام ١٩٣٥. وتحدثت 
عن نفسها بأنها «تثقفت حزبياً على 
يــديــه، أحــضــر الاجــتــمــاعــات الــحــزبــيــة، 
أستمع إلى المحاضرات، وأقرأ من كتب 
الحزب، وأتربّى على المناقبية القومية 
الاجــتــمــاعــيــة». وتــحــدثــت عــن أخواتها 
فـــقـــالـــت: «أخـــــذ عــلــى عــاتــقــه تــربــيــتــهــن 
وتــثــقــيــفــهــن عـــقـــائـــديـــاً، وكــــــن يـــرافـــقـــن 

إلــى الاجتماعات والمناسبات  والدهن 
الــحــزبــيــة». أي أن هــدى وأخــواتــهــا كن 

رفيقات حزبيات لأبيهن.
وقــــــد ذكــــــر مــــوقــــع تـــــاريـــــخ عــائــلــة 
تلحوق أنه أنفق كل ثروته على الحزب.

يــخــبــرنــا لــبــيــب نــاصــيــف أنـــه بعد 
ل ما 

ّ
تخرجه في الجامعة الأميركية تنق

بين العمل الخاص في لبنان، والالتحاق 
بالخدمات الطبية العسكرية في كل من 
الــســودان والأردن على التوالي، حيث 

تولى مسؤوليات قيادية رفيعة.
وعـــــــن صــــلــــة تــــلــــحــــوق بـــالـــثـــقـــافـــة 
الإســـــلامـــــيـــــة المـــــحـــــدثـــــة، يــــــــروي لــبــيــب 
نـــاصـــيـــف عــــن زمـــيـــلـــه الــــلــــواء الأردنــــــي 
عامر خماش هــذه الحكاية، وهــي أنه 
«وردته رسالة في ذلك الحين من شقيقه 
الذي كان يدرس في كورنيل بأميركا، 
يقول فيها إن سيدة من أعضاء الهيئة 
الــتــدريــســيــة فـــي الــجــامــعــة طــلــبــت منه 
التعرف على مبادئ الدين الإسلامي، 
ويطلب مساعدة شقيقه في هذا الأمر؛ 
إلــى الدكتور تلحوق  فحملت الرسالة 
وتساءلت أمامه: كيف أتصرف والأمر 
يــحــتــاج إلـــى عــالــم أزهــــري يتقن اللغة 
الإنجليزية جــيــداً؟ فــرد عــلــيّ الدكتور 
تـــلـــحـــوق، قــــائــــلاً: لا عــلــيــك، ســأكــتــبــهــا 
لــك الــلــيــلــة وأســلــمــهــا لــك فــي الــصــبــاح، 
لكي تنقلها بخط يــدك وترسلها إلى 
شــقــيــقــتــك. وفـــي صــبــاح الـــيـــوم الــتــالــي 
ســلــمــنــي رســـالـــة تــضــم صــفــحــتــين من 
الــقــطــع الــكــبــيــر، تــشــرح مـــبـــادئ الــديــن 
الإســــــلامــــــي واهــــتــــمــــامــــهــــا بــــالإنــــســــان 
والمجتمع، ونظرتها للمرأة من حيث 

ضمان كامل حقوقها الإنسانية».
أمــــا الــســيــد خــلــيــل واكـــــد حـــمـــادة، 
لــم أعثر على أي معلومة عنه.  فإنني 
وأحـــــــدس أنـــــه مـــثـــل الـــدكـــتـــور تــلــحــوق 
درزي. أي أنه من عائلة حمادة الدرزية، 
ولـــيـــس مــــن عـــائـــلـــة حــــمــــادة الــشــيــعــيــة 
الــبــقــاعــيــة. وهـــــذه المــعــلــومــة يــمــكــن أن 
يــؤكــدهــا أو يــصــحــحــهــا مُـــفـــتٍ عــائــلــي 
اللبنانية، ويتفضل علينا  الــديــار  من 
مــشــكــوراً بمنحنا تعريفاً بــه يتضمن 
تــحــديــد اتــجــاهــه الــســيــاســي والــفــكــري؛ 
فمن يــدري، فقد يكون منتمياً للحزب 

القومي السوري؟!
عمر فروخ لم يكن مناوئاً للحزب 
القومي السوري بعد تطورات حصلت 
فــيــه. فــي الــرســالــة الثالثة عــشــرة التي 
كتبها مؤسس الحزب القومي السوري 
أنـــطـــون ســـعـــادة إلــــى حــبــيــبــتــه الاولــــى 
إدفــيــك جريديني شيبوب بتاريخ ١٤ 
الثاني) ١٩٣٨ يقول في  يناير (كانون 
مــقــطــع مــنــهــا: «ولمـــــا عـــــدتُ إلــــى الــبــيــت 
وجــــــــدت الأســــــتــــــاذ مـــصـــطـــفـــى فـــــــروخ، 
الــفــنــان الـــدّهـــان، وأخــــاه الــدكــتــور عمر 
فــروخ (هــو قريبه وليس أخــاه) القادم 
حديثاً من ألمانيا وشخصاً من عائلة 
العيتاني... وجلسنا نتحدث وأجيب 
عــن أســئــلــة الــدكــتــور فـــروخ عــن الفكرة 
السورية والقومية السورية والعروبة 
وغــيــر ذلـــك مــن الأحـــاديـــث والأســئــلــة». 

وللحديث بقية.

 «Povalikhino - بوفاليخينو»
لــيــس اســـمـــاً لــلــقــاح جـــديـــد مــضــاد 
للفيروس الوبائي «كوفيد - ١٩»، 
كما قد يتبادر إلى أذهان البعض، 
وليس، أيضاً، اسماً لوجبة طعام 
غريبة أو جــديــدة، كما قــد يعتقد 
الـــبـــعـــض الآخــــــــر، بــــل اســــــم لــقــريــة 
روســـيـــة، تــقــع عــلــى بُــعــد ٣٠٠ ميل 
شرق العاصمة موسكو، تُذكّر المرء 
بتلك القرى الروسية الفقيرة، التي 
يَــــرِد ذكــرهــا عَـــرَضـــاً، فــي روايــــات 
الــروائــيــين الـــــروس، حــيــث بـــرودة 

الطقس والفقر، وتناثر البيوت الصغيرة المصنوعة من الخشب، 
 في 

ً
والطرقات غير المسفلتة، ومعدومة الإنـــارة، والمتجاهَلة كلّية

كتب أطالس العالم، على اختلافها. وما كنتُ شخصياً لأُبدي حرصاً 
القرية، أو حتى اهتماماً بما يــدور في محدودية  على معرفة تلك 
وانــغــلاق عالمها، لــولا أنــنــي، ذات صــبــاح، خــلال الأســبــوع الماضي، 

تعثرت باسمها منشوراً في وسائل الإعلام.
وأن تــتــمــكــن قـــريـــة روســـيـــة صــغــيــرة مـــن الــــخــــروج مـــن ضيق 
صدفتها، والتسلل علناً عبر الحدود، إلى رحابة العالم الخارجي 
ليكون اسمها ضمن عناوين صفحة أولى لصحيفة غربية عريقة 
وواســعــة الانــتــشــار، فــهــذا يجعل الــقــارئ المــتــابــع يتنبأ، بشكل ما، 
بطبيعة التقرير المنشور، آخذين في الاعتبار ومن خلال التجربة، 
نوعية العلاقة التي تأسست، عبر السنين، بين الصحافة الغربية 
وموسكو. ما حدث في تلك القرية الروسية النائية، هذه المرّة، تجاوز 

توقعات القرّاء في الغرب، والمسؤولين الروس قبلهم.
وباختصار غير مخلّ، خلال الانتخابات التي جرت بتلك القرية 
لمنصب العمادة، في الأيام الماضية، فازت عاملة نظافة، وخسر العمدة 
منصبه. يوجد مثلٌ إنجليزي مشهور يؤكد أن الشيطان يكمن في 
التفاصيل. والتفاصيل، لدى معرفتها، لا تنقصها غرابة أو طرافة. 
والحكاية من أولها، أن السيد العمدة لدى قرب موعد الانتخابات، 
رأى أنــه مــن الأفــضــل ألا يــكــون المــتــرشــح الــوحــيــد لــهــا، حــرصــاً على 
الأمور الشكلية، في انتخابات يفترض أن تكون ديمقراطية، رغم أن 
نتيجتها معروفة سلفاً، كما هو الحال مع بقية الانتخابات في كل 
روسيا، ابتداءً من انتخاب رئيس الكرملين، وانتهاءً إلى انتخاب 
عمدة أصغر بلدية. ما يهمّ هو أن الشعب الروسي، بمرور الوقت، 
صار يعرف طبيعة اللعبة، وعلى وعي بالمصير الذي ينتهي إليه 
كل مترشح جاد، يقرر تحدي مرشح الحزب الحاكم. آخرهم كان في 
 ،«Khabarovsk – قرية روسية أخرى في سيبيريا اسمها «خابروفسك
تمكن من هزيمة مرشح الحزب، فاقتيد مباشرةً إلى السجن بتهم 
ملفقة، وأُغلق ملفه للأبد. رغم ما أثاره ذلك التصرف البوليسي من 

حنق ومظاهرات غاضبة لدى السكان.
لــعــبــة الــديــمــقــراطــيــة الــروســيــة ســهــلــة، وفـــي مــتــنــاول الأحــــزاب 
والحكام أينما كانوا، ولذلك انتشرت وتمددت في بقية البلدان، سواء 
التي كانت ضمن حدود الإمبراطورية السوفياتية سابقاً أو غيرها. 
وعلى سبيل المثال، ووفقاً لتقارير إعلامية، في انتخابات الرئاسة 
بجمهورية كازاخستان عام ٢٠١١، كان المترشح المنافس للرئيس 
من أنصاره. ولتلك الأسباب، لا أحد من سكان قرية بوفاليخينو، 
الـــدور. فما كان  أو بقية المسؤولين بها، اختار التطوع للعب ذلــك 
إلــى عاملة النظافة بمكتبه  من السيد العمدة السابق إلا التوجه 
طالباً منها الترشح، فقبلت المسكينة إرضاءً له، ولتقديم مساعدة 
 لرئيسها، لن تكلفها سوى وضع اسمها على ورقة تصويت 

ً
وخدمة

لا تساوي ثمن الحبر الذي طُبعت به. ما حدث بعد ذلك، استحقّ 
أن يــكــون حــدثــاً تحتفي بــه وســائــل الإعــــلام فــي الـــغـــرب، وتــفــرد له 

الصفحات.
الــعــمــدة الــجــديــد لــقــريــة بــوفــالــيــخــيــنــو ســيــدة اســمــهــا مــاريــنــا 
أودكودسكايا، وفي أول تصريح أدلت به لوسائل الإعلام أكدت أن 
القرية وطرقاتها،  الأولوية في برنامجها ستعطى لإنــارة شــوارع 
واكتفت بذلك، لكونها محجورة صحّياً في بيتها، بسبب القيود 
الــوبــاء الفيروسي. لكن نتيجة الانتخابات  التي فرضها انتشار 
جــاءت بمثابة رمية من دون رامٍ بالنسبة إلى موسكو، وللعبتها 
الديمقراطية، لأنها بشكل ما أثبتت أن الانتخابات تمت بطريقة 
ديمقراطية ونزيهة ومن دون تدخل الحكومة، وأن العمدة السابق 
بِل بالنتيجة، وسلّم السلطة سلمياً للعمدة المنتخب وفقاً للنظم 

َ
ق

واللوائح الديمقراطية المعمول بها. وبذلك، دخلت قرية بوفاليخينو 
فــصــلاً جــديــداً فــي تــاريــخــهــا، تــحــت قــيــادة امــــرأة عــامــلــة، اُخــتــيــرت 

ديمقراطياً، والأهم أنها ليست عضواً في حزب فلاديمير بوتين.
روسيا والديمقراطية، كما يؤكد التاريخ وتبرهن الممارسات 
الــيــومــيــة، ليستا رفــيــقــي طــريــق. وإن حـــدث والــتــقــتــا صــدفــة، كما 
تبينّ بعد سقوط الاتــحــاد السوفياتي، فــي بــدايــة التسعينات من 
الــقــرن المــاضــي، فذلك مــن ســوء حــظ الديمقراطية، ومــن حُسن حظ 
الــقــيــاصــرة الــجــدد، الــذيــن تــربــعــوا عــلــى الــعــروش فــي جمهورياته 
السابقة. وما حدث من تزوير في الانتخابات مؤخراً في جمهورية 
روسيا البيضاء، يثبت أن ما تركه حكم القياصرة، ومن بعده الحكم 
السوفياتي، في التراب الروسي، وفي العقول الروسية، ليس من 
السهل اقتلاعه خلال عقود زمنية قصيرة. وأن الطريق ما زال طويلاً 
أمــام الديمقراطية كي تجد موطئ قــدم لها، ليس فقط في  وشاقاً 
روسيا، بل في مناطق وبلدان عديدة من العالم، يمكّنها من تثبيت 
جــذورهــا وتعميقها فــي تــربــة الــواقــع. وإلـــى أن يحين ذلــك الــوقــت، 
وتتوفر اللحظة التاريخية المناسبة، والظروف السياسية الملائمة، 
يمكن للعبة الديمقراطية الروسية، الاستمرار حالياً في مواصلة 

أداء أدوارها، من دون تردد.

حـــــادث آخـــــر، وإســـالـــة دمـــــاء، ومــظــاهــرات 
فــي دائــــرة جهنمية مــن الخصومة  احــتــجــاج، 

كمناظرة بين أبكم وأطرش الحَكَم فيها أعمى.
سأترك لآخرين استكشاف دوافع الرئيس 
الــتــركــي لــتــصــعــيــد أزمــــة مـــع فــرنــســا، مستغلاً 
كاريكاتيرات، بعد أربعة عشر عاماً من نشرها، 
ويــومــهــا احــتــج مسلمون مــتــشــددون (بــلا ذكر 
كلمات «كمسيئة») على مبدأ تصوير الأنبياء 
(ولــيــس الإســــلام بــالــديــن الــوحــيــد الـــذي يحرم 

تصوير المقدسات).
المثل المصري «لم يشتمك سوى من أبلغك» 
يدعوني إلى توجيه السؤال (ليس للمتظاهرين 
ومهاجمي القنصليات) للمثقفين «المجاهدين» 

ضد فرنسا.
كم منكم يتقن الفرنسية لمستوى فهم بين 
السطور فيما ينشر في الصحافة، والمعاني غير 
المــبــاشــرة فــي مــنــشــورات سخرية يصعب على 

أوروبيين آخرين فهمها؟
ويـــســـتـــمـــر فـــتـــح الــــتــــســــاؤلات - كــالــدمــيــة 
الروسية «ماتروشكا» -كم بينكم، يا متحدثي 
الفرنسية العرب، يقرأ «شارلي إيبدو» بانتظام؟ 
وكم داخل المجموعة طالع عدد الأسبوع الأخير 

من يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٦؟
وليس بين المثقفين، الذين يسكبون الزيت 
الفتنة، مــن رفــع إصبعه للإجابة عن  على نــار 

السؤال الذي طرحته عليهم قبل ثلاثة أسابيع 
على وسائل التواصل الاجتماعي.

والـــقـــراء يـــدركـــون حــكــايــة نــصــف الآيــــة «لا 
تقربوا الصلاة.....».

أي أن الأمر متروك للفرد لاستيعاب معاني 
ما يصادفه من معلومات.

الــديــانــات والعقائد والفلسفات الروحية 
فـــي بـــدايـــة انــطــلاقــهــا كـــانـــت مــوجــهــة لــلــفــرد لا 
للدول والمنظمات العالمية، أي لسعادة الإنسان 
والسمو بأخلاقه وسلوكياته ومساعدته على 
معالجة الأمــور بذهن متفتح وقلب صــافٍ، لا 
رها (بفتح  لاستعادة إمبراطورية سقطت لتَجبَُ

الجيم، وضم الباء) على الآخرين.
مـــا مــعــنــى دعـــــوة «المـــثـــقـــفـــين» الــحــكــومــات 
لتفصيل قوانين حسب طلب أصحاب الدعوة 

لمنع نشر ما يرونه «غير مناسب»؟
تــســتــطــيــع الــحــكــومــات إصــــــدار الـــقـــوانـــين، 
ومهما كان نبل الغاية فإن تطبيقها في النهاية 
يعود للفرد، لأن سلوكه يتعلق بتماشي القانون 

مع مفاهيمه لا مع غاية الآخرين.
في جلسات العلاج يساعد الطبيب النفسي 
مــريــضــه بــــأن يــغــيــر (مــــا يـــعـــرف بــالإنــجــلــيــزيــة 
attitude) أي استجابته وســلــوكــه تــجــاه أمــور 

ومواقف ليس بقدرته تغييرها.
المــرور  فلعن سائق التاكسي أثناء تعطل 

لـــــن يـــــحـــــرك المـــــركـــــبـــــة، وتـــحـــطـــيـــم 
كـــشـــك الـــصـــحـــف لأنــــــك قـــــــرأت مــا 
لا يــعــجــبــك ســيــجــعــلــك أضــحــوكــة 
لـــلـــمـــارة وخــــارجــــاً عــلــى الــقــانــون 
وتــظــل الــصــحــف تــنــشــر مـــا ليس 
بـــقـــدرتـــك مــنــعــه ولا حــتــى بــقــدرة 
الحكومة نفسها في البلدان التي 
تحمي قوانينها حرية التعبير؛ 
فالدستور الأميركي يحمي حق 
المـــواطـــن فـــي حـــرق وتــمــزيــق رمــز 
الأمة نفسها، أي العلم الأميركي. 
وبنصيحة الطبيب النفسي كل 

مـــا فـــي قـــدرتـــك هـــو الامـــتـــنـــاع عن 
قراءة صحيفة تسبب ارتفاع ضغط دمك، وهو 
ما دفعني إلى طرح ســؤال داخــل ســؤال كدمية 
«ماتروشكا» الروسية على المثقفين الغاضبين.
لمــاذا إذن يفقد مئات الآلاف مــن المسلمين 
(كأفراد لا كجماعة) القدرة على تغيير النظرة 
إلــى ثقافة مختلفة فــي حــوار  attitude الفردية 
الأصم مع الأبكم، أو كمن يحاول تثبيت مكعب 

في ثقب دائري؟
وبــاســتــثــنــاءات قليلة، وأغلبها مــن بقايا 
زمن النهضة المصرية الذي انتهي قبل نصف 
قــرن، لم أجــد بين المثقفين الغاضبين من يفهم 
آل laïcité (بالإنجليزية secularism) في إطار 

مفهوم «الجمهورية» الفرنسية. 
الثقافات في ترجمتها  وتختلف 
وفــــهــــمــــهــــا، بــــالــــعــــربــــيــــة أحـــيـــانـــاً 
«العلمانية» (من العلم) وأحياناً 
المــادي)،  «العالمانية» (مــن العالم 
وإذا كانت فــي جملة باللاتينية 
 instantique الآنــــــيــــــة  تــــضــــيــــف 
ارتـــبـــاطـــهـــا  أي    saecularismo
الوقتي. وحتى هنا في بريطانيا 
لا يستوعب أغلب مثقفيها المفهوم 
تــمــامــاً. فــبــريــطــانــيــا لــيــســت بلداً 
علمانياً - عالمانياً كاملاً بمفهوم 
الــدســتــور الأمــيــركــي، نــاهــيــك عن 
الهوة العميقة الواسعة التي تفصلها عن فرنسا 
في هذا المفهوم. غالبية من حاورتهم ينحصر 
فهمهم لجزئية تحت «اللايستيه» laïcité على 
أنها فصل الدين عن الدولة، ويقعون في خطأ 
اعتبارها فلسفة أو آيديولوجيا أو نظام حكم، 

كالماركسية، أو الليبرالية أو ولاية الفقيه!
الــصــين والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي والأنــظــمــة 
الشمولية منعت ممارسة الأديـــان واعتبرتها 
«أفـــــيـــــون الـــــشـــــعـــــوب»، ولــــــم تـــتـــســـامـــح أنــظــمــة 
شمولية وثيوقراطية مع الأقليات وأديانهم. 
أكــثــر بلد علمانية - عالمانية  لكن فــي فرنسا، 
على وجه الأرض اليوم، تمارس شعائر عشرات 

الأديان وتدعم الدولة دور العبادة. فالعلمانية 
الــهــويــة للجمهورية  الــعــالمــانــيــة هــي أرضــيــة   -
الفرنسية، كملمح قومي وأسلوب حياة وطريقة 
تفكير تبدأ مع تعلم الطفل الحروف الأبجدية 
ونطقها بالفرنسية. وبينما نقول في بريطانيا 
فـــي المــنــاســبــات الــقــومــيــة «حــفــظ الــلــه المــلــكــة»، 
وينهي الرئيس الأميركي الخطاب في أوقــات 
الله أميركا» لا يقول الزعماء  «بارك  التحدي بـ
الفرنسيون والساسة في نهاية الخطاب سوى 
فــالــعــلــمــانــيــة -  vive la France تــحــيــا فــرنــســا. 

العالمانية هي الهوية القومية لفرنسا.
والمفارقة أن من فرنسا بــدأت الحداثة في 
مصر، ثم البلدان العربية، بنظام تعليم رائده 
الشيخ رفاعة الطهطاوي (١٨٠١ - ١٨٧٣) وكان 
رافق أول بعثة طلبة مصريين إلى فرنسا منذ 
مائتي عــام بصفته واعــظــاً دينياً مــن الأزهـــر، 
فقرر أن يوسع مداركه بدراسة العلوم والفلسفة 
والـــفـــيـــزيـــاء وتـــرجـــمـــة الـــكـــتـــب الــفــرنــســيــة إلـــى 
العربية. وتطورت حركة التعليم الطهطاوية 
في نهاية القرن التاسع عشر إلى حركة النهضة 
المصرية. لكن انحصرت جهود معظم مفكري 
النهضة (وتــركــزوا في الإسكندرية والقاهرة) 
في محاولة التوفيق بين الدين المسيطر على 
الــريــف والــبــلــدان العربية،  تفكير الأغلبية فــي 
وبــين العلوم والاكتشافات ومكونات الحداثة 

بدلاً من عدم الخلط بينهما. وبالطبع قاومت 
المؤسسات الدينية المــحــاولات لأسباب عديدة 
ودفاعاً عن المقدسات، وهو عامل مشترك بين 
العصور والحضارات (كمحاكمة غاليليو أمام 
المــثــال لا  الفاتيكان فــي عــام ١٦٣٣ على سبيل 
الــحــصــر). وباستثناء دعـــوات فــرديــة متفرقة، 
لــم تــشــهــد مــصــر، وبــالــتــالــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، 
حركة قوية في مطلع القرن العشرين وطواله 
لــوضــع حــد لــلــصــراع بــمــقــولــة «دع مــا لقيصر 
لــلــه». واستمر الــصــراع الــذي  لقيصر، ومــا لله 
الــشــابــة المسكينة التي  الــيــوم الأجـــيـــال  ورثــتــه 
فاتها نظام التعليم المعرفي الذي تلقاه جيلنا 
على يد أساتذة عصر النهضة المصرية لكنهم 
ورثــــوا مفهوماً آخـــر أكــثــر خــطــورة. مــفــهــوم لم 
تــرســخــه الـــحـــركـــات الــديــنــيــة بــقــدر مـــا روّجــتــه 
الحركات القومية الانغلاقية المعادية للحداثة 
وللديمقراطية، تحت شعار «التحرير الوطني». 
فرغم استفادة المجتمعات في مصر والبلدان 
العربية بمنتجات وإنجازات وعلوم واكتشافات 
وأفكار الحضارة الأوروبية خلال المائتي عام 
الأخيرة، فقد رسخت في الأذهان ربط النهضة 
والحداثة بالغرب (أوروبا في جيلنا) بسلبيات 

الاستعمار في القرن التاسع عشر.
وهـــــي الــــهــــوة الـــتـــي يــتــســلــل مــنــهــا أمـــثـــال 

إردوغان لحاجة خبيثة في نفس يعقوب.

 أوروبا وفرنسا... 
محاولة للفهم!

الــخــوف مــن المــجــهــول هــو أكبر 
مــــحــــفــــزات الـــــفـــــرد والمـــجـــتـــمـــع عــلــى 
الـــتـــغـــيـــيـــر. لـــعـــل هـــــذه الـــجـــمـــلـــة أدق 
وصــــف لــحــال أوروبــــــا الـــيـــوم، الــتــي 
تشعر بخطر كبير ومتعاظم على 
فقدان «هويتها» المنبثقة من قيمها 

وثقافتها الخاصة بها.
فــــي أكـــثـــر مــــن دولــــــة أوروبــــيــــة، 
هـــنـــاك شـــكـــوى مـــتـــزايـــدة مـــن دخـــول 
قـــادرة على  أفـــراد ومجموعات غير 

«الاندماج» في المجتمع الأوروبي، 
وتـــفـــضـــل الانـــــعـــــزال والـــعـــيـــش فــي 

«الغيتو». ويأتي مع هذا الخطر الاجتماعي، تهديد أمني، سواء 
بسبب ارتــفــاع مــعــدلات الجريمة، أو ارتــفــاع مــعــدلات الــحــوادث 
الإرهابية. هناك تحدٍ اقتصادي تواجهه القارة الأوروبية منذ 
فــتــرة ليست بــالــقــصــيــرة، تــقــاوم فــيــه مــعــدلات نــمــو متواضعة، 
قــادرة على  وتــواجــه فيه معدلات بطالة مرتفعة، وكونها غير 
تــأمــين الــوظــائــف لمــواطــنــيــهــا، فــهــي حتماً لــن تــكــون قــــادرة على 
توفير ذلك للمهاجرين اللاجئين إليها، وبالتالي سيكون اللجوء 

للجريمة والإرهاب مسألة وقت لا أكثر.
هــذه وجهة نظر أوروبــيــة استمعت إليها مــن رجــل أعمال 
أوروبي محترم، في محاولة «فهم» ما يحدث في القارة العجوز. 
فما يحدث في أوروبا اليوم من ردود فعل ومواقف، أعمق بكثير 
من مجرد أحداث بعينها على ما يبدو. وإذا كانت فرنسا اليوم 
هي في واجهة الأحــداث، فهي ليست وحدها، فهناك «أشكال» 
القارة  الــذي أصــاب  مختلفة للتعامل مع الخوف من المجهول، 
الأوروبـــيـــة. وبــمــا أن الــحــديــث عــن فرنسا يتسيد الأخــبــار هذه 
الأيـــام، لأسباب باتت معروفة، أتذكر كتاب «مــن هو شارلي؟: 
سوسيولوجيا أزمــة دينية» للكاتب الفرنسي إيمانويل تود، 
الــذي يتساءل  وهو مــؤرخ وعالم مرموق في الأنثروبولوجيا، 
فيه: من نحن حقاً؟ فيقول: نحن الذين أبدينا تصميماً هائلاً على 
رفض العنف الأعمى، وعلى إيماننا بالجمهورية في ١١ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٥. تظهر لنا دراســات الخرائط والتحليل 
السوسيولوجي لثلاثة أو أربعة ملايين متظاهر باريسي العديد 
من المفاجآت (في إشارة لمظاهرات السترات الصفراء) لأنه، حسب 
الكاتب، إذا كانت مجلة «شارلي إيبدو» تنادي بقيم ليبرالية 
وجمهورية، فإن الطبقات الوسطى المتظاهرة كان لديها طرح 
آخــر لا يقل أهمية، يظهر تناقضاً في الحريات وأنانية وعدم 
مساواة. ويطرح أسئلة صعبة ومحرجة مثل: هل على فرنسا 
أن تستمر في إســاءة معاملة شبابها، وإجبارهم على العيش 
على أطــراف المــدن، وأن تنبذ المهاجرين، وتسيء إلــى الإســلام، 
وتغذي معاداة السامية؟ جرأة الأسئلة القديمة الموجهة فرنسياً 
للداخل الفرنسي نفسه، تعطي صورة مقطعية للعقل والتفكير 
الفرنسي اليوم، الذي قد يكون صورة عينة لسائر المجتمعات 

الأوروبية الأخرى.
هـــنـــاك أزمـــــة أو أزمـــــات تــعــانــي مــنــهــا فــرنــســا، ومــــا يــحــدث 
هــو قشور لها. فرنسا التي احتضنت نينا ريتشي وسمالتو 
وبيرلوتي وشيروتي من إيطاليا، وكينزو من اليابان، ليبرعوا 
في عالم الأزياء، وكونديرا التشيكي، وبولدوين الأميركي، وأمين 
اللبناني، وبــن جلون المغربي، وأركــون الجزائري، هل  معلوف 
ضاقت اليوم لغيرهم؟ من المهم فهم ما يحدث في المجتمعات من 
الداخل قبل الحكم عليها من وجهة نظر أحادية وغير موضوعية. 
وعادت بي الذاكرة لأتذكر لقاء جمعني مع أكاديمي جامعي من 
بــلــغــراد شــرح لــي فيه وجــهــة نظر الــصــرب فــي حـــروب البوسنة 
والهرسك، فتعرفت على البعد القومي العميق للصرب، الذين 
يعتبرون البوسنة والهرسك وكوسوفو أراضي صربية اغتصبها 
العثمانيون، وحولوا هويتها ولا بد من إعادتها مجدداً. طبعاً 
الــصــرب ضــد المسلمين، لا  المــذابــح التي قــام بها  قلت للرجل إن 
الــذي ذكرته، وإن كانت أسبابه  يمكن تبريرها بالبعد القومي 
تؤخذ في عين الاعتبار (وهو نفس ما يطالب به بعض المنشغلين 
بالإسلام السياسي حينما يقولون سنستعيد الأندلس، فيثيرون 
الرعب والذعر والخوف في قلوب الأوروبيين عموماً والإسبان 

منهم تحديداً).
دائماً ما تكون المقارنة حين الحديث عن العلمانية السياسية 
بين النموذج الفرنسي والنموذج الأميركي، وإذا كان النموذج 
الأميركي يعرف العلمانية بأنها «فصل الدين عن الدولة»، فإن 
النموذج الفرنسي يفسرها «بحماية الدولة من أخطار الدين»، 
وطــبــعــاً لــهــذا الــتــعــريــف الــفــرنــســي الــــذي يــبــدو مــتــشــدداً أســبــابــه 
التاريخية، أهمها معاناة الفرنسيين الشديدة من تسلط الكنيسة 

الكاثوليكية عبر عقود طويلة جداً من الزمن.
التالية: «ظللت لوقت  يختم إيمانويل تود كتابه بالمقولة 
طويل مؤمناً إيماناً مطلقاً بقدرة بلدي على استيعاب المهاجرين 
ذوي الأصول المختلفة يهوداً، وآسيويين، ومسلمين وسوداً. عليَّ 
أن أعترف بأن الشك قد بدأ يساورني منذ فترة، سوف تصبح 
بــاريــس ربــمــا على الــرغــم مــن كــل شــيء يــومــاً مــا إحـــدى عجائب 
الــتــي انصهر فيها ممثلو كــل شــعــوب العالم،  الــكــوكــب، المدينة 
أورشليم الجديدة فيها الأنماط المنفصلة بسبب تشتت الإنسان 
المفكر في أرجاء الأرض، خلال أكثر من ١٠ آلاف سنة، سيختلطون 
ويــذوبــون ويعاد توليفهم في إنسانية متحررة من كل شعور 
عنصري، ولكن حتى لو توصلت فرنسا في النهاية إلى أن تصبح 
هي نفسها، فإن الطريق سيكون أكثر فوضى مما تخيلت منذ 

عشرين عاماً. من المؤكد أن جيلي لن يرى أرض الميعاد».

لعبة الديمقراطية 
على الطريقة الروسية

الخالدي وتلحوق وحمادة

أسئلة للمثقفين

جمعة بوكليب حسين شبكشي

علي العميم

عادل درويش
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بورصة شنغهاي تطلق خدمة نظام دولي لشراء الغاز الطبيعي المسال عبر الإنترنت
بكين: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت بــــورصــــة شــانــغــهــاي 
للنفط والــغــاز، وهــي مركز وطني 
لتجارة الطاقة في الصين، خدمة 
مـــنـــاقـــصـــات دولــــيــــة لــــشــــراء الـــغـــاز 

الطبيعي المُسال عبر الإنترنت.
وتــعــد هـــذه الــخــطــوة الأحـــدث 
الــشــراء والمبيعات  لتلبية طلبات 
لــكــيــانــات ســــوق الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المــــــســــــال فــــــي الأســــــــــــــواق المـــحـــلـــيـــة 

والأجنبية.
وأعــلــنــت شــركــتــا «ســيــنــوبــك» 
و«سنووك»، عملاقتا النفط والغاز 
الصينيتان، مناقصة شــراء على 
نظام تجارة الغاز الطبيعي المسال 
الدولي عبر الإنترنت في البورصة 

يوم الجمعة. وستعمل الشركتان، 
خـــلال الأشــهــر المــقــبــلــة، عــلــى شــراء 
عــدة سفن شحن للغاز الطبيعي 
المسال من السوق الدولية، بحجم 
إزاحة لكل منها يبلغ ٦٥ ألف طن، 
حيث ستشتري شركة «سينوبك» 
الـــغـــاز الطبيعي  ألــــف طـــن مـــن   ٦٥
المــســال بالنيابة عــن شــركــة «ســي 
آر» لــلــغــاز، إحــــدى كــبــرى شــركــات 

غاز الفحم في الصين.
وبــــــــدأت بــــورصــــة شــانــغــهــاي 
للنفط والغاز في ٢٨ أغسطس (آب) 
الماضي عمليات تجريبية لنظامها 
الـــخـــاص بـــشـــراء الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المــســال عــبــر الإنــتــرنــت مــن الــســوق 
الدولية، حيث توصلت «سينوبك» 
و«سنووك» لصفقات شــراء للغاز 

الــطــبــيــعــي المـــســـال مـــع نــظــيــراتــهــا 
الأجنبية من خلال نظامها لخدمة 
تــقــديــم الــعــطــاءات، وبــلــغ إجمالي 

حجم المعاملات ١٣٠ ألف طن.
الــبــورصــة، إن بإمكان  وقــالــت 
الأعـــضـــاء المــســجــلــين فــيــهــا حــالــيــاً 
طــــــرح مـــنـــاقـــصـــات مـــتـــوســـطـــة أو 
طويلة الأجــل لشراء أو بيع الغاز 
الطبيعي المــســال مــن خـــلال نظام 
لــلــغــاز الطبيعي  الـــدولـــي  الــتــبــادل 

المسال عبر الإنترنت.
وتدرس البورصة أيضاً إنشاء 
خــدمــة شـــراء جماعية للمشترين 
المــســال،  لــلــغــاز الطبيعي  الــصــغــار 

حسب متطلبات السوق.
كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة 
وجّـــــهـــــت فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 

المــــــــــاضــــــــــي، ســــــلــــــطــــــات مــــقــــاطــــعــــة 
تـــشـــجـــيـــانـــغ (شــــــــــرق) إلـــــــى الــــبــــدء 
لــبــنــاء قــواعــد تخزين  بالتخطيط 
جــديــدة للطاقة، فــي خطوة للدفع 
بــاتّــجــاه تــطــويــر مــنــاطــق الــتــجــارة 

الحرّة في البلاد.
ودعت التوجيهات الحكومية 
- الـــــــــواردة بــالــوثــيــقــة المـــــذكـــــورة - 
إلــى النظر في  سلطات المقاطعة، 
بناء منشآت فوق الأرض وتحتها، 
لــتــخــزيــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز والمـــــــوادّ 
الــتــجــارة  فــي مــنــاطــق  الكيميائية 
الــحــرّة، التي تبلغ مساحتها ١٢٠ 

كيلومتراً مربّعاً.
وقال مجلس الدولة الصيني 
(الـــــحـــــكـــــومـــــة)، فـــــي الــــوثــــيــــقــــة، إن 
«الحكومة ستدعم تــجــارب لبناء 

احتياطيات النفط والغاز، للقيام 
أكــبــر للتخزين الحكومي،  بــمــهــامّ 

وكذلك تعزيز تخزين الشركات».
وســــيــــؤدّي ذلــــك إلــــى تــوســيــع 
خـــطّـــة بـــنـــاء مــيــنــاء تـــشـــوشـــان في 
المــكــوّن من العديد من  تشجيانغ، 
الجزر، ليصبح مركز وقود بحري، 
لتحدّي سنغافورة، أكبر مورد في 

العالم لمخابئ السفن.
ووفـــــق الــوثــيــقــة، فــــإن مــنــشــآت 
تــخــزيــن الــنــفــط - بــمــجــرّد بــنــائــهــا - 
سيكون لديها القدرة على أن تصبح 
جــــزءاً مـــن الاحــتــيــاطــيــات الــوطــنــيــة 
ه ينبغي - أيضاً - 

ّ
للصين، مؤكّدة أن

توسيع نطاق معالجة المعادن غير 
الــحــديــديــة فـــي مــنــطــقــة تــشــنــتــشــو، 

جنوب مقاطعة هونان.

العراق يستعد لاستئناف ضخ الغاز
في أنبوب تعرض لانفجار

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــراقــيــة، إن  الــنــفــط  قــالــت وزارة 
هــــنــــاك فــــرقــــا فـــنـــيـــة وهـــنـــدســـيـــة تــقــوم 
بالعمل لإعـــادة استئناف ضــخ الغاز 
الــجــاف (٤٢) عــقــدة، مــن الــبــصــرة إلــى 
المــثــنــى، بعد  بــغــداد مــــرورا بمحافظة 
عزل المقطع المتضرر واستبداله، جراء 
حادث الانفجار الذي وقع في محافظة 

المثنى فجر أمس.
وقـــــــال وكــــيــــل الــــــــــــوزارة لـــشـــؤون 
التوزيع حامد يونس، في بيان أمس، 
إن «الأنبوب الناقل للغاز الجاف من 
البصرة إلى بغداد (٤٢) عقدة والمغذي 
لبعض محطات الطاقة الكهربائية، 
كـــان قــد تــعــرض إلـــى حــــادث انــفــجــار 
في محافظة المثنى فجر يوم السبت، 
أدى إلـــى انــــدلاع الــحــريــق فــي الــجــزء 
المــتــضــرر مــنــه، حــيــث تــمــكــنــت الــفــرق 
الفنية والهندسية من السيطرة عليه 
واتخاذ الإجراءات اللازمة باستبدال 
المــقــطــع المــتــضــرر واســتــئــنــاف عملية 
الضخ فيه من جديد خلال الساعات 

القادمة».
أضــــاف يــونــس أن الــــــوزارة قـــررت 
الــفــوري لعملية ضــخ الغاز  التحويل 
الجاف عبر أنبوب (٢٤) عقدة للحيلولة 
دون حـــدوث نــقــص فــي عملية تــزويــد 
مــحــطــات الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بــوقــود 
الغاز الجاف. مشيرا إلى تشكيل لجنة 

فنية لتحقيق في ملابسات الحادث.
ووقع انفجار بأنبوب لنقل الغاز 
في محافظة المثنى في جنوب العراق 
الـــســـبـــت، مــــا أدى إلـــــى مـــقـــتـــل طــفــلــين 
وإصـــابـــة نــحــو ٢٨ شــخــصــاً بـــجـــروح، 
بعدما تسبب تفجير استهدف أنبوب 

نــفــط بــوقــف إقــلــيــم كــردســتــان تصدير 
الــنــفــط نــحــو تـــركـــيـــا، عــلــى مـــا أعــلــنــت 

السلطات العراقية والكردية.
ولـــــــم تـــــعـــــرف بــــعــــد أســــــبــــــاب هــــذا 
الانــفــجــار، فيما طــلــب مــحــافــظ المثنى 
أحمد منفي تشكيل لجنة تحقيق في 

الحادثة، وفق الوكالة الرسمية.
يـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا أعــلــنــت حــكــومــة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان مـــســـاء الــجــمــعــة عن 
تــعــرض أنــبــوب نــفــط الإقــلــيــم لتفجير 
«إرهـــابـــي» الأربـــعـــاء المــاضــي، بحسب 
السلطات الكردية، ما تسبب بإيقاف 
عملية تصدير النفط من الإقليم نحو 

منطقة جيهان التركية.
ولــم توضح السلطات ما إذا كان 
التفجير وقــع على الأراضـــي العراقية 
الــتــركــيــة. ويــعــتــبــر إقليم  أو الأراضـــــي 
كـــــردســـــتـــــان وأنـــــــقـــــــرة حــــــــزب الـــعـــمـــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي الــــنــــاشــــط فــــي تـــركـــيـــا، 

مجموعة «إرهابية».
وتــبــلــغ ســعــة الأنــبــوب الـــذي بنته 
الــســلــطــات الـــكـــرديـــة ٦٠٠ ألــــف بــرمــيــل 
يوميا، لكن الإقليم لا يصدر حالياً إلا 
مــا مــعــدلــه ٣٠٠ ألـــف بــرمــيــل فــي الــيــوم 
بموجب اتفاق تخفيض الإنتاج الذي 
الــدول المصدرة  اتفق عليه في منظمة 

للنفط (أوبك).
ويـــعـــتـــمـــد الاقــــتــــصــــاد الــــعــــراقــــي، 
أكــبــر منتج للنفط فــي المنظمة،  ثــانــي 
بشكل كبير على الذهب الأسود. ومن 
شــأن التوقف المؤقت لنقل النفط عبر 
الأنبوب الواصل إلى جيهان التركية، 
أن يـــحـــرم الـــبـــلاد مـــن عــــائــــدات مــالــيــة 
مهمة، خصوصا أن النفط يؤمن أكثر 
مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن الــعــائــدات العامة 

في العراق.

إنتاج «أوبك» يواصل الارتفاع بفعل ليبيا والعراق

النفط يتكبد خسائر ١٠ ٪ في أكتوبر
لندن: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت أســــعــــار الـــنـــفـــط تـــراجـــعـــات 
لــلــشــهــر الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــي ظل 
تفشي جائحة كــورونــا فــي دول أوروبــا 
والأميركتين، ليسجل خام غرب تكساس 
نــحــو ١١ فـــي المـــائـــة خــســائــر عــلــى مـــدار 

الشهر، بينما فقد برنت ١٠ في المائة.
وتــنــامــت المـــخـــاوف حــيــال تــوقــعــات 
استهلاك الوقود في ظل تنامي الإصابات 
فـــــي أوروبـــــــــا  بـــــمـــــرض «كــــوفــــيــــد - ١٩» 

والولايات المتحدة.
وأمـــــرت فــرنــســا وألمــانــيــا بــإغــلاقــات 
جديدة، حيث تهدد موجة ثانية هائلة 
مـــن إصـــابـــات فـــيـــروس كـــورونـــا بــإغــراق 
أوروبــــــــا قـــبـــل حـــلـــول الـــشـــتـــاء. وتـــواجـــه 
الولايات المتحدة هي الأخرى تنامياً في 
الإصابات، لتكسر رقمها القياسي لعدد 

الحالات الجديدة في يوم واحد.
وقــالــت بــاولا رودريــجــيــز - ماسيو، 
كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد 
إنرجي، وفق «رويترز»: «دول عديدة من 
كبار مستهلكي النفط في أنحاء العالم 
تــشــهــد مــســتــويــات إصـــابـــة لـــم تشهدها 
ولا حتى في الموجة الأولى... من المحتم 
أن تـــنـــال مــســتــويــات الإصــــابــــة هــــذه من 
الطلب على النفط، حيث ستنهار حركة 
النقل إلى حدها الأدنى خلال الإغلاقات 

المقبلة».
وهبط خام برنت ١٩ سنتاً ليتحدد 
سعر التسوية عند ٣٧٫٤٦ دولار للبرميل، 
بعد ملامسة أدنـــى مستوى فــي خمسة 
أشهر ٣٦٫٦٤ دولار في الجلسة السابقة. 
حل أجل عقد أقرب استحقاق لخام برنت 
اليوم، وأغلق عقد يناير (كانون الثاني) 

منخفضاً ٣٢ سنتاً. ونزل الخام الأميركي 
غرب تكساس الوسيط ٣٨ سنتاً ليغلق 
على ٣٥٫٧٩ دولار للبرميل، بعد انخفاضه 
إلــى أقــل سعر لــه منذ يونيو (حــزيــران) 
يوم الخميس عندما سجل ٣٤٫٩٢ دولار.
عـــلـــى صــعــيــد مــــــــوازٍ، ارتــــفــــع إنـــتـــاج 
الــرابــع فــي أكتوبر  نــفــط «أوبــــك» للشهر 
لــنــتــائــج مــســح  (تـــشـــريـــن الأول)، وفـــقـــاً 
أجـــرتـــه «رويـــــتـــــرز»، وذلـــــك بــفــعــل إعــــادة 
تشغيل مزيد من المنشآت الليبية وزيادة 
الصادرات العراقية، ما أبطل أثر الالتزام 
الكامل من سائر الأعضاء باتفاق خفض 

المعروض الذي تقوده المنظمة.
وبـــحـــســـب المــــســــح، ضـــخـــت مــنــظــمــة 
البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من ١٣ 

عــضــواً ٢٤٫٥٩ مليون برميل يومياً في 
المتوسط على مدار أكتوبر، بزيادة ٢١٠ 
آلاف برميل يومياً على سبتمبر (أيلول)، 
وفي تعزيز جديد من أدنى مستوى في 

ثلاثة عقود المسجل في يونيو.
وتتراجع أسعار النفط تحت وطأة 
زيـــــــادة فــــي مــــعــــروض «أوبــــــــك» وضـــربـــة 
جـــديـــدة لــلــطــلــب مـــن تــنــامــي الإصـــابـــات 
الــخــام ثمانية  بفيروس كــورونــا، ليفقد 
في المائة في أكتوبر، مقترباً من نحو ٣٧ 
دولاراً للبرميل. ويقول بعض المحللين إن 
هذا يضغط على «أوبك» وحلفائها، فيما 
يعرف بمجموعة «أوبك+»، لتأجيل زيادة 

المعروض المقررة في يناير٢٠٢١.
وقـــال ستيفن بــريــنــوك مــن بــي.فــي.

إم للسمسرة: «الطلب على النفط ليس 
داعـــمـــاً فـــي الـــوقـــت الـــــراهـــــن... فـــي الــحــد 
الأدنــــــــــى، ســيــتــعــين عـــلـــى أوبـــــــك تــمــديــد 
مــســتــويــاتــهــا الإنــتــاجــيــة الــحــالــيــة حتى 

نهاية مارس (آذار)».
كــانــت «أوبـــــك+» أجـــرت خفضاً غير 
مسبوق بلغ ٩٫٧ مليون برميل يومياً بما 
يعادل عشرة في المائة من الإنتاج العالمي 
بـــدءاً مــن مــايــو (أيــــار)، فــي ظــل الجائحة 
بــالــطــلــب. ومــنــذ أغسطس  الــتــي عصفت 
(آب)، تضخ المجموعة كميات أكبر بعد 
أن قلصت مقدار الخفض إلى ٧٫٧ مليون 
برميل يومياً، تبلغ حصة «أوبــك» منها 

٤٫٨٦٨ مليون برميل يومياً.
ومن المقرر الشروع في زيادة أخرى 

قدرها مليونا برميل يومياً في يناير، 
وإن كانت السعودية وروســيــا تحبذان 
استمرار التخفيضات عند مستوياتها 
الـــحـــالـــيـــة، حــســبــمــا تــقــولــه مـــصـــادر في 

«أوبك».
وفــــي أكـــتـــوبـــر، بــلــغــت نــســبــة الــتــزام 
دول «أوبك» المقيدة باتفاق الخفض ١٠١ 
في المائة من التقليص المتعهد به، وفقاً 

للمسح، أي دون تغيير عن سبتمبر.
وتــعــنــي زيـــــادة أكــتــوبــر أن «أوبــــك» 
تضخ نحو ٢٫٢ مليون برميل يومياً فوق 

رقم يونيو، الذي كان الأدنى منذ ١٩٩١.
ويــشــهــد إنــتــاج ليبيا ارتــفــاعــاً بعد 
أن قـــال خــلــيــفــة حــفــتــر قــائــد قــــوات شــرق 
الليبي) فــي ١٥  ليبيا (الجيش الوطني 
ســبــتــمــبــر، إن قـــواتـــه ســتــرفــع حــصــارهــا 
لمنشآت تصدير النفط الذي ظل مضروباً 

لثمانية أشهر.
ونقلت «رويــتــرز» أمــس، عن مصدر 
إنــتــاج ليبيا من  لــيــبــي، قــولــه إن  نفطي 
النفط يبلغ حالياً نحو ٨٠٠ ألف برميل 
ألــف برميل  يومياً، أي أعلى بنحو ١٠٠ 
عما كان عليه قبل بضعة أيام، وفق وكالة 
«رويترز». ويظهر المسح أن الإنتاج زاد 
٢٥٠ ألف برميل يومياً في أكتوبر، وهو 
معدل أســرع مما توقعه بعض المحللين 

ومسؤولي «أوبك».
جاءت ثاني أكبر زيادة من العراق، 
الذي رفع الصادرات من موانئ الجنوب. 
لــكــن نسبة الالـــتـــزام ظــلــت نــحــو ١٠٠ في 
المائة، وهو ما يفوق ما حققه العراق في 
اتفاقات سابقة لتحالف «أوبك+». وأبقت 
السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، 
الــكــويــت، وفقاً  الإنــتــاج مستقراً، وكــذلــك 

للمسح.

الضغوط تتزايد على قطاع النفط (رويترز)

رفع إلى «قمة القادة»
ُ
«مجموعة الفكر» يصدر اليوم و٣٢ مقترحاً وتوصية ت البيان الختامي لـ

السعودية ثاني الدول ضخاً للبحوث وأوراق العمل في {العشرين}
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشفت قــمــة مــجــمــوعــة الفكر 
المـــــنـــــضـــــويـــــة تـــــحـــــت مــــجــــمــــوعــــة 
الـــســـعـــوديـــة  أمـــــس أن  الـــعـــشـــريـــن 
الـــدول الأعضاء  تمثل ثاني أكثر 
الــعــمــل  لــلــبــحــوث وأوراق  ضــخــا 
ومــقــتــرحــات الــتــنــفــيــذ فـــي أعــمــال 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، فــــي وقـــت 
تتهيأ فــيــه «الــفــكــر» الــيــوم الأحــد 
لإصدار البيان الختامي عن أعمال 
القمة على مدار العام التي رسمت 
خــريــطــة حـــلـــول لمــشــكــلات الــعــالــم 
وتحول جائحة كورونا إلى فرص 

جديدة في ٣٢ توصية ومقترح.
وبــــــدأت أمــــس فـــي الــعــاصــمــة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض أعـــمـــال قمة 
«مـــجـــمـــوعـــة الـــفـــكـــر» افـــتـــراضـــيـــا، 
التي تضم أكثر فرق العمل تحت 
إدارتــهــا، حيث ناقشت ٥ قضايا 
أســــــاســــــيــــــة، شــــمــــلــــت الــــتــــعــــدديــــة 
الـــدولـــيـــة والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والـــتـــمـــويـــل والمـــــــــوارد المــســتــدامــة 
وجائحة كورونا، في حين تناقش 
الــيــوم مــوضــوعــات أخـــرى تتعلق 
بقضايا المناخ والبيئة، وتمكين 
المــــــــــرأة والـــــشـــــبـــــاب والــــتــــحــــديــــات 
التكنولوجيا والرقمنة، على أمل 
أن ترفع ٣٢ مقترحا لقمة العشرين 

لمواجهة مشكلة العالم الملحة.
وأوضحت القمة أن السعودية 
احتلت المرتبة الثانية عالميا من 

حيث عدد البحوث التي شاركت 
لــقــمــة الفكر  الــعــالــم  بــهــا كـــل دول 
العشرين على المستوى الدولي، 
فـــي حـــين اســتــطــاعــت المــمــلــكــة أن 
تــحــول أزمـــة جائحة كــورونــا إلى 
فــرصــة تــعــزز الــتــعــاون مــع مــراكــز 
الــبــحــوث الــدولــيــة لإيــجــاد حلول 
نــاجــعــة لــلــمــشــكــلات المــلــحــة الــتــي 

يعاني منها العالم اليوم.
وقـــال الأمــيــر تــركــي الفيصل 
رئــيــس مجلس إدارة مــركــز الملك 
فـــيـــصـــل لـــلـــبـــحـــوث والـــــــدراســـــــات 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
صحافية على هامش أعمال قمة 
الــفــكــر الــعــشــريــن الــســعــوديــة في 
الــــريــــاض أمـــــس، إن «الــســعــوديــة 
استطاعت أن تحرز المرتبة الثانية 
مــن حيث نوعية وعـــدد البحوث 
تــقــدم بها دول العالم لهذه  الــتــي 
الــقــمــة، مـــا يــدلــل عــلــى أن المملكة 
تـــزخـــر بـــمـــن يــســتــطــيــع أن يــقــدم 
مــن أبنائها وبناتها فكرا يخدم 

البشرية والإنسانية جمعاء».
وأضــــاف الــفــيــصــل أن أعــمــال 
القمة وما سبقها من أعمال بهذا 
الــخــصــوص، انــعــقــدت فــي ظــروف 
حـــرجـــة بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا 
والتي أفرزت العديد من الظروف 
الصعبة، ولكن مع ذلك استطاعت 
هذه القمة وغيرها من قمم الأعمال 
الأخرى العشرين برئاسة المملكة 
أن تــنــهــي أعــمــالــهــا بــنــجــاح كبير 

وستتوج بقمة العشرين.
ولــــــفــــــت الـــــفـــــيـــــصـــــل إلــــــــــى أن 
مـــجـــمـــوعـــة الــــفــــكــــر شـــــــــارك فــيــهــا 
أكثر مــن ٦٠ دولــة وأكــثــر مــن ١٥٠ 
مــــؤســــســــة فــــكــــريــــة حـــــــول الـــعـــالـــم 
بــجــانــب عــــدة مــجــمــوعــات أخـــرى 

تــــخــــصــــصــــت فـــــــي مـــــوضـــــوعـــــات 
مختلفة تتعلق بالإنسان، لا سيما 
التنمية والمــشــكــلات والتحديات 
المــنــاخ،  التكنولوجية ومشكلات 
حـــيـــث اســـتـــطـــاعـــت أن تــعــالــجــهــا 

بشكل علمي.

وقـــال الــدكــتــور فــهــد الــتــركــي، 
رئيس «مجموعة الفكر ٢٠» نائب 
الرئيس للأبحاث في مركز الملك 
عــبــد الـــلـــه لـــلـــدراســـات والــبــحــوث 
الــبــتــرولــيــة «كــابــســارك» إنـــه لأول 
مــــرة يــحــصــل فـــي قــمــم الــعــشــريــن 

تـــقـــديـــم عـــــدد كــبــيــر مــــن الأبـــحـــاث 
بهذا الشكل، مضيفا أنه لأول مرة 
تحقق السعودية المرتبة الثانية 
دولــــيــــا مــــن حـــيـــث عـــــدد الــبــحــوث 

الدولية المقدمة.
واستطرد «وجدنا مشاركات 

مــــــن المــــــراكــــــز المـــحـــلـــيـــة والمــــــراكــــــز 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة... اســتــطــعــنــا عــكــس 
صــــــــوت المــــنــــطــــقــــة مــــــن خــــــــلال مــا 
لــه مــن تــوصــيــات مهمة  توصلنا 
لــقــمــة الـــعـــشـــريـــن لـــحـــل مــشــكــلات 

العالم الآنية الملحة».
وأضــــــــــــــــــــــاف الـــــــــتـــــــــركـــــــــي فــــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات صــــحــــافــــيــــة عـــلـــى 
هامش أعمال قمة الفكر العشرين 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــــريـــــاض أمـــس 
«أعدنا كل التخطيط وحولنا كل 
العمل إلى افتراضي فكان تحديا 
كبيرا، في حين واجهنا تحديين؛ 
الـــتـــواصـــل مـــع مــجــمــوعــات  الأول 
الــــعــــمــــل حــــيــــث اســـتـــعـــضـــنـــا عــنــه 
الــبــيــانــات الرسمية (١٤  بــإصــدار 
بــيــانــا)، مــا يعتبر أكــبــر عـــدد من 
البيانات التي تم إصــدارهــا على 
مستوى مجموعة الفكر العشرين 
عـــلـــى مــــــدى مـــســـيـــرة عـــمـــلـــهـــا فــي 

الأعوام السابقة».
وتــابــع التركي «أمــا التحدي 
الــثــانــي فتمثل فــي الــتــواصــل مع 
الــبــاحــثــين فــي مجموعة  مجتمع 
الــعــشــريــن عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
إذ إن هــنــاك نــحــو ١٢٠٠ مــشــارك 
و٧٠٠ بــاحــث أســاســي بلغ العدد 
منه ٦٠٠ باحث، وبطبيعة الحال 
كانت هناك صعوبة في التواصل 
المـــبـــاشـــر حـــتـــى اســتــعــضــنــا عــنــه 

بالتواصل الافتراضي».
وتــــــابــــــع الـــــتـــــركـــــي «نـــاقـــشـــت 

خــــمــــس فــــــــرق أســـــاســـــيـــــة خــمــس 
قضايا شملت التعددية الدولية 
والتنمية الاقتصادية والتمويل 
والمـــــــــــوارد المــــســــتــــدامــــة وجـــائـــحـــة 
كورونا، بينما سنناقش (اليوم) 
المــراكــز البحثية فــي المنطقة  دور 
ونــنــاقــش تمكين المــــرأة والــشــبــاب 
والتقنية والرقمنة وقضايا المناخ 
المــرأة والشباب  والبيئة، وتمكين 
والــتــحــديــات الــتــكــنــولــوجــيــا، كما 

سنسلم البيان الختامي».
وزاد التركي «مجموعة الفكر 
الــعــشــريــن الــســعــوديــة هــي الأكــبــر 
مــــن حـــيـــث عـــــدد المـــشـــاركـــين ومـــن 
حيث عدد البحوث المقدمة، حيث 
سبق أن تم تقديم ١٥٠ بحثا العام 
الماضي كان ١٠٠ بحث وقبلها ٨٠ 
بحثا، فــكــان هــنــاك إنــتــاج محلي 
ودولـــــي لـــهـــذا الـــعـــام بــشــكــل أكــبــر 
وملحوظ ولأول مرة نشارك به في 
أنشطة مجموعة الفكر العشرين 
الـــســـعـــوديـــة مـــع مـــراكـــز الــبــحــوث 

العالمية».
وبـــــين الـــتـــركـــي فــــي كــلــمــة لــه 
أمــــام الــقــمــة، أن المــقــتــرحــات الــتــي 
ستسلمها المجموعة التي تعبر 
عــن وجــهــة نــظــر مــجــمــوعــة الفكر 
٢٠ في سبل حل المشاكل العالمية، 
يـــصـــل عــــددهــــا إلـــــى ٣٢ مــقــتــرحــاً 
وهي نتاج عمل واجتماعات عام 
كامل لأحد عشر فريق عمل تابعة 

للمجموعة.
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الصين ترسخ وجودها في أسواق الغاز (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٦ اقتصاد
Issue العدد ١٥٣١٤ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/١١/١

فـــي أســـــواق الأســـهـــم الـــدولـــيـــة والـــعـــربـــيـــة، وســـوق 
الأســهــم الــســعــوديــة واحـــدة مــن هــذه الأســــواق، يسعى 
معظم المتعاملين المحترفين من الأفــراد أو المؤسسات 
المــالــيــة لمــعــرفــة الــقــيــمــة الــعــادلــة لــلــســهــم، لأنـــه بمعرفة 
القيمة العادلة للسهم يمكن تحديد جهة الاستثمار 
في الورقة المالية، فإذا كان السهم تحت قيمته العادلة، 
فـــإن المــحــتــرفــين يــتــجــهــون لــشــراء الــســهــم، أمـــا إذا كــان 
الــعــادلــة، فــإن المحترفين يتجهون  السهم فــوق قيمته 

لبيع السهم.
وتحديد القيمة العادلة للسهم يتم وفق معايير 
كثيرة ودقيقة، منها المبني على أداء الشركات، ومنها 
المبني على أداء السوق التاريخي، ومنها المبني على 
العوامل الخارجية المؤثرة في السوق، مثل رفع الفائدة 
البنكية، أو خفضها، الكوارث مثل «كورونا» التي غيرت 
طريقة الاســتــثــمــار لحد مــا، ومــن الصعب تحديد كل 
العوامل التي يمكن من خلالها تحديد القيمة العادلة 
للسهم في مقال كهذا، ولكن يمكن تحديد بعضها، ومن 
أهم هذه العوامل، معرفة القيمة الدفترية للسهم، معرفة 
مكرر الربحية، تحديد فترة الاسترداد، ونقصد الربح 
الموزع مقابل سعر السهم السوقي، فمثلاً سهم قيمته 
١٠٠ ريال (٢٦٫٦ دولار أميركي)، ويــوزع أربعة ريالات 
سنوياً (١٫٠٦ دولار أميركي)، فإن فترة الاسترداد تكون 
خمسة وعشرين سنة، وهي ناتج قسمة القيمة السوقية 

على الربح الموزع سنوياً.
وما يهم في الأمر أن كل ذلك تصنعه إدارة الشركة 
التي يهمل بعض المتعاملين غير المحترفين وضع وزن 
له، رغم أهميتها لأنها هي، وأقصد الإدارة، من يصنع 
القيمة للسهم، فإذا كانت الإدارة ناجحة وتحقق نتائج 
الــشــركــة يــرتــفــع، وإذا كانت  فــإن سهم  جــيــدة للشركة، 

الإدارة سيئة فإن سهم الشركة ينخفض.
وليكون مثلنا أكثر وضوحاً، ولأننا نتعامل بشكل 
شفاف في أسواق الأسهم ووفق ميزانيات شركات تعلن 
كل ثلاثة أشهر، فإننا سنضرب مثلاً بشركة «موبايلي»، 
وهي شركة اتصالات تتداول أسهمها في سوق الأسهم 
السعودية، فقد تم طرح أسهم الشركة، وقيمة السهم 
الاسمية ١٠ ريالات (٢٫٦ دولار أميركي)، ليبدأ السهم 
بالتصاعد ليصل إلى ١٠٠ ريال (٢٦٫٦ دولار أميركي) 
لتنكشف للمتعاملين خداع الإدارة، ولتبدأ هيئة سوق 
انــتــهــى بمعاقبة تنفيذيين فــي الشركة  المـــال تحقيقاً 
ومتعاونين من خارج الشركة بغرامات مالية لصالح 
الجهات المشرفة على السوق، ليتراجع السهم مع الوقت 
إلــى ١٨ ريــالاً (٤٫٨ دولار أميركي)، ومثل هــذا العقاب 
فــي رأي غير كـــافٍ، إذ إنــه لا يعوض المساهمين الــذي 

خدعتهم الإدارة السابقة.
بــعــد ذلـــك تــولّــت إدارة جــديــدة بــقــيــادة رجـــل ناجح 
مشهود له بالحنكة الإدارية هو سليمان بن عبد الرحمن 
القويز، ليقود الشركة للربحية مرة أخرى، رغم صعوبة 
التركة، لكنه بالإخلاص قاد الشركة لتربح في الربع الأول 
من هذا العام ١٣٥ مليون ريال (٣٦ مليون دولار)، وفي 
الربع الثاني من العام ذاتــه ربحت الشركة ١٨٥ مليون 
الــربــع الثالث  ريــال (٤٩٫٣ مليون دولار أمــيــركــي)، وفــي 
ربــحــت الــشــركــة ٢٢١ مــلــيــون ريــــالاً (٥٨٫٩ مــلــيــون دولار 
أمــيــركــي)، ليتحسن سعر السهم وصـــولاً إلــى ٢٨ ريــالاً 
(٧٫٤ دولار أميركي)، ليتضح لنا أثر الإدارة الناجحة على 
سعر السهم إيجاباً والأثر السيئ الذي تركته الإدارة غير 

الناجحة على سعر السهم سلباً في السوق.
أثــر الإدارة على سعر الورقة  مــن هنا يتضح لنا 
المالية في السوق، لذلك يجب وضع وزن لــلإدارة حين 

الرغبة في شراء ورقة مالية معينة. ودمتم.

علي المزيد 
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شركة شيفرون العربية السعودية / الشركة الكويتية لنفط الخليج

الوفرة - الكويت

إعلان مناقصة عامة
طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 
على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 
التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 
العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  المبنى   - الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأحد الموافق ٠١/ ١١ /20٢٠ وحتى يوم 

الإثنين الموافق  ٢٣/ ١١ /20٢٠ .
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع 
الرسم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية 

السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 

تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 

     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني

المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ويب المشتريات:

S/F EP SOLUTION WELL HEAD
PROCESS CONTROL SYSTEM

تقترب قيمتها في «صيدلية العالم» من ١٠٠ مليار دولار خلال عامين

 صناعة الأدوية تزدهر في الهند رغم {كورونا}
نيودلهي: براكريتي غوبتا

نــجــحــت صــنــاعــة الأدويـــــة 
في الهند في مواصلة التمدد 
والـــتـــوســـع، وهــــي واحــــــدة من 
القليلة  الصناعية  القطاعات 
في الهند التي تمكنت من ذلك 
فــــي خـــضـــم جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

كورونا المستجد. 
ومـــــــــــــن المــــــــتــــــــوقــــــــع لـــــهـــــذه 
الصناعة، التي تعد ثالث أكبر 
صــنــاعــة فــي الــعــالــم مــن حيث 
الحجم، أن تواصل التعزيز من 
قيمتها السوقية الحالية التي 
تبلغ ٤١ مليار دولار أميركي 
إلى أكثر من ١٠٠ مليار دولار 
خــلال العامين المقبلين كأكبر 
مــصــنــع لــــلأدويــــة والــعــقــاقــيــر 

على مستوى العالم.
ومن المتوقع أيضاً لسوق 
الأدويــــة المحلية فــي الهند أن 
تــحــقــق نــمــواً بــنــســبــة تــتــراوح 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  بــــين ١٢ و١٤ 
مدار السنوات الثلاث المقبلة، 
في حين يُنتظر لسوق تصدير 
الأدوية الهندية أن تنمو بواقع 
من ٨ إلــى ١٤ في المائة أيضاً، 
وذلــك وفقاً لتقرير صــادر عن 
مـــؤســـســـة «كــــيــــه إم بــــي جـــي» 

للخدمات المحاسبية.
والـــهـــنـــد مـــعـــروفـــة بــأنــهــا 
«صــــيــــدلــــيــــة الـــــعـــــالـــــم»، حــيــث 
إنها تعد أكبر مــورد للأدوية 

النوعية على مستوى العالم 
المــقــدرة على توفير  مــن حيث 
أكــــثــــر مـــــن ٥٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى مختلف 
أنـــــواع الــلــقــاحــات والأمـــصـــال، 
فضلاً عــن نسبة ٤٠ فــي المائة 
من الطلب العام في الولايات 
المتحدة الأميركية، إلى جانب 
نسبة ٢٥ في المائة من الطلب 
الإجـــمـــالـــي عـــلـــى الأدويــــــــة فــي 

المملكة المتحدة.
 والــــــــــيــــــــــوم، يـــــعـــــد قــــطــــاع 
الأدوية في الهند مسؤولاً عن 
٢٫٥ مليون وظيفة في البلاد، 
وهو بذلك من أكبر المساهمين 
فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الهندي. كما تشتمل الصادرات 
الدوائية على مبيعات الأدوية 
بالجملة، والوسائط الدوائية، 
والــــــتــــــركــــــيــــــبــــــات الـــــــدوائـــــــيـــــــة، 
والمستحضرات البيولوجية، 
ومــنــتــجــات الــطــب الــتــقــلــيــدي، 
ومــنــتــجــات الأعـــشـــاب، ولـــوازم 
العمليات الجراحية المتنوعة.

وفي الآونة الراهنة، توفر 
شركات الأدوية والعقاقير في 
الهند ما نسبته ٨٠ في المائة 
من إجمالي العقاقير المضادة 
لــــلــــفــــيــــروســــات الارتــــجــــاعــــيــــة 
المـــســـتـــخـــدمـــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــــعــــالــــم فـــــي مـــكـــافـــحـــة مـــرض 
الإيدز (متلازمة نقص المناعة 

المكتسبة).

وقــــــال ســــادانــــانــــدا غـــــودا، 
وزيـــر الــكــيــمــاويــات والأســمــدة 
الهندي: «تملك الهند المقدرة 
على أن تتحول إلى مركز عالمي 
للصيدلة والعقاقير، وبالتالي 
فـــإن الأوقــــات الــراهــنــة هــي من 
أنـــســـب الأوقــــــــات لــلاســتــثــمــار 
فـــي قــطــاع الأدويـــــة والأجـــهـــزة 
الــطــبــيــة الــهــنــدي، مــع توسيع 
الـــحـــكـــومـــة لـــحـــزمـــة المـــحـــفـــزات 
بـــــالإنـــــتـــــاج فــي  الــــصــــلــــة  ذات 
وحدات الصناعات التحويلية 
الــــــجــــــديــــــدة وفـــــــــي مـــجـــمـــعـــات 
تــصــنــيــع الأدويـــــــــة بــالــجــمــلــة، 

والأجهزة الطبية».
ولقد تمكن قطاع الأدويــة 
والمــســتــحــضــرات الصيدلانية 
في الهند من اجتذاب التدفقات 
الــــتــــراكــــمــــيــــة لــــلاســــتــــثــــمــــارات 
الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت 
أبـــريـــل  بــــين  ٢٠ مـــلـــيـــار دولار 
(نــســيــان) لــعــام ٢٠٠٠ ومــارس 
(آذار) من عــام ٢٠٢٠ الجاري، 
وذلك وفقاً للبيانات الصادرة 
عــــن هــيــئــة تـــعـــزيـــز الــصــنــاعــة 
والتجارة الداخلية في الهند.

وقــــال أنــتــونــي بــراشــانــت، 
وهــــــو الــــشــــريــــك فــــي مــؤســســة 
«ديلويت إنديا»: «تعد الهند 
أكــــبــــر مــــصــــدر لـــــلأدويـــــة عــلــى 

مستوى العالم. 
وهــــــنــــــاك مــــــا لا يــــقــــل عــن 
لـــــلأدويـــــة فــي  ٣ آلاف شــــركــــة 

الــبــلاد، وينبغي أن تتمحور 
الاســتــراتــيــجــيــة المــقــبــلــة حــول 
تمكين شركات الأدوية الهندية 
المتوسطة والكبيرة من تسريع 
الــنــمــو وتــغــطــيــة الــطــلــب الـــذي 
ســــــــــوف يــــنــــشــــأ فـــــــي غــــضــــون 
الــســنــوات الأربـــع إلــى الخمس 
المقبلة. والمسألة الثانية تتعلق 
بكيفية جذب أفضل ٢٠ شركة 
للأدوية والعقاقير في العالم 
مـــن أجــــل الاســـتـــثـــمـــار وإقـــامـــة 

العمليات في الهند».
وحيث إن الهند مستورد 
خـــالـــص، فــقــد تــمــكــنــت مـــن أن 
تصبح ثاني أكبر منتج لأطقم 
ومــعــدات الحماية الشخصية 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بــطــاقــة 
إنتاجية يومية تتجاوز أكثر 
مــن ٥٠٠ ألــف قطعة فــي اليوم 

الواحد.
 وعـــــــلـــــــى نــــــحــــــو مــــمــــاثــــل 
فـــــي مــــجــــال أجـــــهـــــزة الــتــنــفــس 
الصناعي، وفــي غضون فترة 
زمنية وجــيــزة، تمكنت الهند 
مــــن رفـــــع الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة 
المــحــلــيــة إلــــى ٣٠٠ ألــــف جــهــاز 
خلال الشهور الأربعة الماضية 

فقط.
وهـــنـــاك مــنــافــســة صحية 
قائمة ما بين خمسة من كبار 
المــصــنــعــين الـــهـــنـــود عــلــى أقــل 

تقدير. 
ويقف في الصدارة «معهد 

ــــــذي  الأمـــــــصـــــــال الــــــهــــــنــــــدي» ال
يــــواصــــل الـــعـــمـــل عـــلـــى إنـــتـــاج 
الأمـــــــصـــــــال لــــصــــالــــح جـــامـــعـــة 

أكسفورد البريطانية.
 ثــم تــأتــي شــركــة «بــهــارات 
بـــــيـــــوتـــــيـــــك» لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الحيوية، ثم شركة «زايــدوس 
كـــاديـــلا»، ثــم شــركــة «جينوفا 
بــــــــيــــــــوفــــــــارمــــــــا»، ثـــــــــم شـــــركـــــة 
الـــتـــي  «بـــيـــولـــوجـــيـــكـــال إي»، 
تــــواصــــل الـــعـــمـــل فــــي مــخــتــلــف 
المراحل البحثية أو رفع قدرات 

الصناعات التحويلية.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــدكـــــــــــــتـــــــــــــور 
تشاندراكانت لاهــاريــا - وهو 
أخــــصــــائــــي عــــلــــوم الـــلـــقـــاحـــات 
وأحــد خــبــراء الصحة العامة، 
الـــذي نشر بحثاً حــول تاريخ 
الــــلــــقــــاحــــات فـــــي الــــهــــنــــد: «مـــن 
شــــأن لـــقـــاح فـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد الذي يجري تطويره 
في الهند أن يكون من أرخص 
المــطــورة قاطبة في  اللقاحات 
أي مكان آخر. وتعتبر المقدرة 
عــلــى تــحــمــل تــكــالــيــف تــطــويــر 
وإنتاج لقاح فيروس كورونا 
مــن الأمـــور بالغة الأهمية في 

هذه الأوقات. 
فــــإذا كــانــت الــجــرعــات من 
الـــلـــقـــاح بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن، فــمــن 
نـــتـــائـــج ذلـــــك إعــــاقــــة الـــتـــوزيـــع 
مع إطالة أمــد انتشار الوباء، 

وفقدان مزيد من الأرواح».

تتضمن تطوير شواطئ عامة ومحمية للحياة الفطرية 

دبي تكشف عن مشاريع بيئية بتكلفة إجمالية تناهز ١٫٧ مليار دولار 
دبي: «الشرق الأوسط»

كشفت دبي عن مجموعة من 
المشاريع البلدية التي تعمل على 
تــنــفــيــذهــا فـــي مـــجـــال الاســتــدامــة 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة، تــصــل 
قيمتها الإجمالية إلى ٦٫٦ مليار 
درهم (١٫٧ مليار دولار)، تتضمن 
مــــشــــروع «مــــركــــز دبــــــي لمــعــالــجــة 
النفايات» باستثمارات تصل إلى 
٤ مليارات درهــم (مليار دولار)، 
ومشروع تطوير الشواطئ العامة 
في دبي، ومشروع تطوير محمية 
الــفــطــريــة،  لــلــحــيــاة  الـــخـــور  رأس 
إلــى أول حديقة مفتوحة  إضافة 
المــمــزر، والتي  على خــور منطقة 
ســــتُــــقــــام ضـــمـــن مـــــشـــــروع «دبـــــي 

الخضراء».

قال الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
الــبــيــئــيــة تــشــكــل  إن الاســــتــــدامــــة 
إحــدى الأولــويــات الاستراتيجية 
لــخــطــط الــتــطــويــر والــتــنــمــيــة في 
الإمــارات، وذلك من خلال ترشيد 
الموارد وتنفيذ المشاريع والأفكار 
المبتكرة التي تقدم حلولاً عملية 
ناجعة للتحديات البيئية التي 

يتشارك العالم في مواجهتها.
جــــاء حـــديـــث الــشــيــخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، خلال اطلاعه 
عـــلـــى المـــشـــاريـــع الـــتـــي تــنــفــيــذهــا 
بلدية دبي. ويعد مشروع «مركز 
دبي لمعالجة النفايات» أحد أكبر 
المشاريع من نوعه في العالم من 
حــيــث الــــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة في 

معالجة النفايات وتحويلها إلى 
طاقة في العالم بسعة ٥٦٦٦ طنا 
فــي الــيــوم، وأعــلاهــا كــفــاءة حيث 
سيتم تحويل الحرارة إلى طاقة 
بــكــفــاءة تصل إلــى ٣٢ فــي المــائــة، 
باستخدام أحــدث التكنولوجيا 
من دون أي تأثيرات بيئية سلبية 
وســيــتــم تــشــيــيــده وتــنــفــيــذه على 

دفعة واحدة.
وســــيــــتــــم مــــــن خـــــــلال المــــركــــز 
معالجة حــوالــي ١٫٩ مليون طن 
مـــن الـــنـــفـــايـــات الــصــلــبــة ســنــويــاً، 
مـــــيـــــغـــــاواط مــن  وســــيــــولــــد ٢٠٠ 
الطاقة الكهربائية أي ما يعادل 
احتياجات ١٣٥ ألف وحدة سكنية 
بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، ومــــــن المــنــتــظــر 
الانـــــتـــــهـــــاء مـــــن المــــرحــــلــــة الأولـــــــى 
للمشروع في ٢٠٢٣. على أن يكون 

المشروع جاهزاً بالكامل في العام 
.٢٠٢٤

فيما يــعــد مــشــروع «تطوير 
الــشــواطــئ العامة فــي دبـــي» أحد 
المشاريع التطويرية الهادفة إلى 
تــعــزيــز الــشــواطــئ الــعــامــة ببنية 
تحتية متكاملة المرافق، وبقيمة 
تناهز ٥٠٠ مليون درهــم (١٣٦٫١ 
مليون دولار). ويتضمن المشروع 
تطوير مساحة تقارب مليون متر 

مربع من شواطئ الإمارة.
ويـــــــوفـــــــر المــــــــشــــــــروع مـــــرافـــــق 
خـــدمـــيـــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة فــــي جــمــيــع 
الـــــــشـــــــواطـــــــئ الــــــعــــــامــــــة لـــتـــلـــبـــيـــة 
احــتــيــاجــات مــرتــاديــهــا، ويشمل 
المــشــروع إعــادة تأهيل الشواطئ 
وزيــــــــادة المـــســـاحـــات المــخــصــصــة 
للسباحة وتوفير مناطق لممارسة 

الأنــشــطــة الــبــحــريــة والــريــاضــيــة 
وتـــخـــصـــيـــص مـــــســـــارات لــلــجــري 
ولـــــلـــــدراجـــــات الــــهــــوائــــيــــة، وذلـــــك 
لتشجيع وتنمية أنماط الحياة 
الرياضية والصحية في الإمارة، 
وتعزيز سهولة وصول أصحاب 
الــهــمــم لتلك المــرافــق والــخــدمــات، 
بــالإضــافــة إلـــى تــوفــيــر مجموعة 

من المميزات الأخرى.
فيما يهدف مشروع «تطوير 
لــلــحــيــاة  الـــــخـــــور  مـــحـــمـــيـــة رأس 
ـــظُـــم 

ُ
الــــفــــطــــريــــة» إلــــــى تـــعـــزيـــز الـــن

البيئية والتنوع البيولوجي في 
دبي، وبتكلفة تناهز ١٠٠ مليون 

درهم (٢٧٫٢ مليون دولار).
تـــــأتـــــي أول حـــديـــقـــة  فــــيــــمــــا 
مفتوحة على خــور الممزر ضمن 
«مشروع دبي الخضراء» الهادف 

إلـــى زيــــادة مــســاحــات التخضير 
الــزراعــي فــي المدينة،  والتجميل 
ورفع نصيب الفرد من المساحات 
الخضراء، وزيـــادة نسبة تغطية 
المــــــســــــاحــــــات الــــــخــــــضــــــراء ضــمــن 
المــــنــــاطــــق المُــــــطــــــورة فـــــي الإمـــــــارة 
والمـــــســـــاهـــــمـــــة فـــــــي رفـــــــــع مــــؤشــــر 
التنافسية العالمية في هذا المجال، 
المشروع يمتد تنفيذه على مدى 
أربـــع ســنــوات ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ ومن 
المتوقع أن يتم من خلاله إضافة 
مـــا يـــقـــارب ثــمــانــيــة مـــلايـــين متر 
مربع من المساحات الخضراء من 
خلال ٢٩ مشروعاً بموازنة تصل 
إلـــى مــلــيــاري درهـــم (٥٤٤ مليون 
المناطق  جميع  ستشمل  دولار) 
الـــتـــجـــاريـــة والـــســـكـــنـــيـــة والـــطـــرق 

الرئيسية في دبي.

فرضت تعزيز عملية التخطيط لإيرادات ونفقات الدولة على المدى المتوسط 

 للسياسات الاقتصادية السعودية في خضم الجائحة 
ٍّ

تقوية التوازن المالي تحد
الرياض: محمد الحميدي

كشف مختصون سعوديون 
فــي السياسات المالية أن المملكة 
حـــقـــقـــت تــــمــــاســــكــــا واضــــــحــــــا فــي 
مركزها المالي في خضم مواجهة 
أزمـــــة جــائــحــة كـــورونـــا المــســتــجــد 
لــــتــــقــــويــــة أدوات  وســــــــط دعــــــــــوة 
الــــتــــوازن المـــالـــي الــتــي تــمــثــل أحــد 
التحديات الماثلة في ظل الظروف 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة ومــــــا بـــعـــدهـــا، مــا 
يعزز الدفع باستمرار التخطيط 
عـــلـــى المــــــدى المـــتـــوســـط لـــضـــرورة 

الاستدامة المالية.
وأكد الدكتور خالد السويلم 
الخبير غير المقيم فــي جامعتي 
هارفارد وستانفورد الأميركيتين 
أن رفع كفاءة الأجهزة الحكومية 
الـــــــــذي حــــصــــل خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الخمس الماضية من خلال برامج 
التحول ورؤية المملكة ٢٠٣٠ ساهم 
بشكل جـــذري فــي قـــدرة الأجــهــزة 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى هــــــذا الــتــفــاعــل 

السريع في مواجهة الأزمة.
وقـــــــــال خــــــــلال نـــــــــدوة عـــقـــدت 
أخــيــرا حـــول «الــنــمــو الاقــتــصــادي 
والاستدامة المالية بعد الجائحة»: 
«رأيـــــنـــــا فــــي الـــســـعـــوديـــة تـــدخـــلاً 
المـــالـــيـــة  قـــبـــل وزارة  ســـريـــعـــاً مــــن 
ومؤسسة النقد العربي السعودي 
وبتنسيق وبفاعلية كــبــيــرة بين 
كــافــة أجـــهـــزة الـــدولـــة بــطــريــقــة لم 
يسبق أن حصل مثلها في سابق 
الأزمــات» مضيفا «تم ضخ مئات 
المـــلـــيـــارات لــدعــم قـــــدرات الأجــهــزة 
الصحية في المملكة وللمحافظة 
عــــلــــى وظــــــائــــــف المــــــواطــــــنــــــين فــي 

القطاعين العام والخاص».
الـــســـويـــلـــم أن وزارة  ويـــــــرى 
المــــالــــيــــة نـــجـــحـــت فـــــي المـــحـــافـــظـــة 
عــلــى درجـــة معقولة مــن الــتــوازن 

المــالــي بــين إيـــــرادات ومــصــروفــات 
الــدولــة رغــم تراجع أسعار النفط 
مـــمـــا شـــكـــل دعـــمـــاً بـــالـــغ الأهــمــيــة 
لاحــتــيــاطــيــات الــدولــة مــن العملة 
الأجـــنـــبـــيـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن ذلـــك 
انعكس على استمرار ثبات وقوة 
ســعــر صــــرف الـــريـــال الــــذي يمثل 
الــداعــم الأكــبــر لاســتــقــرار الأسعار 
ومــــســــتــــوى المـــعـــيـــشـــة لـــلـــمـــواطـــن 

والمقيم في المملكة.
وبـــحـــســـب الـــســـويـــلـــم، تــكــمــن 
الــتــحــديــات الــتــي فــرضــتــهــا أزمـــة 
اقــتــصــاد المملكة  الــجــائــحــة عــلــى 
الــتــوازن  فــي أهمية تقوية أدوات 
المالي ومــن ذلــك التخطيط المالي 
لإيرادات ومصروفات الدولة على 
المـــــدى المــتــوســط وأهــمــيــة وجـــود 
احــتــيــاطــيــات قــويــة مــســتــدامــة من 

الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، لافــتــا إلــــى أن 
تلك المعايير الهامة كانت مغيبة 
أيــام الطفرة  في السابق وبالذات 
المــالــيــة والارتــفــاعــات الكبيرة في 

أسعار النفط.
ووفق السويلم، لم يكن هناك 
المـــالـــيـــة أي بــرنــامــج  لـــــدى وزارة 
تخطيط مالي على المدى المتوسط 
ولــم يكن هناك أيضا أي برنامج 
ادخـــار وطني للمستقبل بالرغم 
مما توفر للمملكة من إمكانيات 
مالية هائلة، مؤكدا أن تصحيح 
المسار بدأ منذ سنوات قليلة مع 
بـــدأ انـــطـــلاق رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ 
المــالــيــة بجهازها  وشــــروع وزارة 
لــــلإعــــلان بــشــكــل دوري  الـــجـــديـــد 
خــــطــــطــــهــــا المـــــالـــــيـــــة عـــــلـــــى المـــــــدى 
المـــتـــوســـط حـــيـــث تــــم إنــــشــــاء أول 

برنامج ادخــار وطني للمستقبل 
متمثلا فــي الــصــنــدوق الــســيــادي 

السعودي.
ويــــضــــيــــف الــــســــويــــلــــم وهــــو 
عـــضـــو مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة 
ســامــبــا المـــالـــيـــة ورئـــيـــس مجلس 
الــســعــوديــة  إدارة شــركــة آشـــمـــور 
أنه لا شك أن التحول الاقتصادي 
والهيكلي الذي يشهده الاقتصاد 
الــســعــودي خـــلال الأربــــع ســنــوات 
المــاضــيــة مــنــذ بـــدء انـــطـــلاق رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠ يعتبر إنجازاً كبيراً 
للمملكة، مــشــددا فــي ذات الوقت 
أنــه مــن الصعب تصور مستقبل 
الاقــتــصــاد الــســعــودي لــو استمر 
الــهــدر المــالــي والــفــرص الضائعة 

على ما كانت عليه في السابق.
وحــــــــــــــــول جــــــــهــــــــود تـــــنـــــويـــــع 

الاقــتــصــاد وتــعــزيــز دور الــقــطــاع 
الخاص، أشار السويلم إلى الدور 
البالغ الأهمية لصندوق  الجديد 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة فــي تحفيز 
الاقتصاد المحلي وفتح مجالات 
أوســـــــــع وقـــــطـــــاعـــــات مــســتــقــبــلــيــة 
جــديــدة مــن أجـــل أن يــكــون تأثير 
ذلـــك أكــبــر عــلــى الــقــطــاع الــخــاص 
مـــن خــــلال الـــدخـــول فـــي شـــراكـــات 
فاعلة أو ما يسمى بشراكة العام 
والــخــاص (PPP) كــذلــك صــنــدوق 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــوطـــنـــي الـــــــذي أســـس 
حديثاً وأصبح يشرف على جميع 

صناديق التنمية الحكومية.
وزاد «فـــي الأســابــيــع القليلة 
الماضية تمت موافقة مجلس إدارة 
الصندوق الذي يرأسه ولي العهد 
على عدد من المبادرات الهامة في 

تــعــظــيــم عـــوائـــد تــلــك الــصــنــاديــق 
ودعم المشاركة مع القطاع الخاص 
بطرق جديدة تتماشى مع ما هو 
معمول به في أفضل الصناديق 
الــحــكــومــيــة الـــعـــالمـــيـــة»، مــوضــحــا 
بــالــقــول «لا شــك أنـــه إنــجــاز كبير 
يدعو إلى كثير من التفاؤل بشأن 
المستقبل الواعد للقطاع الخاص 

بالمملكة».
فـــي المـــقـــابـــل، يـــؤكـــد الــدكــتــور 
الـــشـــهـــرانـــي وكــــيــــل وزارة  ســـعـــد 
الكلية  المالية  للسياسات  المالية 
أن الـــــــــوزارة تــــقــــوم، فــعــلــيــا، عــنــد 
إعــــداد المــيــزانــيــة الــعــامــة لــكــل عــام 
بخطة استراتيجية للإطار المالية 
المــدى المتوسطة كما  العامة على 
أن هناك استراتيجيات للاقتراض 
على المـــدى المتوسط مــن ٣ إلــى ٥ 
سنوات ملتزمة به الحكومة، إلا 
أن الظروف الاستثنائية الحالية 
فــرضــت بعض المستجدات كرفع 
تراكم الدين العام الذي بلغ ٣٤ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

هذا العام.
وأضــــــــاف الـــشـــهـــرانـــي «لــــدى 
المـــمـــلـــكـــة مـــركـــز مـــالـــي قـــــوي جـــدا 
يساعدها فــي أي لحظة للتدخل 
وتــمــويــل مــا تــحــتــاج تــمــويــلــه في 
أصــــعــــب الأزمــــــــــــــات»، مـــســـتـــطـــردا 
«تبنت المملكة تطوير السياسات 
المــالــيــة الــكــلــيــة الـــتـــي تــعــمــل على 
خــلــق اســتــدامــة مــالــيــة متوسطة 
وطـــويـــلـــة الأجـــــل تــتــضــمــن ركــائــز 
أهمها السيطرة على حجم العجز 
وعــدم تفاقم الدين العام ووجود 
احتياطيات كبيرة كصمام أمان 
لمــواجــهــة الأزمـــــات، وكــذلــك كــفــاءة 
الإنــفــاق والــضــبــط المــالــي وتنمية 
الإيــرادات غير النفطية للحصول 
عــلــى إيـــــراد مــســتــدام لــتــمــويــل كل 

الاحتياطات».
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يقصده السياسيون والمشاهير وأصحاب الذوق الرفيع في الطعام

«كوارا»... أول مطعم «فيغن» في لبنان
بيروت: جوسلين إيليا

سمعت بمطعم اسمه «كوارا 
(Coara)» يقع في منطقة كفر قطرة 
بقضاء الشوف في لبنان، وعلى 
بعد ١٠ دقائق فقط من بيت الدين، 
أنــه يقدم  ولفتني في هــذا المطعم 
«فيغن». رد فعلي كان  الـ الطعام 
مفعماً بالتشكيك فــي الأمــــر؛ لأن 
المطبخ الخالي من اللحم والسمك 
ومشتقات الحليب... مطبخ معقد 
جداً وله ناسه في التحضير وله 
زبـــائـــنـــه لأكــــل طـــعـــامـــه. وســـأكـــون 
صريحة هنا وأقول إنني فوجئت 
باختيار أصحاب المطعم الموقع في 
منطقة نائية، وفي قلب الطبيعة، 
وعنوانه مخفي لا يمكن الوصول 
إليه إلا إذا استعنت بدليل محلي.
قـــــادتـــــنـــــي إلـــــــــى كـــــفـــــر قــــطــــرة 
الـــحـــشـــريـــة، فــوصــلــت إلــــى نــهــايــة 
إلــى عدد  طريق داخلية، توصلك 
مـــن الـــبـــيـــوت الــريــفــيــة لا يــتــعــدى 
عددها أصابع اليد، وهناك انتهت 
الطريق وتوقفت السيارة وبدأت 

المغامرة.
مـــطـــعـــم يـــــبـــــدو صــــغــــيــــراً مــن 
الــخــارج، يشبه الأكـــواخ الجميلة 
الــتــي تــراهــا فــي الأفــــلام المــصــورة 
فــي الأريــــاف. كــان فــي استقبالنا 
صاحبا المطعم والطاهيان وليد 
ومــــيــــســــون نــــصــــر الـــــديـــــن وهـــمـــا 

متزوجان ومن أبناء المنطقة.
دخــلــنــا إلـــى المــطــعــم الصغير 
والـــجـــمـــيـــل الــــــذي تـــزيـــن جـــدرانـــه 
قــصــاصــات مــن الــصــحــف المحلية 
والــعــالمــيــة الــتــي كــتــبــت عــن المــكــان 
وكانت مذهولة مثلي بوجود مثل 

هذا المطعم في لبنان.
طـــاولات مــن الــخــشــب، مدفأة 
نـــار، أوان مــلــونــة، وخــزانــة أشبه 
بــتــلــك الـــتـــي تــجــدهــا فـــي الــبــيــوت 

الــشــتــاء الـــريـــفـــيـــة لــحــفــظ مــونــة 
وضـــــــــــعـــــــــــت عـــــلـــــيـــــهـــــا 

مـــــنـــــتـــــجـــــات غـــيـــر 
عـــــــــضـــــــــويـــــــــة 

و«فيغن» 

مـــحـــلـــيـــة الإنــــــــتــــــــاج. وعـــــبـــــر بــــاب 
مــحــفــور فــي الـــجـــدران المــبــنــيــة من 
الطوب القديم تخرج إلى عالم 
آخــــــر وســــــط الــطــبــيــعــة 
ورائــــحــــتــــهــــا الـــتـــي 
تــفــتــح الــشــهــيــة، 

ومنظر رائع يطل على أجمل وديان 
الــــشــــوف الــــجــــمــــيــــل... الــجــلــســات 
جميلة ومــريــحــة، وأرائــــك بــألــوان 
زاهية، وبساتين تحيط بالباحة 
الــخــارجــيــة، ومـــرجـــوحـــة حــمــراء، 
وطاولة من القش يستعملها أهل 
الــقــرى فــي لــبــنــان لــتــنــاول القهوة 

والفطور.
هــــــذا بـــاخـــتـــصـــار المــشــهــد 
العام لمطعم «كوارا»، ولكن 
الأهــــم هــو مــا سيأتي 
مـــن وصــــف للطعام 
يـــنـــافـــس إلا  الــــــــذي لا 
نــفــســه، لأنــــه بــالــفــعــل فــريــد 
مــــن نـــوعـــه فــــي لـــبـــنـــان ويــتــحــدى 
نـــوعـــيـــة وطـــريـــقـــة تـــقـــديـــم أفــضــل 
المطاعم المختصة بتقديم الطعام 
«فــيــغــن». ولــكــن مــن أيـــن جــاءت  الـــ

الفكرة وكيف بدأت القصة؟
جاوب عن هذا ميسون ووليد 
بالقول إنهما بــالأســاس يتبعان 
«فــيــغــن» منذ  الــنــظــام الــغــذائــي الـــ
ســنــوات عــدة، بعدما توصلا إلى 
فلسفة مــفــادهــا بـــأن «هــــذا الــنــوع 
من الطعام صحي ويقيك أمراض 
المتوسط، ويساعد فــي المحافظة 
عــلــى جــســم وعــقــل سليمين، ومــن 
هــذا المــبــدأ بـــدأت الــفــكــرة»؛ لأنهما 
يــعــشــقــان الــطــهــي ويــتــفــنــنــان في 
«فــيــغــن» لنفسيهما،  الـــ الأطـــبـــاق 
وبـــعـــدهـــا شــجــعــا ابــنــيــهــمــا عــلــى 
اتــبــاع هــذا النظام الغذائي وهما 
الآن في مرحلة الطعام «النباتي».
ويــقــول مــــروان، إن المنتجات 
جــمــيــعــهــا مـــن أرضـــــه الـــتـــي يـــزرع 
الـــذي يكثر   «(kale) كــيــل» الـــ فيها 

«فيغن»،  الـ استخدامه في المطعم 
و«الأرضي شوكي» أو الخرشوف 
والــطــمــاطــم والـــخـــيـــار... وغــيــرهــا 
كــثــيــر مــــن الـــنـــبـــاتـــات والأعــــشــــاب 
والـــــخـــــضـــــراوات والـــفـــاكـــهـــة، فــكــل 
مــا تــتــنــاولــه فــي المــطــعــم مكوناته 
محلية الــــزرع وخــالــيــة مــن المـــواد 

الحافظة والسماد.
لا توجد لائحة طعام محددة 
فــي «كــــوارا» يكفي أن تــتــرك الأمــر 
لمــــيــــســــون وولــــــيــــــد وســــيــــقــــومــــان 
بـــــالـــــواجـــــب، وســــيــــبــــدأ مـــهـــرجـــان 
الــطــعــام الــــذي لا يــركــز فــقــط على 
المذاق الذي لا يمكن أن تصدق معه 
بأنك تأكل أطباقاً خالية تماماً من 
المشتقات الحيوانية فحسب؛ إنما 
أيضاً سوف تقف عاجزاً عن وصف 
طريقة التقديم والألــــوان والــذوق 

الرفيع في أسلوب وضع المأكولات 
في حاويات رائعة.

بدأنا بالزعتر البري مع زيت 
الزيتون المحلي والزيتون والخبز 
الطازج. تصدرت التبولة الطاولة 
بــحــلــتــهــا الــبــهــيــة، لــتــأتــي بــعــدهــا 
الـــكـــبـــة المـــصـــنـــوعـــة مـــــن الـــكـــيـــنـــوا 
والــــكــــركــــم المـــحـــمـــص والـــفـــســـتـــق، 
النيئة التي  ونــوع آخــر مــن الكبة 
يــشــتــهــر بـــهـــا المـــطـــبـــخ الــلــبــنــانــي، 
وهـــنـــا جــــرى الاســـتـــبـــدال بــالــلــحــم 
البقري أو لحم الضأن، الأفوكادو 
مـــع الــبــرغــل والــــبــــهــــارات، وكــانــت 
النتيجة خلطة ســحــريــة تنسيك 
اللحم ومشتقاته. وجربنا أيضاً 
قطعاً صغيرة ومنمقة من البيتزا 
«فـــيـــغـــن» الـــخـــالـــيـــة مــــن الــجــبن  الــــ
المصنوع مــن حليب البقر؛ حيث 

جــرى الاســتــبــدال بــه حليب اللوز 
الــذي يحل محل الحليب العادي 
فـــي جــمــيــع الأطـــبـــاق الــتــي تــرتــكــز 

عليه في مكنوناتها.
البطاطس هي الأخرى رائعة 
أنـــك تتناول  إلــيــك  المــــذاق، فيخيل 
شرائح البطاطس المقلية، ولكن في 
الواقع هي مطهوة في الفرن وتقدم 
إلى جانب خلطة مايونيز «فيغن» 

خالية من البيض والحليب.
وعن الوصفات التي يتبعها 
ولـــيـــد ومـــيـــســـون؛ يـــقـــولان إنــهــمــا 
يــبــتــكــرانــهــا ويــــقــــومــــان بــتــجــربــة 
الــوصــفــات بشكل يــومــي، كــمــا أن 
الأطـــبـــاق الــرئــيــســة تــكــون بحسب 
مزاجهما، فمكن الممكن أن تأتي 
«فــيــغــن»  ويــكــون طــبــق الــلــزانــيــا الـــ
المــــــصــــــنــــــوع مــــــــن الـــــــخـــــــضـــــــراوات 

والكاجو وحليب اللوز هو الطبق 
الرئيسي، وفي يوم آخر قد تكون 
العرائس (عادة تكون لحماً مشوياً 
بــين قطعتين مــن الــخــبــز الــعــربــي) 

«فيغن» بانتظارك. الـ
إذا كنت من محبي أكل اللحم 
والــســمــك، فــي «كــــوارا» لــن تصدق 
«فــيــغــن»  أنــــك ســتــتــلــذذ بـــالأكـــل الـــ
بهذا الشكل، فالنكهات والبهارات 
والمكونات التي تستخدم بدلاً من 
اللحم تتحول إلى مذاق يشبه طعم 

اللحم.
حتى الفلافل صحية وجرى 
طهيها في الفرن بــدلاً من القلي، 
والــــــلــــــحــــــم بــــعــــجــــين تــــــحــــــول إلـــــى 
خـــــــضـــــــراوات بــــعــــجــــين، ومـــــــن ألــــذ 
الباذنجان مع  المقبلات كان طبق 
قــطــع الــطــمــاطــم وصــلــصــة الــثــوم 
والجبن. وفي نهاية عرس الطعام، 
«فيغن» والكنافة  جرب المعمول الـ
«فيغن» أيضاً... واحكم بنفسك. الـ
«كـــــــــــــــوارا» لــــيــــس مــخــصــصــاً 
لـــــلأكـــــل؛ إنـــــمـــــا لمــــغــــازلــــة ذائـــقـــتـــك 
وامــتــحــانــهــا، لأنـــه بــعــد تـــذوق كل 
لقمة من الأطباق الشهية، ستسأل 

نفسك: «ما هذه النكهة؟».
الــنــهــايــة؛ إذا زرت لبنان  فـــي 
وقــــــصــــــدت الــــــشــــــوف، فــــــلا بــــــد مــن 
تـــجـــربـــة «كـــــــــــوارا»؛ لأنـــــه مــطــعــم لا 
يشبه سواه؛ لا من حيث الموقع، ولا 
المبدأ، ولا حتى الأطباق والنكهة. 
وستخرج من المطعم على عكس ما 
ظننت قبل مجيئك إليه؛ ستخرج 
ممتلئ البطن وغير مشتاق للحم 
ومشتقاته. تجربة فريدة جداً من 

نوعها أنصح بها.

ديكور زاهٍ وبسيط  ميسون ووليد نصرالدين صاحبا مطعم «كوارا» والطاهيان الرئيسيان فيه 

فتوش على طريقة «كوارا»مازة فيغن شهية 

موهبته تمزج ما بين الرسم والطهي... والنتيجة رسومات قابلة للأكل

شيف مصري يحوّل الأطباق إلى لوحات فنية
القاهرة: محمد عجم

كـــــفـــــنـــــان تـــشـــكـــيـــلـــي عــــاشــــق 
لـــلـــرســـم والألــــــــــوان، تـــبـــدع أنـــامـــل 
الــفــتــاح، ليس  الشيف خالد عبد 
في الطهي وحــده، لكن في إبداع 
صـــــور وبـــورتـــريـــهـــات المــشــاهــيــر 
مـــــــن الـــــفـــــنـــــانـــــين والـــــريـــــاضـــــيـــــين 
والــســيــاســيــين وغــيــرهــم، مطوعا 
أدواتــــــــه فــــي المـــطـــبـــخ ومــنــتــجــاتــه 
الــفــاكــهــة وعجينة  المــخــتــلــفــة مـــن 
إتــــمــــام هـــذه  فــــي  الـــبـــيـــتـــزا والأرز 
الــطــبــاخ  الــــرســــومــــات، ورأى أن 
الجيد لا يؤمن بالتخصص في 
الطهي، فلا بد أن يكون لديه إلمام 

شامل بكل فنون الطعام.
ومــــــع هــــــذا الـــتـــغـــريـــد خــــارج 
الـــــــســـــــرب؛ أضـــــحـــــى الأربــــعــــيــــنــــي 
المـــصـــري، الـــــذي يــحــمــل عــضــويــة 
جمعية الطهاة المصريين، ويعمل 
طـــاهـــيـــا تــنــفــيــذيــاً بـــأحـــد فـــنـــادق 
مدينة الغردقة على ساحل البحر 
الأحــمــر، مــن أشــهــر طــهــاة المدينة 
الــســيــاحــيــة، بـــل انــتــقــلــت شهرته 
مــنــهــا لــتــحــلــق مـــع كـــل شخصية 
يرسمها، ليطلق عليه لقب «شيف 

المشاهير».
يـــقـــول عــبــد الـــفـــتـــاح: «بــــدأت 
العمل في مجال الطهي منذ عام 
١٩٩٣، وهي المهنة التي أحببتها 
منذ أن عملت بها، وقررت أن أكون 
متميزاً فيها، ولأنني في الأصل 
أنتمي لمدينة الأقصر السياحية 
بجنوب مصر، فقد تفتحت عيني 
على عشق الرسوم الفرعونية في 
المعابد والمنحوتات على الحجر 

فـــــي مــــقــــابــــر قـــــدمـــــاء المــــصــــريــــين، 
ومـــــع عــمــلــي فــــي مـــجـــال الــطــهــي 
النيلية  أولا فــي بــواخــر الأقــصــر 
السياحية، فكرت لماذا لا أن أنفذ 
تــنــقــل روح مــديــنــتــي  رســــومــــات 
ولكن على خامة مختلفة تتعلق 
بالطعام مجال عملي، وتقديمها 
للسائحين؟ وهو ما نفذته بالفعل 
بـــالـــنـــحـــت والـــــرســـــم عـــلـــى بــعــض 
المـــأكـــولات مــثــل الــبــطــيــخ والــقــرع 
الـــعـــســـلـــي، وهــــــو مــــا كــــــان يــــروق 
لزوار هذه البواخر من السائحين 
وشجعني على مواصلة الفكرة 

والتطوير فيها».
أما عن فكرة رسم المشاهير، 
فـــــيـــــقـــــول: «كــــــنــــــت أعــــــمــــــل شـــيـــف 
 showسلطات، التي تعتمد على الـ
ومــزج ألـــوان الــخــضــراوات بشكل 
جمالي، وهو ما جعل فكرة الألوان 
تسيطر علي، ونفذت بداية صورة 
بالجمبري وأنواع الزيتون لنجم 
كــرة القدم كريستيانو رونالدو، 
ورغــم القبول التي حظيت به إلا 
أنها كانت ذات تكلفة كبيرة. ومع 
تجربة أكثر من خامة للرسم بها 
أو عليها، جاءتني فكرة الرسم 
عـــلـــى عــجــيــنــة الـــبـــيـــتـــزا، لــكــونــهــا 
خامة سهلة التنفيذ وغير مكلفة، 
وكــانــت أولـــى تجاربي قبل نحو 
٣ سنوات مع أعــداد بيتزا تحمل 
الــكــرة المصرية محمد  وجــه نجم 
صـــــــلاح، نـــفـــذتـــهـــا بــــالمــــوتــــزاريــــلا 
والــــســــلامــــي، وقــــــد نــــالــــت شــهــرة 
إعـــلامـــيـــة، وحــظــيــت بــتــقــديــر من 

يشاهدها».
ـــــــــثـــــــــلاث ســــــنــــــوات  خــــــــــــلال ال

المـــــاضـــــيـــــة، نــــفــــذ الــــشــــيــــف خـــالـــد 
عــشــرات الــتــصــامــيــم الــتــي تحمل 
وجـــــوه مــشــاهــيــر الـــعـــالـــم، أو من 
يحتلون بــؤرة الأحــداث العالمية، 
الفنانين  الــرمــوز الراحلين من  أو 
والسياسيين وذلــك على عجينة 
البيتزا، قبل تسويتها، فيمكنه 
لــــك بـــيـــتـــزا بــــوجــــه أم  أن يـــصـــنـــع 
كــــلــــثــــوم، أو شـــــــارل شــــابــــلــــن، أو 
الــرئــيــس المــصــري الــراحــل محمد 

أنور السادات، أما الأكثر حضوراً 
لــديــه فهم نــجــوم كــرة الــقــدم التي 
يعشقها، مثل سيرجيو راموس 
لاعـــــب ريــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي، 
وســــاديــــو مـــانـــي نـــجـــم لــيــفــربــول 
الــلــذيــن التقى بهما  الإنــجــلــيــزي، 
فــي الــغــردقــة وأثــنــيــا على أفــكــاره 
وطريقته، وقــامــا بالتصوير مع 

البيتزا التي تحمل وجهيهما.
تـــخـــتـــلـــف طــــريــــقــــة تــحــضــيــر 

بــيــتــزا الــشــيــف خــالــد عـــن طريقة 
تحضير البيتزا العادية، كونها 
تعتمد فقط على الجبن وصلصة 
الـــطـــمـــاطـــم، وعـــــن ذلـــــك يــتــحــدث: 
«إعـــــــــــــداد الــــبــــيــــتــــزا يـــــكـــــون عــلــى 
مرحلتين، الأولى بأخذ العجينة 
وفردها ووضع صلصة الطماطم 
عـــلـــيـــهـــا، الــــــــذي أكــــــــون قـــــد قــمــت 
الــوصــول لدرجة  بتسويته دون 
النضج تماما، والمرحلة الثانية 

تــكــون بــوضــع جـــبن المـــوتـــزاريـــلا، 
التي أقوم بالرسم بها، وبالتالي 
يــكــون لـــدي لــونــين هــمــا الأبــيــض 
والأحــــمــــر، بــمــعــنــى أنـــنـــي اعــتــبــر 
عـــجـــيـــنـــة الــــبــــيــــتــــزا هـــــي الـــلـــوحـــة 
الثابتة، ومن خلال اللونين أقوم 
بــتــنــفــيــذ مـــا أرغــــب مـــن رســومــات 

فوقها».
أمــا اتــقــان الــرســم، وخــروجــه 
بـــمـــا يـــشـــبـــه مــــلامــــح الــشــخــصــيــة 

الأصلية، فله طريقته، يشرحها 
قــائــلاً: «أحضر صــورة للشخص 
الذي أرغب في رسمه، ثم أحولها 
إلــــــى الأبـــــيـــــض والأســــــــــــود، وهـــو 
الـــظـــلال والــخــطــوط  مـــا يعطيني 
والمــــــلامــــــح الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــوجـــه، 
وبــالــتــالــي تــكــون ســهــلــة التنفيذ 
وأبــــدأ الــعــمــل عليها، حــيــث أقــوم 
بــاســتــبــدال الأســــود فــي الــصــورة 
بـــالـــلـــون الأحـــمـــر لــــوص صلصة 
الطماطم، ودرجــة اللون الأبيض 
المــوتــزاريــلا، وهو  الــجــبن  يعطيه 
الــذي يستغرق مني ساعة  الأمــر 
ونــصــف إلـــى ســاعــتــين لــلانــتــهــاء 
تــمــامــا مـــن أعـــــداد الــبــيــتــزا بــوجــه 

صاحبها».
خــلال الأشــهــر المــاضــيــة ومع 
تــوقــف الــعــمــل بــالــفــنــادق بسبب 
جــــائــــحــــة «كــــــــــورونــــــــــا»، اســـتـــغـــل 
«شـــيـــف المـــشـــاهـــيـــر» تــلــك الــفــتــرة 
لــتــطــويــر رســـومـــاتـــه، ولـــجـــأ إلــى 
رســــــــم الـــــبـــــورتـــــريـــــهـــــات بـــــــــالأرز، 
الـــذي يستخدمه مباشرة بلونه 
الأبيض، أو تحميصه للحصول 
حــتــى درجـــــة الـــلـــون الـــذهـــبـــي، أو 
حـــــرقـــــه لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى الــــلــــون 
الأســــود، وهــي الألــــوان الــتــي قدم 
بــــهــــا عــــــــددا مـــــن الــــبــــورتــــريــــهــــات 
لتخليد دور أعــضــاء وعــضــوات 
جيش مصر الأبيض في مواجهة 

فيروس «كورونا» المستجد.
«أبـــحـــث دائـــمـــاً عـــن الــجــديــد 
والغريب»، يقول الشيف المصري، 
لافــــتــــاً إلــــــى أنــــــه دائــــــــم الـــتـــطـــويـــر 
مـــن أســـلـــوبـــه، فـــلا يــنــتــهــي عمله 
بــالمــغــادرة إلــى المــنــزل، فهو يلجأ 

إلــــــى شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت لــيــتــابــع 
الـــجـــديـــد فـــي عـــالـــم الــطــهــي حــول 
العالم ومــا يقدمه كبار الطهاة، 
وهــــي المــتــابــعــة الـــتـــي تـــعـــرف من 
ألــواح  خلالها على النحت على 
الــثــلــج، غــيــر المــعــروفــة فــي مصر، 
بل ابتكر أدوات تساعده في هذا 
الــنــحــت، كما ابتكر كــذلــك الرسم 
ثـــــلاثـــــي الأبــــــعــــــاد داخـــــــــل حـــلـــوى 

الجيلي.
يــــؤمــــن الـــشـــيـــف خــــالــــد بـــأن 
الطاهي الجيد هو الذي يكون على 
دراية بكل شيء داخل مطبخه، لذا 
فلا يعتقد بالتخصص التام في 
نوع معين من الطعام عن سواه، 
لــكــن الإلمــــــام بــكــل شــــيء ووجــــود 
خــلــفــيــة وثـــقـــافـــة عــــن كـــافـــة طـــرق 
الإعـــــداد، وهـــو المــبــدأ الـــذي أخــذه 
عن الشيف السويسري ماركوس 
أيـــــتن، مـــؤســـس جــمــعــيــة الــطــهــاة 

المصريين.
ويــشــيــر إلــــى أنــــه يــمــيــل إلــى 
أســــلــــوب الـــســـهـــل المــمــتــنــع داخــــل 
مطبخه، فــلا يحب التعقيد، ولا 
يفضل على سبيل المثال استخدام 
الأصـــنـــاف الــكــثــيــرة مـــن الــتــوابــل 
التي تضيع الطعم الأصلي، كما 
يحرص أن تكون جميع مكوناته 
طازجة غير محفوظة أو مجمدة.
يحلم الشيف خالد بدخول 
مـــــوســـــوعـــــة غــــيــــنــــيــــس لــــــلأرقــــــام 
القياسية، لافتاً إلى أن لديه الكثير 
من الأفكار التي تصلح للتسجيل 
بالموسوعة، لكن فــي سبيل ذلك 
يحتاج إلى دعمه ماديا ومعنويا 

وإعلاميا لتحقيق هذا الحلم.

سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد الإسباني مع بيتزا تحمل صورته الشيف خالد مع بيتزا تحمل صورة النجم المصري محمد صلاح

تبولة «كوارا» 

الكنافة الفيغن 

مأكولات فيغن 
تنسيك طعم اللحم 
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كتاب ونقاد مصريون يستعيدون طه حسين بعد نصف قرن على رحيله

عميد الأدب العربي... انحاز للفقراء وأفكاره لا تزال تشتبك مع عصرنا
القاهرة: حمدي عابدين

ماذا تبقى من طه حسين، بعد 
نــحــو نــصــف قــــرن مـــن رحــيــلــه عن 
الــذي شغل عصره  عالمنا؟ الرجل 
وزمانه، وأرســى ركائز الاستنارة 
والــــعــــقــــلانــــيــــة فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
قضايا الأدب والتاريخ والمجتمع، 
وتعرض للمحاكمة بسبب كتابه 
«في الشعر الجاهلي» عام ١٩٢٦، 
فــــي واحـــــــدة مــــن أشـــهـــر الــقــضــايــا 
الــتــي شهدتها  والمــعــارك الثقافية 
مـــصـــر والــــعــــالــــم. بـــهـــذه المــنــاســبــة 
تــســتــطــلــع «الـــشـــرق الأوســــــط» في 
هــــذا الــتــحــقــيــق آراء نــقــاد وكــتــاب 
مصريين، حول تراث «عميد الأدب 
العربي»، وما الذي نأخذ منه لدعم 

مستقبلنا وثقافتنا الراهنة.

د. جابر عصفور: «معلم الفقراء»
كان طه حسين معلماً للفقراء، 
وهو أول من تحمس لهم، وحرص 
على أن ينالوا من التعليم ما لم 
يــصــل لـــه فـــي صـــبـــاه. وعــلــى هــذا 
عندما تولى مهام وزارة التعليم 
فــــي ١٢ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
فــــي ١٩٥١  قــــــــراراً  ١٩٥٠، أصـــــــدر 
بمجانية التعليم الثانوي، اتساقاً 
مع فكرة أن التعليم متاح ومشاع 
كالماء والهواء. وقد ظل مؤمناً بما 
المــهــم: «مستقبل  كتبه فــي مؤلفه 
الثقافة فــي مــصــر» الـــذي أصــدره 
عام ١٩٣٨، والذي قام بتأليفه بعد 
توقيع معاهدة ١٩٣٦ مع إنجلترا، 
ووضـــع فيه تــصــوره لمــا يجب أن 
تـــكـــون عــلــيــه مــصــر مـــن الــنــاحــيــة 

التعليمية والقدرة على التأثير.
ركــز «الــعــمــيــد» على نقطتين 
مهمتين جداً فيما يتصل بتعليم 
الــفــقــراء، أولاهــمــا نوعية التعليم 
الــــــذي يـــجـــب أن يـــقـــدم لـــهـــم؛ لــكــن 
الــعــمــلــيــة  لـــلأســـف الآن أصــبــحــت 
تـــــدار دون أن يــكــون  الــتــعــلــيــمــيــة 
لها مضمون حقيقي. وقــد قــرأت 
طــــه حـــســـين جــــيــــداً، ولــــــدي كــتــاب 
يناقش مؤلفاته وأفـــكـــاره، وأرى 
أن أهم ما نادى به طه حسين هو 
تعليم الفقراء بلا مقابل، بحيث 
أعـــبـــاء؛  الـــــدولـــــة أي  ــلــهــم  تــحــمِّ لا 
خصوصاً المتفوقين منهم، والآن 
لا تــــزال مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم قضية 
مــشــكــوكــاً فــيــهــا، أمــــا عـــن نــوعــيــة 
التعليم التي دعا إليها فلم تتحقق 
فـــي عـــديـــد مـــن الــــــدول بــاســتــثــنــاء 
الــتــي تمتلك ثــروة  الــــدول الغنية 
نفطية؛ لكن بقية الدول غير قادرة 

على تحقيق نوعية التعليم التي 
دعا لها «العميد» وحلم بها.

أما القضية الأخطر التي دعا 
إلــغــاء ثنائية التعليم.  لــهــا فــهــي 
كـــــان يـــرفـــض وجــــــود نـــوعـــين مــن 
التعليم (مدني وديني) ويرى أن 
التعليم لكي يؤتي ثماره ويحقق 
أهدافه في بناء المجتمع، لا بد من 
أن يكون - حسب معايير الدولة 
لــوجــود حكم مدني  الــتــي تسعي 
ديمقراطي حديث - تعليماً مدنياً 
ولــــيــــس ديــــنــــيــــاً. مـــــن هـــنـــا رفـــض 
المــــزدوج، وكـــان يــرى أنه  التعليم 
ســـوف يـــؤدي لانــقــســامــات كبيرة 
فــي المجتمع، ويــرســخ قيم رفض 
الآخر، وعدم قبول وجهات النظر 
المخالفة. وقد خبر «العميد» ذلك 
عملياً أثناء دراسته في «الأزهر»؛ 
حـــيـــث نــــالــــه كـــثـــيـــر مـــــن الــتــعــنــت 
بــســبــب وجــهــات نــظــره الــتــي كــان 
مــن نتائجها خــروجــه مــن هناك 
دون حــصــولــه عــلــى «الــعــالمــيــة»، 
«الجامعة  واضطراره للالتحاق بـ
الــتــي حصل منها على  الأهــلــيــة» 
درجــة الــدكــتــوراه، عــن أبــي العلاء 
ـــــى فــرنــســا  المـــــعـــــري، ثــــم ســــفــــره إل
وحـــصـــولـــه عـــلـــى الــــدكــــتــــوراه مــن 
«جــامــعــة مونبلييه»، فــي فلسفة 
ابن خلدون. وكان المناخ بالطبع 
فــــي كـــلـــتـــا الـــجـــامـــعـــتـــين مــخــتــلــفــاً 
تماماً عما لاقــاه من شيوخه في 

«الأزهر».
ورغم مرور كل هذه السنوات 
إلـــى تحقيق تعليم  عــلــى دعــوتــه 
متجانس؛ فإنها ما زالت حتى الآن 
لا تجد إرادة قادرة على تفعيلها 
ووضعها موضع التنفيذ، ولا أظن 
ذلك سيتحقق، فنحن خاضعون 
لــضــغــط الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة، 
والــتــيــارات السلفية. مــن هــنــا لن 
المــدنــي المستدام  يتحقق التعليم 
الذي قال عنه طه حسين إنه واجب 
مستمر لا بد من إعطائه للمثقف 
على مــدى حياته. وقــد كــان يرى 
المـــدارس مــراكــز حضارية مشعة، 
ولــيــســت أمـــاكـــن لــتــلــقــي الـــــدروس 
فــقــط؛ بــل لديها دورهـــا المــهــم في 

المجتمعات التي حولها.

د. أشرف راضي: «سيرته الذاتية»
أهم ما في مشروع طه حسين 
الــذاتــيــة التي  الفكري هــو سيرته 
دونها في روايــة «الأيــام»، وظلت 
مــــــقــــــررة عــــلــــى طـــــــلاب الـــثـــانـــويـــة 
العامة في مصر لسنوات طويلة، 
لت وجدانهم، وكانت نبراساً  وشكَّ

لمسيرتهم فــي الــحــيــاة، وهــي أهم 
وأعظم ما تركه «العميد»، وتقدم 
ســـيـــرتـــه الـــذاتـــيـــة والأفـــــكـــــار الــتــي 
طــرحــهــا فـــي مـــوضـــوعـــات شــتــى. 
في تقديري، فإن عدداً من الرسائل 
لا تـــــزال صــالــحــة: أولـــهـــا الــســعــي 
للتحرر من القيود التي فرضها 
العجز الجسدي؛ حيث تغلب على 
فــقــدان البصر بتقوية البصيرة، 
والـــقـــيـــود الــتــي فــرضــتــهــا نــشــأتــه 
فـــي قــريــة نــائــيــة، والـــتـــي فرضها 
«الأزهــــر»، وقــد تحداها بانتقاله 
للدراسة في «الجامعة المصرية» 
الوليدة، لاكتشاف معارف جديدة 
وعلوم أحدث، وأخيراً القيود التي 
تــضــعــهــا أفــــكــــار الأولــــــــين، والـــتـــي 
تــــحــــداهــــا بـــكـــتـــابـــه «فـــــــي الـــشـــعـــر 
الجاهلي» عام ١٩٢٦ الذي أحدث 

ضجة سياسية وفكرية.
يــــــــــروي لــــنــــا طــــــه حــــســــين فــي 
«الأيـــام» عن الخرافات والأساطير 
الــــتــــي كــــانــــت شـــائـــعـــة فـــــي قــريــتــه 
الـــصـــغـــيـــرة؛ لــكــنــه لــــم يــســلــم عــقــلــه 
الصغير لهذه المرويات. كان يحركه 
الشغف بالمعرفة والعلم، ولم ينتهِ 
شــغــفــه بــحــصــولــه عــلــى الــدكــتــوراه 

الــعــربــي وأرفـــع الجوائز  فــي الأدب 
الأدبـــيـــة، فـــراح يــغــوص فــي تراثنا 

الأدبي متعلماً قبل أن يكون عالماً.

الروائي أشرف الصباغ: 
«منظومة كاملة»

بعد حوالي نصف قرن على 
رحــيــلــه، ومـــا يــقــرب مـــن ٨٤ عــامــاً 
قـــدم طه  (١٨٨٩– ١٩٧٣) عــاشــهــا، 
حسين منظومة كاملة من الأفكار 
والـــرؤى، مــن الصعب أن نتعامل 
معه على أنه ماكينة أفكار فقط، 
إنــمــا يجب التعامل مــع مــا قدمه 
بــاعــتــبــاره نسقاً فكرياً متكاملاً، 
ومنهجاً ورؤيــــة شــامــلــة للتقدم. 
لكن من جهة أخرى، لا يمكن القول 
إن كل ما تركه طه حسين يصلح 
المـــصـــري  المـــجـــتـــمـــع  لـــحـــيـــاة  الآن 
أو المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة عــمــومــاً. 
لـــقـــد مــــر عـــلـــى مــــا طـــرحـــه وقـــدمـــه 
نـــحـــو نـــصـــف قـــــــرن. جــــــرت خـــلال 
تــلــك الــفــتــرة تــحــولات جــذريــة في 
العالم، وحدثت طفرات في الفكر 
والفلسفة والأدب والنقد، ودخلت 
الــبــشــريــة عــصــر الــتــقــدم الــعــلــمــي 

التقني ما بعد الحداثي والعالم 
الافــــتــــراضــــي. تــكــمــن أهـــمـــيـــة طــه 
حسين وطروحاته في قيمة أخرى 
تتعلق حصراً بتحوله إلى نسق 
معرفي، وقــوة دفــع لإطــلاق أفكار 
الــذي كان  جديدة نحو المستقبل 
يؤمن به ويعمل ويغامر بحياته 
من أجله. ربما يكون الواقع نفسه، 
وبحكم الزمن، قد تجاوز أفكاره؛ 
لكن من حيث الجوهر، فإن أفكاره 
في الفلسفة والمجتمع والتعليم، 
ومــــن حــيــث الـــرؤيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
لــلــتــاريــخ، تــتــحــول إلـــى شــكــل من 
أشكال رأس المال الرمزي في حقلَي 
الثقافة والمعرفة، وهذا هو الأهم 

الذي يُكسبها قيمة متجددة.

الباحث نبيل عبد الفتاح:
 «منهج مغاير»

الــســؤال المــعــرفــي والإشــكــالــي 
حــــول أثــــر طـــه حــســين فـــي تــطــور 
نظم الأفــكــار الحداثية، يبدو لي 
جــــزءاً مــن خــطــاب الـــبـــداهـــات؛ لأن 
المـــقـــارنـــات المــنــهــجــيــة والــبــحــثــيــة 
الفعالة انتهت بما يشبه الإجماع 

على الأثر الفعال لدوره، وكتاباته 
التأسيسية في عديد من المجالات، 
وطرحه الأسئلة المختلفة، والمنهج 
الــتــاريــخــي الــنــقــدي المــغــايــر الــذي 
أحــدث قطيعة مــع الفكر المــوروث 
والتقليدي، والبلاغة الكلاسيكية 
والذائقة اللغوية المسيطرة. لطه 
حسين حــضــوره الــبــاهــر فــي قلب 
الــكــتــابــة الــعــربــيــة كلها بــلا نـــزاع، 
وذلـــــــك مـــنـــذ كـــتـــابـــه «فـــــي الــشــعــر 
الجاهلي»، وما طرحه من مقاربة 
تــاريــخــيــة صــادمــة للعقل النقلي 
الأدبـــــــــــي والـــــديـــــنـــــي مـــــعـــــاً، وهــــي 
مــمــارســة تــاريــخــيــة شكلت قطعاً 
مــنــهــجــيــاً ومـــعـــرفـــيـــاً مــــع الــســائــد 
والمــســيــطــر الـــــذي يــعــيــد فـــي ملل 
تـــكـــرار مـــقـــولات لا تـــاريـــخـــيـــة، ثم 
كتابه «الفتنة الكبرى»، وغيرها 
مــــن الـــكـــتـــب الـــتـــي لا تــــــزال تــمــثــل 
جذوراً مرجعية أولية في مقاربة 
المــوروثــات التاريخية، فالمقاربة 
لت  التي أســس لها «العميد» شكَّ
ـــــه الـــتـــاريـــخـــي لـــعـــديـــد مــن  المـــــوجِّ
الــكــتــابــات الـــتـــي مــارســهــا بعض 
كــبــار الــبــاحــثــين الـــعـــرب. مـــن هنا 
يمكن القول إن «العميد» سيبقى 

جـــــزءاً مـــن تـــاريـــخ الــفــكــر الــعــربــي 
الحديث والمعاصر.

د. كمال مغيث: «قيمة كبرى»
كان طه حسين صاحب أكمل 
مشروع نهضوي، بدءاً من حديثه 
الــتــعــلــيــم ودوره، والــجــامــعــة  عـــن 
ودورهــــــــــــا، وعــــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والـــدســـتـــور، وحــتــى كــتــابــاتــه في 
التراث والدين والثقافة والعلاقة 
الــغــرب، والترجمة. ولا يمكن  مع 
الـــنـــظـــر إلـــــى كـــتـــابـــاتـــه بـــعـــيـــداً عــن 
هــمــوم مجتمعه. وقـــد اخــتــبــر كل 
مــا قــدم مــن اجــتــهــادات فــي الواقع 
فــي مرحلة مــا قبل «ثـــورة ١٩١٩» 
وأثناءها، وخــلال علاقته بحزب 
«الأحرار الدستوريين»، و«الوفد»، 
ثم مع «ثورة يوليو» (تموز) ١٩٥٢ 
حتى وفــاتــه. كــل هــذا يجعل لطه 
حـــســـين ولأفــــــكــــــاره قـــيـــمـــة كـــبـــرى 
ونــحــن نــتــصــدى لمشكلاتنا، وقــد 
لــديــه ثــلاث قضايا رئيسية:  كــان 
أولها الإيمان بحرية النقد وحرية 
العقل، وبالديمقراطية، وبالعدالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وكــــــان يــعــتــقــد أن 
الانــطــلاق لتحقيقها لا بــد مــن أن 
يكون من خلال تراثنا، كما اختبر 
أفــــكــــاره فـــي الــتــعــلــيــم فـــي مــواقــع 
كثيرة، فضلاً عن ممارستها في 
الــجــامــعــة، وقـــد كـــان لــديــه إيــمــان 

مطلق بمجانية التعليم.

د. محمد بدوي: «النظرة النقدية»
فــــي تـــقـــديـــري أن طــــه حــســين 
نموذج للمفكر الحداثي. بل هو 
أهــم مفكر منذ «عــصــر النهضة» 
إلــــى الــــيــــوم، ونـــحـــن مـــا زلـــنـــا في 
حـــاجـــة إلـــــى مـــشـــروعـــه وأفــــكــــاره. 
نــــحــــتــــاج إلــــــــى تـــعـــمـــيـــم مــنــهــجــه 
العلمي في دراسة الأدب والثقافة 
والعلوم الإنسانية، وهــو المنهج 
الــذي يقوم على النظرة النقدية، 
كما ظهر في كتبه عن ابن خلدون 
والشعر الجاهلي والفتنة الكبرى. 
نحتاجه أيضاً في تعميق رؤيتنا 
لـــلـــعـــلاقـــة بـــــالآخـــــر، كـــمـــا صــاغــهــا 
فــي كتابه «مستقبل الثقافة في 
مصر»، وهو أكثر الرؤى الحديثة 
كــمــالاً وعــمــقــاً. كــمــا نــحــتــاجــه في 
فهم مسألة الهوية، فقد كان يضع 
قــدمــاً فــي الــتــراث العربي وأخــرى 

في الثقافة الحديثة.
وأخيراً يحتاج المثقف العربي 
إلـــى إرادة طـــه حــســين الــحــديــديــة 
وجـــــرأتـــــه فــــي اقـــتـــحـــام الــقــضــايــا 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــتــــقــــدم والـــــعـــــدالـــــة، 

وقــدرتــه عــلــى تفكيك البديهيات 
والمسلمات.

الناقد عبد الناصر حنفي: 
«ابن لحظته وواقعه»

فــــــي أن جـــــهـــــود طــه  لا شــــــك 
حـــســـين كــــانــــت خــــطــــوة مــتــقــدمــة 
ومطلوبة بشدة، في سياق إعادة 
بــنــاء الــثــقــافــة المــصــريــة وتــحــديــد 
المـــــســـــارات الــرئــيــســيــة لــعــلاقــتــهــا 
بالعالم ورؤيتها لذاتها وللآخر. 
والأمر هنا لا يتوقف على ما كتبه 
أو ما حاول إتاحة تداوله من أفكار 
لــدوره  فحسب، إنما يمتد أيضاً 
الأكاديمي والحكومي في صناعة 

السياسة الثقافية المصرية.
لكن منجزه كــان في النهاية 
مجرد خطوة تمهيدية لا قيمة لها 
بذاتها، إن لم تكن مقدمة لغيرها، 
ولا أعــتــقــد أن هـــذه النقطة كانت 
غـــائـــبـــة عــــن رهــــانــــات طــــه حــســين 
إلــى حــرصــه على  نفسه، بالنظر 
هــدوء أفكاره (بل تقليم أظافرها 
إن لــزم الأمـــر) وتـــدرج الإجــــراءات 
الــتــي يــقــوم بــهــا أو يــدعــو إلــيــهــا، 
ولذلك سيبدو هذا «المفكر» الذي 
جمع بين سمات المثقف الأكاديمي 
ورجل الدولة، ابن لحظته وواقعه 
بــــــصــــــورة مـــــفـــــرطـــــة، وهــــــــو واقــــــع 
يتباعد عنا بسرعات فلكية منذ 

سبعينات القرن الماضي.

الكاتب حاتم رضوان: 
«تجنب ثقافة النقل»

دعـــا طـــه حــســين إلـــى تجديد 
الـــــــخـــــــطـــــــاب الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــي، وعـــــــــدم 
الانسياق وراء الأفــكــار والقوالب 
الــــجــــامــــدة والـــــجـــــاهـــــزة، وتــجــنــب 
لـــــه آراء  الــــنــــقــــل. وكـــــانـــــت  ثـــقـــافـــة 
بـــخـــصـــوص الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أكـــد 
فــيــهــا أنــهــا الــســبــيــل الــوحــيــد إلــى 
تحديث المجتمع وتحرير الوطن 
وتوحيد الأمــة، وأن الديمقراطية 
والــــحــــريــــة عـــنـــصـــران أســـاســـيـــان 
ومــتــلازمــان لأي وجـــود إنساني. 
ونـــــــادى بــتــعــلــم وإتــــقــــان الــلــغــات 
الأجنبية لمعرفة الآخر والانفتاح 
على الغرب المتحضر؛ لكي نكون 
أنـــداداً وشــركــاء له في الحضارة، 
وهـــــو صـــاحـــب شـــعـــار «الــتــعــلــيــم 
الــذي نشربه والهواء الذي  كالماء 
نتنفسه». كما كانت لغته سابقة 
لعصرها تمتاز بالسلاسة والبعد 

عن التقعر والتعقيد.

نبيل عبد الفتاح د. أشرف راضي

حاتم رضوان د. محمد بدوي

أشرف الصباغ د. جابر عصفور

عبد الناصر حنفي د. كمال مغيث

تتعقب مسارات صدام حسين عبر صراع الكتابة والسلطة المفقودة

» أخيرة عن سيرة {الرئيس الهارب}
ّ

زهير الجزائري يكتب «نوفيلا
حمزة عليوي

فـــي مــخــبــأه الـــســـري يــشــرع الــرئــيــس 
بـــكـــتـــابـــة ســــيــــرتــــه؛ لـــيُـــجـــيـــب عـــــن ســـــؤال 
يُفترض أن الأبــنــاء سيسألونه وهــم في 
لــجــة الـــفـــوضـــى الـــعـــارمـــة: مـــــاذا حــــدث؟، 
لــكــن الــرئــيــس الـــذي يفكر بــالــكــتــابــة حــلاً 
لمشكلته المستعصية فــي مواجهة موته 
المحتم وذاته التي لا يجدها فيما يكتب، 
ق بنشأته  يحار بجملته الأولى، هل تتعلَّ
الأولــى، بداية مشواره طفلاً فقيراً يسير 
متوارياً خلف عباءة أمه السوداء في أزقة 
المدينة طمعاً في ما سيجيد به من تقرأ 
له الأم طالعه، أم تختص بخاتمته رئيساً 
يــهــرب مــن قــصــره متخفياً بعد أن سقط 
حكمه واحتُلت بــلاده؟ وفــي الحالتين لا 
كــتــابــة، فـــلا يــكــتــب الــرئــيــس ســـوى ثــلاث 
جـــمـــل تــتــعــلــق جــمــلــتــان مــنــهــا بــطــفــولــة 
بـــائـــســـة، فـــي حـــين تــتــحــدث الــثــالــثــة عن 
معنى أن تعيش في حضانة رجل قاسٍ 
يجبرك على أن تسبح بالنهر في الشتاء 
القارص، ويجري شطب الجمل الباقية، 
فـــلا يــصــلــنــا مــنــهــا ســـوى تــوتــر الــرئــيــس 
واضـــطـــرابـــه. فـــي الــجــمــلــة الأولــــــى، وهــي 
أقرب إلى صورة يستعيدها الرئيس عن 
طفل يسير خلف أمــه، يصطدم الرئيس 
بوضعه القلق والمــربــك، بــين كونه راويــاً 
يــحــاول أن يــســرد لــنــا قــصــتــه، وبـــين فهم 
المتلقين لمــا سيكتب؛ فالكتابة عــن طفل 
فقير مغرية وتمدُّ الراوي بتفاصيل كثيرة 
مشوقة، لكنها تدمر صورة الرئيس في 
«أيــقــونــة»  عــيــون شــعــبــه، إنــهــا تحطيم لـــ
الــزعــيــم الــــذي اخـــتـــرع شــعــبــاً يــخــافــه حد 
الــعــبــادة. فــي حــين تظهر خاتمته بداية 
إثــارة يحققها  مغرية لسرد القصة؛ فلا 
مشهد طفل فقير يعيش في قرية منسية 
على دجلة، إنما الخاتمة بعودة الرئيس 
المخلوع إلى قريته تلهم الذاكرة وتحفزها 
على استعادة ما حصل، وتقدم جواباً عن 

سؤال الأبناء القادمين: ماذا حدث؟
يـــتـــركـــهـــا  كـــــتـــــابـــــة، ولا ســـــيـــــرة  ولا 
ــق  لــنــا الـــرئـــيـــس، ذلــــك أن الــكــتــابــة تــتــعــلَّ
بالتفاصيل التي لا تستعيدها الذاكرة. 

ثــمــة عــجــز يــتــواصــل وتــتــضــح تفاصيله 
عن كتابة السيرة، وهــو العجز ذاتــه عن 
الــتــذكــر. وفـــي هـــذا الــعــجــز تكمن مشكلة 
الــكــا،  الـــهـــارب «دار  الــرئــيــس  روايــــة وراء 
فــلــكــلِّ روايـــة  بــــأس؛  بـــغـــداد، ٢٠١٩». ولا 
ها، فالرئيس يعجز عن  مشكلة تحاول حلَّ
كتابة سيرته؛ لأنه لا يستطيع استبدال 
الـــراوي  المــفــقــودة؛ هــو  الكتابة بالسلطة 
الوحيد، كلي المعرفة والــوجــود، للقصة 
المــتــاحــة للجميع والمــفــروضــة  الــوحــيــدة 
فــــرداً، وقـــد عــاشــهــا وكتبها  فـــرداً  عليهم 
حــــدثــــاً فــــحــــدثــــاً، فــــصــــلاً فــــفــــصــــلاً، طــيــلــة 
خــمــســة وثــلاثــين عــامــاً؛ فــكــيــف للكلمات 
أن تعادل السلطة بقصتها المتكاملة؟ إن 
الاســتــســلام للكتابة يــعــزز فــقــدان الــقــدرة 
على استعادة القصة الوحيدة التي أجاد 
الرئيس كتابتها، وهــي تمثيل السلطة 
المـــوت صار  بامتلاكها، ويُفيد كــذلــك أن 
الــحــكــايــة الــوحــيــدة المــعــبــرة عــنــهــا بــقــول 
فـــإذا كانت  الــرئــيــس لنفسه «ســـأمـــوت». 
فكرة كتابة المذاكرات، أو السيرة الذاتية 
للرئيس، قــد حضرت فــي ذهــن ووجــدان 
الرئيس تحت ضغط وإلحاح الموت، وإن 
عليه أن يحسم الجدل القادم، لا محالة، 
بـــين الأبـــنـــاء المــخــتــلــفــين بــصــدد الإجــابــة 
عن السؤال المفترض «مــاذا حــدث؟»، فإن 
الرئيس نفسه غير معني بهذا الجدل، هو 
رافض للاستسلام له؛ فهو قد عرف أنه لا 
يجد ذاته فيما يكتب ويتذكر؛ هذه الذات 
المضيّعة كان الرئيس قد وجدها وتمسّك 
بها وهو يكتب قصته – سيرته المحببة 
بدماء وحياة أبناء شعبه كونه الحاكم 
الأوحد للبلاد، فأما ما بعد فقدان السلطة 
فلا قصة، لا سيرة. هــذه الحقيقة فعلت 
فعلها في نوفيلاّ الجزائري، فكانت نتاجاً 
لها على كل الصعد، بدءاً من العنوان إلى 
الاقتصاد في التفاصيل، وليس ختاماً 

بعدد صفحات النوفيلاّ.
الــــنــــوفــــيــــلاّ، وراء  يــخــتــصــر عــــنــــوان 
الرئيس الهارب، كلَّ شيء في هذه الرواية؛ 
ب 

ُّ
فهو ترجمان للنص. نحن هنا إزاء تعق

الــهــارب. والتتبع  وتتبع لمسار الرئيس 
هو إحدى الــدلالات العميقة للقص. لكن 

هـــذا الــتــتــبــع يُــحــايــث مــا حــدث 
حقاً وحقيقة على أرض الواقع؛ فالرواية 
تقص أثر الرئيس، تتبع خطواته خطوة 
فخطوة. تبدأ النوفيلاّ من لحظة السقوط 
المريعة، بعد انفجار ثــانٍ مخنوق يقرر 
أيــن؟ لا يعرف! ثم  إلــى  الرئيس الرحيل، 
تبدأ رحلة الهرب. نتتبع خطوات الرئيس 
المختبئ فــي جــوف شاحنة بــين دواليب 
الملابس وأثــاث بيت يهرب أصحابه من 
المـــوت فــي الــشــوارع بعد احــتــلال الــبــلاد. 
الـــوقـــوف، وينظر  الــرئــيــس وضـــع  يتخذ 
إلى عاصمة بلاده المحتلة، بل إلى شعبه 
الــذي خرج من البيوت القديمة،  الجائع 
الآيلة للسقوط، إن لم تسقط وقتها حقاً، 
ليمارس شهوة الانتقام من سلطة الرئيس 
الـــهـــارب. مــن فتحة بــين الــدوالــيــب ينظر 
الــجــيــاع المنتقمون  ويــــرى كــيــف يــســحــل 
رؤوس تماثيله، ويــســأل نفسه مــن أين 
جاء هؤلاء؟ والجواب حاضر دائماً: إنهم 
لــم يــخــبــروا الــرئــيــس. مــســاعــدوه وكــبــار 
ضباطه أخفوا عنه حقيقة الأمر، حقيقة 
الــبــلاد. هــو نفسه يختصر، كما عنوان 
هـــذه الــنــوفــيــلاّ، ســيــرتــه بــالمــبــاغــتــة التي 
تصنع الخوف ويتحول، بالتراكم، إلى 

حب وحاجة؛ فلا قيمة لسؤاله، 
دة  إنما هو العتبة الأولــى الممهِّ
لتمثيل فعل الندم، ندم الرئيس 

على ما فعله بنفسه وبلاده.
يـــفـــرض الـــعـــنـــوان كــــل هــــذا؛ 
ـــب مــــســــار الـــهـــرب 

َّ
فـــنـــحـــن نـــتـــعـــق

بالتوازي مع ما حدث في الواقع، 
كــمــا لـــو أنـــنـــا أمـــــام فــيــلــم يــعــرض 
قــصــة هــــرب الــرئــيــس مـــن قــصــره. 
د  ومــمــا يفرضه هــذا الأمـــر، ويمهِّ
لــه هــو الاقــتــصــاد فــي التفاصيل. 
وهـــذه مــفــارقــة تستحق المناقشة، 
فــلا ســيــرة مــن دون تفاصيل، وقد 
ق  نقول إن السير إنما تنمو وتتعمَّ
بـــــوفـــــرة الـــتـــفـــاصـــيـــل. فـــهـــل كـــانـــت 
ــة بــتــفــاصــيــل فعل  الــنــوفــيــلاّ مــهــتــمَّ
الـــهـــرب، أم كــانــت مــخــتــصــة بكتابة 
سيرة موجزة للرئيس الهارب؟. لقد 
جعل الاقتصاد بالتفاصيل الرواية 
ســــيــــرة مـــخـــتـــصـــرة تـــخـــتـــص بــفــعــل 
الــهــرب نفسه، ويــنــدرج فــي هــذه السيرة 
رغبة الرئيس ذاتها بكتابة سيرته، هي 
بعض مما فرضه العنوان، مثلما فرض 
كــذلــك الاقــتــصــاد فــي عــدد صفحات هذه 
النوفيلا؛ إذ لا يزيد عدد صفحاتها على 

خمسٍ وسبعين صفحة.
ولـــكـــن، لمــــاذا كـــل هـــذا الاقــتــصــاد في 
التفاصيل، ومن ثمّ في عدد الصفحات؟ 
لمــــــاذا كـــــان عـــلـــى مـــؤلـــف كـــتـــاب الــطــاغــيــة 
المـــتـــســـعـــة  الــــتــــفــــاصــــيــــل  المــــســــتــــبــــد، ذي 
والمــتــداخــلــة، أن يقصر روايــتــه على فعل 
الهرب ومــا يتصل به من تتبع وتقصّ، 
لا عــن لحظة الــســيــرة؟ فــي روايـــة سابقة 
لــزهــيــر الـــجـــزائـــري، عــن مــوضــوع وعــالــم 
مجاور، يختص بالخائف والمخيف، كنا 
ع في التفاصيل؛ فعالم  إزاء وفرة وتوسُّ
الــخــائــف هـــو ذاتــــه عــالــم المــخــيــف؛ فــلــولا 
الخوف ما كان هناك خائف ولا كان هناك 
مخيف، وكلاهما اسم فاعل في النهاية، 
غير أن قصة الرئيس مختلفة كلياً عن 

قصة الخائف والمخيف.
تـــشـــح  الـــــــــهـــــــــارب  الــــــرئــــــيــــــس  وراء 
التفاصيل، وتغدو الرواية تمثيلاً سردياً 

لمنطق الهرب والندم على ضياع السلطة. 
ثمة توازن بين عجز الرئيس عن الكتابة 
والاقتصاد في السرد والتقصي، وبين 
الـــعـــجـــز عــــن كـــتـــابـــة ســـيـــرة الــديــكــتــاتــور 
الــعــراقــيــين، وممثلهم هنا  ــاب  الــكــتَّ لـــدى 
كاتب الرواية. ولا أظن أن هذا الأمر يقع 
ل  عــلــى عــاتــق الــكــاتــب وروايـــتـــه، أو يشكِّ
مثلبة عليه وعلى روايته؛ ذلك أن رواية 
مها روايات أميركا  الديكتاتور، كما تقدِّ
اللاتينية، تبني عوالمها السردية على 
أساس من وجود التفاصيل المبذولة في 
الملفات الخاصة عن حياة الديكتاتور؛ 
فهي قصته وسيرته الشخصية المستمدة 
لها فــي روايـــات  مــن المــلــفــات المــعــاد تخيَّ
كتاب أميركا اللاتينية، وهــو مــا فعله، 
بــالــضــبــط، صـــاحـــب روايـــــة عـــالـــم صـــدام 
الــذي لا نعرف حقيقة جنسيته،  حسين 
لكن روايته تقول لنا إن مؤلفها قد قرأ 
المـــلـــف الــشــخــصــي لــــصــــدام حـــســـين ومـــا 
صل بــه مــن ملفات ســانــدة. وهــذا أمر  يتَّ
الــعــراقــيــة، فأين  غير متوافر فــي الحالة 
هــي مــلــفــات صـــدام الـــذي تــذكــره نوفيلاّ 
المــعــروف،  الــجــزائــري باسمه الشخصي 
كما تنص على غيره من الأسماء العراقية 
الحقيقية المرتبطة به؛ هل يملك العراق 
ملفاً شخصياً حقيقياً عن حياة صدام؟ 
بيقين أقـــول، كــلا، وألـــف كــلا؛ فــكــلُّ شيء 
جرى تدميره أو سرقته أو حرقه وإتلافه، 
لـــلـــعـــراق أن يكتب  يــــريــــدون  وكـــأنـــهـــم لا 
روايته الخاصة عن الديكتاتور العراقي 

السابق .
إن عــجــز الــرئــيــس فـــي نــوفــيــلاّ وراء 
الرئيس الهارب يترجم لنا عجزاً مماثلاً 
الــروايــة العراقية عن كتابة  على صعيد 
روايــــــــة ديـــكـــتـــاتـــور يـــنـــفـــرد بـــهـــا الـــعـــراق 
وحـــده دون ســائــر الــبــلاد الــعــربــيــة. لمــاذا 
هــذا التخصيص؟ لأنــه لا ديكتاتور في 
العالم العربي غير الديكتاتور العراقي، 
وهذا حكم الثقافة والتاريخ والجغرافيا 
والمعرفة أيضاً، مثلما إن لا منفى، عربياً، 
غـــيـــر مــــا أنـــتـــجـــه الـــشـــتـــات الــفــلــســطــيــنــي 
والمنفى العراقي المتواصل بعنادٍ ووقاحة 

لا غفران لها.

كتاب جديد عن فترة إقامة 
محمود درويش في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عن رحلة محمود درويــش 
إلــــــى مــــصــــر، والــــســــنــــوات الــتــي 
قــضــاهــا فـــي الـــقـــاهـــرة (مــــا بين 
١٩٧١ و١٩٧٣) قادماً من موسكو، 
وعمله بصحيفة «الأهرام»، وما 
أثاره وجوده من مظاهر تعاطف 
مــتــبــايــنــة فـــي أوســـــاط الــشــعــراء 
والمــثــقــفــين، وكــتــابــاتــه المتنوعة 
فـــي تــلــك الــفــتــرة مـــا بـــين الشعر 
والمقالات ذات الطابع السياسي، 
صدر عن «منشورات المتوسط» 
بـــــإيـــــطـــــالـــــيـــــا كـــــــتـــــــاب بـــــعـــــنـــــوان 
«مــحــمــود درويـــــش فـــي مــصــر - 

المــــــــتن المـــــجـــــهـــــول»، 
للكاتب والصحافي 
المــــــــــــصــــــــــــري ســــيــــد 

محمود.
يــــقــــع الــــكــــتــــاب 
فـــــــي الــــــكــــــتــــــاب فـــي 
مــن  صــــفــــحــــة   ٣٣٦
الـــقـــطـــع المـــتـــوســـط، 
ويتتبع فيه المؤلف 
بشكل استقصائي 
تــــــفــــــاصــــــيــــــل هـــــــذه 

الــــرحــــلــــة مــــتــــوغــــلاً فـــــي مــتــنــهــا 
وهــوامــشــهــا، كــمــا يــكــشــف عبر 
مــجــمــوعــة مــن الــوثــائــق، تُنشر 
للمرة الأولى، كثيراً من الوقائع 
المستترة في ظلالها، خصوصاً 
أنها جاءت في توقيت سياسي 
بـــــالـــــغ الــــــدقــــــة إقــــلــــيــــمــــيــــاً، وفــــي 
الـــداخـــل المـــصـــري، وكــمــا يصف 
الــكــتــاب المـــصـــري: «فـــحـــين وفــد 
الـــشـــاب الــثــلاثــيــنــي إلــــى مــصــر، 
كـــــــان هــــنــــاك مــــســــرح ســـيـــاســـي 
مــــتــــكــــامــــل، وخــــشــــبــــة جـــــاهـــــزة، 
والــكــل فــي انتظار بطل يعتلي 
هـــذه الــخــشــبــة ويــشــغــل المــكــان، 
المــواهــب الراسخة  لأن أصحاب 

تهم الهزيمة». هدَّ
يـــرصـــد الـــكـــتـــاب الـــظـــروف 
الـــتـــي دفـــعـــت درويــــــش لمـــغـــادرة 

موسكو إلى القاهرة، وعلاقتها 
بـــمـــوضـــوع الــــصــــراع الـــعـــربـــي - 
الإســـرائـــيـــلـــي، ومـــــا فـــرضـــه مــن 
خــــيــــارات أمــــــام الــفــلــســطــيــنــيــين 
فـــــي الــــــداخــــــل والـــــــخـــــــارج، بــعــد 
نكسة يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧، 
ومــــذبــــحــــة ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
الــجــانــب الأدبــــي  ١٩٧٠. وعـــلـــى 
يـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــقــــالات 
والوثائق تُنشر للمرة الأولــى، 
يقول سيد محمود فــي مقدمة 
الــــكــــتــــاب: «أحــــســــب أنــــهــــا المــــرة 
الأولـــــــــــى الـــــتـــــي ســــيــــتــــاح فــيــهــا 
لـــلـــقـــارئ الـــتـــعـــرف عــلــى مُــجــمــل 
إنتاج محمود درويش في تلك 
الــفــتــرة، لــيــس فقط 
إنــتــاجــه الــشــعــري، 
إنما أيضاً المقالات 
كـــان يكتبُها  الــتــي 
التّحليل  في مجال 
الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــاســــــــــــي، 
والـــتـــي تُــنــشــر هنا 
ة،  ل مـــــرَّ كـــامـــلـــة لأوَّ
مُــــــرفــــــقــــــة بـــنـــســـخـــة 
طــــبــــق الأصـــــــــل عــن 
صورتِها المنشورة 

في صحيفة (الأهرام)».
يتحدث درويش عن القاهرة 
الــذاتــيــة قــائــلاً: «كنتُ  فــي سيرته 
أصـــحـــو مـــن الـــنـــوم وكــأنــنــي غير 
مــتــأكــد مــن مــكــان وجـــــودي. أفتح 
الشباك، وعندما أرى النيل أتأكد 
مــن أنني فــي الــقــاهــرة. خامرتني 
هواجس ووساوس كثيرة، لكنني 
تنتُ بكوني فــي مدينة عربية؛ 

ُ
ف

أسماء شوارعها عربية والناس 
فيها يتكلمون بالعربية. وأكثر 
مــــن ذلــــــك، وجــــــدت نــفــســي أســكــن 
الـــنـــصـــوص الأدبـــــيـــــة الــــتــــي كــنــت 
أقرأها وأعجب بها. فأنا أحد أبناء 
الــثــقــافــة المــصــريــة تقريباً والأدب 
المــصــري. التقيت بــهــؤلاء الكتّاب 
الـــذيـــن كــنــت مـــن قـــرائـــهـــم، وكــنــتُ 

أعدّهم من آبائي الروحيين».
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النصر «المنهك» يسعى لأول فوز في الدوري على حساب الشباب اليوم

الاتحاد يعود عبر بوابة الأهلي... وغوميز يقود الهلال لتجاوز ضمك
الرياض: فهد العيسى

نجح فريق الاتحاد في تحقيق 
فــــوزه الأول هـــذا المــوســم فــي دوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
وذلـــك عــبــر بــوابــة غــريــمــه التقليدي 
الأهـــلـــي ضــمــن مــنــافــســات الأســبــوع 
الــثــالــث (جـــولـــة رئـــاســـة الــعــشــريــن)، 
الــتــي  بــهــدفــين دون رد فـــي المــــبــــاراة 

شهدت تفوقاً اتحادياً كبيراً.
وألحق الاتحاد الخسارة الأولى 
بـــغـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي الأهــــلــــي الــــذي 
نجح بتسجيل بداية جيدة، وحقق 
انتصارين متتاليين فــي الجولتين 
الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة أمـــــام الـــبـــاطـــن ثم 
الوحدة، قبل تعثره بالخسارة أمام 

الاتحاد.
وكسر الاتــحــاد حاجز النحس 
الــــــذي لازمــــــه لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة فــي 
المــواجــهــات المــبــاشــرة الــتــي جمعته 
بـــغـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي الأهــــلــــي عــلــى 
المــــحــــتــــرفــــين، حــيــث  صـــعـــيـــد دوري 
يعود آخر انتصار حققه الاتحاد في 
موسم ٢٠١٢، قبل أن تشهد المباريات 
التي أعقبتها تفوقاً لصالح الأهلي.
وافتتح البرازيلي رومارينهو 
أهــــــداف الـــلـــقـــاء مــبــكــراً مـــع الــدقــيــقــة 
يـــــعـــــزز غــــــاري  قــــبــــل أن  الـــــثـــــامـــــنـــــة، 
رودريــغــيــز تــقــدم فــريــقــه بــهــدف ثــانٍ 
مع الدقيقة ١٩، ليضيف الاتحاد أول 
ثلاث نقاط له هذا الموسم في رصيده 

الذي ارتفع لأربع نقاط.

وشـــــهـــــدت المــــواجــــهــــة الـــظـــهـــور 
الأول للدولي المصري أحمد حجازي 
أيــام  الـــذي تعاقد معه الاتــحــاد قبل 
قــلــيــلــة قـــادمـــاً مـــن وســـت بــرومــيــتــش 
الإنــجــلــيــزي، حــيــث ســجــل حــجــازي 
بداية إيجابية وكان من نجوم اللقاء.
وفي العاصمة الرياض، تمكن 
فــــريــــق الــــهــــلال مــــن تــــجــــاوز ضــيــفــه 
فريق ضمك بثنائية نظيفة دون رد 
حملت توقيع الفرنسي بافيتيمبي 
غوميز (١٧ و٦٠)، ليستعيد الفريق 
الــعــاصــمــي نــغــمــة انــتــصــاراتــه عقب 
تعثره بالتعادل في الجولة الماضية 

أمام أبها.
وبلغ الهلال حامل لقب النسخة 
المــاضــيــة مـــن الــبــطــولــة بـــهـــذا الــفــوز 
الــنــقــطــة الــســابــعــة فــي المـــبـــاراة التي 
لــلــمــحــتــرف  الـــظـــهـــور الأول  شـــهـــدت 
الأرجنتيني لوسيانو فييتو، القادم 
من لشبونة البرتغالي، بعدما زج به 
الروماني رازفان لوشيسكو كلاعب 
بديل في الدقائق الأخــيــرة من عمر 

المباراة.
وأكـــــمـــــل فــــريــــق ضــــمــــك الـــلـــقـــاء 
بـــعـــشـــرة لاعــــبــــين بـــعـــد قـــــــرار تــركــي 
الــلــقــاء عند الدقيقة  الخضير حكم 
الــجــزائــري  المــهــاجــم  الثمانين بــطــرد 
إبراهيم الشنيحي، بعد دخوله على 
محمد جــحــفــلــي، وهـــو الـــقـــرار الــذي 
عاد فيه للاستعانة بتقنية الفيديو 

المساعد.
وفي مدينة أبها، حقق صاحب 

بـــعـــدمـــا أطــــاح  فــــــوزه الأول  الأرض 
بضيفه فريق الاتفاق بثلاثة أهداف 
لــهــدفــين فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي جمعت 
بينهما على ملعب الأمــيــر سلطان 

بن عبد العزيز بالمحالة.
واســـتـــغـــل فـــريـــق أبـــهـــا ظــــروف 
النقص لفريق الاتفاق بعد قرار طرد 
لاعــبــه صــالــح القميزي مــع الدقيقة 
١١، حيث افتتح المهاجم السويدي 
ســـتـــرانـــدبـــيـــرج أهــــــداف المــــبــــاراة مع 
الدقيقة ٢٤، فيما سجل الأسترالي 
الثاني مع الدقيقة  غودوين الهدف 
الأربعين، قبل أن يعزز معاذ عفانة 
تقدم فريقه بهدف ثالث مع الدقيقة 

.٧٣
وكــاد الاتــفــاق أن يخطف نقطة 
التعادل بعد استفاقة متأخرة نجح 
خلالها بتقليص الفارق، حيث سجل 
حامد الغامدي مع الدقيقة الثمانين 
قبل أن يتعرض ريـــاض شراحيلي 
لاعب فريق أبها للطرد مع الدقيقة 
فـــي تسجيل  ٨٤، ويــنــجــح الاتــــفــــاق 

هدفه الثاني مع الدقيقة ٩٠.
مــن جانب آخــر، يسدل الستار 
مــســاء الــيــوم الأحـــد عــلــى منافسات 
الأســـــبـــــوع الـــثـــالـــث (جــــولــــة رئـــاســـة 
الــعــشــريــن) مـــن دوري كـــأس الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
حيث تــقــام مــواجــهــة وحــيــدة تجمع 
الــشــبــاب وضيفه فــريــق النصر  بــين 
عــلــى مــلــعــب الأمــيــر فــيــصــل بــن فهد 

بالعاصمة الرياض.

وتـــقـــام المــــبــــاراة وســــط ظـــروف 
الــذي  فنية صعبة يعيشها النصر 
يــفــتــقــد لـــخـــدمـــات عـــــدد مــــن لاعــبــيــه 
بسبب تعرضهم للإصابة بفيروس 
«كــورونــا»، بالإضافة لعدم تحقيق 
الفريق العاصمي أي فوز حتى الآن 
على صعيد دوري الأمير محمد بن 
ســلــمــان للمحترفين عــقــب خسارته 
الجولتين الأولى والثانية أمام الفتح 

والتعاون.
أمـــــا فـــريـــق الــــشــــبــــاب، فــيــســعــى 
لاســـتـــعـــادة نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه بعد 
الرائد  أمــام  تعادله الجولة الماضية 
فـــــي الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة مـــــن عــمــر 

المباراة التي كانت في طريقها للفوز 
الثاني لصالح الليث، الذي يملك في 
نــقــاط ويطمح  أربـــع  رصــيــده حالياً 
لمواصلة بدايته الإيجابية والمنافسة 

على المركز الأول.
ويـــدخـــل الــنــصــر مــبــاراتــه أمـــام 
الشباب وسط ظروف صعبة جمعت 
بـــين غــيــاب عـــدد مـــن لاعــبــيــه بــداعــي 
الإصابة، بالإضافة لغياب مجموعة 
أخـــــرى بــســبــب تــعــرضــهــم لــلإصــابــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، يأتي 
أبـــرزهـــم المــغــربــي عــبــد الـــــرزاق حمد 
الله مهاجم الفريق وهــدافــه الأبــرز، 
بالإضافة للاعب الشاب خالد الغنام 

الــــذي بـــات اســمــاً مــهــمــاً فـــي خــارطــة 
فريق النصر.

وعلى الرغم من نجاح الفريق 
العاصمي في التأهل لنهائي كأس 
الملك بعد فوزه الثلاثاء الماضي على 
نظيره الأهلي في دور نصف نهائي 
الــبــطــولــة، ونــشــوتــه المــعــنــويــة بــهــذا 
الانــتــصــار، إلا أن ظـــروف الغيابات 
فــي صفوف الفريق ستجعل مهمة 
الـــفـــريـــق الأصـــفـــر مــعــقــدة جــــداً أمـــام 

الليث الشبابي.
وستكون مهمة البرتغالي روي 
فيتوريا مــدرب الفريق، صعبة في 
الابتعاد عن تعرض الفريق لخسارة 

ثــالــثــة قــد تــهــدد بــاســتــقــراره الفني، 
خصوصاً وأن الأحــاديــث عــن إقالة 
فــيــتــوريــا عــلــت عــلــى الــســطــح عقب 
تعرض النصر لخسارتين في بداية 
مـــشـــواره قــبــل أن تــهــدأ الأمـــــور بعد 

التأهل لنهائي كأس الملك.
وســــيــــواجــــه فـــيـــتـــوريـــا ظـــروفـــاً 
صعبة في ظل تفاقم الغيابات التي 
في صفوف الفريق، ما يجعل مهمته 
البحث عن الخروج بأقل الأضرار من 
هذه المباراة، خصوصاً وأن إصابات 
لاعبي الفريق بفيروس كورونا تهدد 
بزيادة عدد الغائبين عن هذا اللقاء، 
حـــيـــث بـــلـــغ عـــــدد المـــصـــابـــين حــالــيــاً 
بفيروس كورونا خمسة لاعبين هم 
المغربي عبد الرزاق حمد الله، ووليد 
الله الخيبري وعبد  الله وعبد  عبد 
الــدوســري ويحيى الشهري  العزيز 
الـــغـــنـــام، بـــالإضـــافـــة لإداري  وخـــالـــد 

الفريق عايض القحطاني.
وأمــــــــام هــــــذا الــــكــــم الـــكـــبـــيـــر مــن 
الغيابات، تبرز غيابات أخرى بداعي 
الإصــابــات الرياضية يأتي أبرزهم 
المدافع البرازيلي مايكون، بالإضافة 
للمغربي نور الدين أمرابط الذي لم 
تتضح بعد مشاركته بعد غيابه عن 

مباراة الأهلي الماضية.
فيما استعاد الفريق النصراوي 
حتى الآن المدافع علي لاجامي بعد 
غـــيـــابـــه الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة لإصــابــتــه 
بــفــيــروس كـــورونـــا، فيما يــتــوقــع أن 
تــشــهــد مـــــبـــــاراة هـــــذا المــــســــاء عــــودة 

سلطان الغنام للمشاركة بعد تماثله 
لــلــشــفــاء مـــن الإصــــابــــة الـــتـــي لحقت 

وغيبته الفترة الماضية.
مــــن جـــانـــبـــه، يــتــطــلــع الــشــبــاب 
لتحقيق فوز ثمين يعيده للمنافسة 
على مركز متقدم يمكنه من المنافسة 
على صــدارة لائحة الترتيب، وعلى 
الــــرغــــم مــــن ابـــتـــعـــاد فـــريـــق الــشــبــاب 
السنوات الماضية عن المنافسة على 
لقب الدوري، إلا أن البداية المتعثرة 
للنصر والــهــلال بــدرجــة أقــل تجعل 
الـــفـــرصـــة لــلــمــنــافــســة مـــواتـــيـــة لليث 

الشبابي.
واكــــتــــمــــلــــت صــــفــــوف الـــشـــبـــاب 
فـــي المـــبـــاراة المــاضــيــة بــعــد مــشــاركــة 
البرتغالي فابيو مارتينيز وحارس 
الليتواني أريـــولا سكايس،  المــرمــى 
بالإضافة للمدافع الدولي التشيلي 
إيــغــور ليشنوفسكي، مقابل غياب 
خالد الغامدي الذي تعرض لإصابة 
قطع في الرباط الصليبي وسيغيب 
عـــن فــريــقــه لــفــتــرة طــويــلــة، بــــدءاً من 
مــواجــهــة هـــذا المـــســـاء الــتــي تجمعه 

بفريقه السابق النصر.
مـــــبـــــاراة  تـــشـــهـــد  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
الــنــصــر هــــذا المـــســـاء الــظــهــور الأول 
لنواف العابد المنتقل حديثاً لفريق 
الـــشـــبـــاب قـــادمـــاً مـــن فـــريـــق الـــهـــلال، 
حيث من المتوقع أن يبدأ على مقاعد 
البدلاء، ويكون ضمن خيارات المدرب 
الــبــرتــغــالــي كــايــشــيــنــا لــلاســتــعــانــة 

بخدماته في شوط المباراة الثاني.

لاعبو الاتحاد يحتفلون بهدف زميلهم روماينهو دا سيلفا في شباك الأهلي أمس (تصوير: عدنان مهدلي)

«رغم الظروف»... الفيصلي يتجاوز 
أزمة الإصابات في «الثالثة»

الدمام: علي القطان

فــــرض فــريــق الــفــيــصــلــي الأول 
لــكــرة الـــقـــدم نــفــســه بــوصــفــه واحـــدا 
مــن أفــضــل فــرق الأنــديــة السعودية 
امتلاكا لــبــدلاء أكــفــاء وقــدرتــه على 
الــظــروف في سبيل  تجاوز أصعب 
تحقيق الهدف الذي يسعى إليه في 
النسخة الحالية من بطولة دوري 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين.
ونـــجـــح فـــريـــق الــفــيــصــلــي فــي 
الــظــروف الصعبة  التفوق على كــل 
الــتــي مــر بــهــا قــبــل الــســفــر إلـــى مكة 
المـــكـــرمـــة حــيــنــمــا تـــأكـــدت إصـــابـــات 
كورونا لمدربه البرازيلي شاموسكا 
أبــــرز نــجــومــه يتقدمهم  وعــــدد مـــن 
الــــــــحــــــــارس المـــــخـــــضـــــرم مـــصـــطـــفـــى 
ملائكة وعدد آخر من اللاعبين من 
بينهم المحترفان الأجنبيان ميركل 
ورافائيل، فضلا عن عــدم جاهزية 
الفرنسي رومان، مما جعل الفريق 
يخوض المباراة ضد الوحدة بنقص 

كبير.
ولـــــم يــقــتــصــر الـــغـــيـــاب الــفــنــي 
على المدرب بل إن مساعده الوطني 
الحميدي العتيبي غاب لحالة وفاة 
شقيقه، كما أن مدرب الحراس غاب 
لإصــابــتــه بــالــفــيــروس حــيــث تــولــى 
المساعد الثاني مارسيلو ســالازار 

القيادة الفنية لفريقه في المباراة.
ولم يكتف الفيصلي بالخروج 
متعادلا بل إنه حقق الفوز الأهم في 
مشواره لهذا الموسم في ظل ظروف 
صــعــبــة ولـــيـــؤكـــد بـــذلـــك أنــــه يطمح 
لكي يتوج جهود المواسم السابقة 
لـــلأمـــام وتحقيق  والـــتـــقـــدم خــطــوة 
حلم أبناء سدير بالوجود في دوري 

أبطال آسيا.

ولم يستسلم الفيصلي لحالة 
من الصدمة الكبيرة قبل مواجهة 
واحد من أقوى فرق الدوري فريق 
الــــوحــــدة فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة، حيث 
أظهر البدلاء روحا قتالية لإثبات 
جـــدارتـــهـــم وقـــدرتـــهـــم عــلــى تــقــديــم 

الأفضل وتوجوا ذلك بالفوز.
وارتــــــــــــفــــــــــــع ســـــــقـــــــف طــــــمــــــوح 
الفيصلاويين بعد أن كان فريقهم 
قـــريـــبـــا مــــن بـــلـــوغ رابــــــع الــتــرتــيــب 
وخوض مواجهة الملحق الآسيوي 
المؤهل لدور المجموعات حيث فقد 
الفرصة بفارق نقطة وحيدة خلف 

الوحدة نفسه.
وتــعــهــد فــهــد المـــدلـــج الــرئــيــس 
الأكثر خبرة في دوري المحترفين 
بـــــــــأن يــــــكــــــون فـــــريـــــقـــــه عـــــلـــــى قـــــدر 
التطلعات ولا يتراجع عما حققه 
فــي المــوســم المــاضــي مما يعني أن 
الهدف لا يقل عن خامس الترتيب.
ولا تنحصر خبرة الفيصلي 
في الرئيس، بل إن مــدرب الفريق 
شــــامــــوســــكــــا مـــــن أكــــثــــر المــــدربــــين 
المستقرين مع فرقهم حيث يعمل 

وفـــــق الإمــــكــــانــــيــــات وبـــطـــمـــوحـــات 
عـــالـــيـــة مـــمـــا جـــعـــلـــه اســــمــــا مــهــمــا 
جدا، وساهم في كونه ضمن أحد 
أهــم المــدربــين المطلوبين فــي أندية 
بدوريات مجاورة. واعتبر مساعد 
المــــــدرب ســـــــالازار أن فــريــقــه عــاش 
المــبــاراة نتيجة  أيــامــا صعبة قبل 
مــــا حـــصـــل إلا أن هـــنـــاك إصــــــرارا 
على الفوز وتحقق، وهذا يؤكد أن 
اللاعبين كانوا على قدر التطلعات 

والثقة.
وأكــــد أنــــه كــــان مــتــواصــلا مع 
المـــــــــدرب شـــامـــوســـكـــا بــخــصــوص 
المـــــبـــــاراة بـــكـــل تــفــاصــيــلــهــا، حــيــث 
كــان التواصل دائما لتجاوز هذه 
الــــظــــروف وكـــــان الــتــوفــيــق حليف 

الفيصلي في نهاية المباراة.
وسيحل الفيصلي في المباراة 
القادمة ضيفا على ضمك بهدف 
الـــفـــوز ومــواصــلــة الـــوجـــود ضمن 
فــرق المــقــدمــة، حيث إن فـــوزه على 
الــــوحــــدة دفـــعـــه مــعــنــويــا ومــنــحــه 
صــدارة مؤقته مشاركة مع الفتح 

برصيد «٧» نقاط.

فهد المدلج يعتبر أقدم رؤساء أندية دوري المحترفين السعودي
 (تصوير: المركز الإعلامي بنادي الفيصلي)

يفقد ٨ لاعبين بعد لحاق عسيري بركب المصابين بالفيروس

«كورونا» ينتشر في صفوف «الأصفر»... وفيتوريا يبحث عن بدائل
الرياض: عبد الرحمن العمار

وفهد العيسى

يـــفـــقـــد فــــريــــق الـــنـــصـــر ٨ مــن 
لاعـــبـــيـــه خـــــلال مـــواجـــهـــة الـــيـــوم، 
الـــتـــي ســتــجــمــع الــفــريــق بــنــظــيــره 
الشباب على ملعب الأمير فيصل 
الــريــاض، ضمن  فهد بالعاصمة 
الثالثة لدوري  منافسات الجولة 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، وذلــك بعد انضمام 
عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح عــــســــيــــري لـــركـــب 
الـــغـــائـــبـــين، إثـــــر إعــــــلان إصــابــتــه 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد 

«كوفيد - ١٩».
وأزمـــــت الــغــيــابــات المــتــتــالــيــة 
للاعبي فريق النصر مــن موقف 
المـــدرب البرتغالي روي فيتوريا 
الـــــــــــذي شـــــــــرع فـــــــي تــــحــــضــــيــــرات 
الــفــريــق الأخــيــرة لإيــجــاد البدائل 
لـــلاســـتـــعـــانـــة بـــهـــم ضـــمـــن قــائــمــة 

الفريق لمواجهة الشباب اليوم.
وسيتقدم اللاعبون الغائبون 
عن النصر في قمة الشباب اليوم، 
كـــل مـــن ولـــيـــد عــبــد الـــلـــه ويــحــيــى 
الشهري وعبد العزيز الدوسري 
وعبد الله الخيبري وخالد الغنام 
وعــبــد الفتاح عسيري والمغربي 
عــبــد الـــــــرزاق حــمــد الـــلـــه، إضــافــة 
عــايــض إلـــى الــبــرازيــلــي مــايــكــون 
الــذي أصيب أثناء إحماء  بيريرا 
فــريــقــه فــي المـــبـــاراة المــاضــيــة أمــام 
الأهـــلـــي فـــي نــصــف نــهــائــي كــأس 
الملك التي انتصر فيها فريقه ٢ 

.١ -
بــيــنــمــا لــــم تـــتـــأكـــد مـــشـــاركـــة 
الثنائي نور الدين أمرابط، وعبد 
المــجــيــد الــصــلــيــهــم فـــي المــواجــهــة 
لــعــدم جــاهــزيــتــهــم الفنية بسبب 

بعض الإصــابــات العضلية التي 
لحقت بهم، بينما واصل الجهاز 
الفني العمل على تجهيز الثنائي 
طمعاً في دخولهم ضمن خيارات 

الفريق للمباراة.
ويـــــــمـــــــر الـــــنـــــصـــــر بــــمــــرحــــلــــة 
الــخــســارتــين اللتين  صعبة عــقــب 
تــلــقــاهــمــا أمــــام الــفــتــح والــتــعــاون 
فــي انــطــلاقــة مــنــافــســات الــــدوري، 
وتأمل جماهيره في تحقيق الفوز 
على الشباب من أجل العودة إلى 

المسار الصحيح.
ويـــعـــد نــــــادي الـــنـــصـــر ثــانــي 
فــــريــــق ســـــعـــــودي يــــصــــاب بـــعـــدد 
كــبــيــر بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، بــعــد 
غريمه التقليدي الهلال، الذي تم 
إقصاؤه من بطولة دوري أبطال 

آســيــا ٢٠٢٠، بسبب عــدم اكتمال 
صــفــوف الــفــريــق للعب المــبــاريــات 

لإصابتهم بكورونا.
وضــــــــرب فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المــســتــجــد صــفــوف نــــادي النصر 
بــقــوة، حــيــث كـــان آخـــر المــصــابــين 
بـــه نــجــمــه الـــجـــديـــد عــبــد الــفــتــاح 
عــــســــيــــري، وبــــالــــتــــالــــي ســـيـــكـــون 
إجمالي عدد المصابين بفيروس 
كــــورونــــا فــــي صـــفـــوف الـــنـــصـــر ٨ 
أشــخــاص، وهــم: «وليد عبد الله 
ويــحــيــى الــشــهــري وعــبــد الــعــزيــز 
الـــدوســـري وعــبــد الــلــه الــخــيــبــري 
وخـــــالـــــد الــــغــــنــــام وعــــبــــد الـــفـــتـــاح 
عــســيــري والمـــغـــربـــي عــبــد الـــــرزاق 
 إلــــى عــايــض 

ً
حــمــد الـــلـــه، إضــــافــــة

القحطاني مدير الكرة».

الــفــتــاح عسيري  وأعــلــن عبد 
عـــن إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
إلــى مجموعة من لاعبي  لينضم 
الــــفــــريــــق الــــعــــاصــــمــــي المـــصـــابـــين 
بالفيروس. وكتب عبر حسابه في 
«سناب شــات»: «الحمدلله دائماً 
وأبــداً، تأكدت إصابتي بفيروس 
كـــورونـــا، أســـأل الــلــه أن يشفيني 

ويشفي جميع المصابين».
وبـــهـــذا، تـــأكـــد غـــيـــاب صــانــع 
الألــــعــــاب عــــن مـــواجـــهـــة الــشــبــاب 
الــيــوم (الأحـــــد)، فــي قــمــة الجولة 
الــثــالــثــة مـــن دوري كــــأس الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين 
التي أطلق عليها وزير الرياضة 

اسم «قمة رئاسة العشرين».
كما سيغيب عــن قمة اليوم 

الـــرزاق حمد  النجم المغربي عبد 
الله قائد فريق النصر الذي أعلن 
عـــــن إصــــابــــتــــه بــــالــــفــــيــــروس عــبــر 
حسابه في «تويتر» بهذه الجملة: 
«قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): ما أصــاب المؤمن من هم 
ولا غـــم ولا حــــزن حــتــى الــشــوكــة 
يشاكها إلا كفر الله من خطاياه، 
تـــأكـــدت إصـــابـــتـــي بـــكـــورونـــا لله 
الحمد والشكر، تمنياتي بالشفاء 
العاجل للجميع وحفظكم الله من 

كل مكروه أينما كنتم».  
وســيــفــتــقــد الــبــرتــغــالــي روي 
فــيــتــوريــا لــخــدمــات قــرابــة عشرة 
لاعــبــين فـــي هــــذا الــلــقــاء الــصــعــب 
فـــنـــيـــاً، مــــا يـــضـــطـــره لــلاســتــعــانــة 
بخدمات أكثر من لاعب من فريق 
درجــــة الــشــبــاب لإكــمــال الــنــصــاب 

القانوني لبدء المباراة.
وبــحــســب الــتــنــظــيــمــات الــتــي 
أصــــــدرهــــــا الاتــــــحــــــاد الـــســـعـــودي 
لكرة القدم قبل انطلاق النسخة 
الحالية من الدوري، فإن النصاب 
الــقــانــونــي لــبــدء المــــبــــاراة هـــو ١٣ 
لاعــبــاً بــمــن فــيــهــم حــــارس مــرمــى 
واحد لبدء المباراة، وفي حال عدم 
الــقــدرة على توفير الــحــد الأدنــى 
المــادة  من اللاعبين، فإنه بحسب 
الخامسة من اللائحة يعد الفريق 
خاسراً بنتيجة ٣ - ٠ دون المنع من 

إكمال المسابقة.
وكــان اتــحــاد كــرة الــقــدم منح 
الأندية حرية الاستعانة بخدمات 
لاعــــبــــين فــــــرق درجـــــتـــــي الـــشـــبـــاب 
والـــنـــاشـــئـــين مــــن أجـــــل مـــواجـــهـــة 
مــثــل هـــذه الـــظـــروف الــتــي تتمثل 
في غياب عدد كبير من اللاعبين 
بــــســــبــــب إصـــــابـــــتـــــهـــــم بــــفــــيــــروس 

كورونا.

عبد الفتاح عسيري أعلن إصابته بكورونا أمس (تصوير: المركز الإعلامي بنادي النصر)

قال إن إهدار الفرص مشكلة سيعمل على حلها

مدرب الوحدة قلق من تراجع الأداء الهجومي
جدة: إبراهيم القرشي

أكــــد الــبــرتــغــالــي إيـــفـــو فــيــيــرا مـــدرب 
الوحدة، أن خسارة فريقه أمام الفيصلي، 
أول مــن أمـــس، ضمن منافسات الجولة 
الــثــالــثــة لـــــدوري كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين تعود لعدم استغلال 
لاعـــبـــيـــه الــــفــــرص الـــتـــي أتـــيـــحـــت لـــهـــم فــي 

المباراة.
وقــال فييرا، فــي تصريحات أعقبت 
المواجهة، «لا بد أن نكون مركزين أكثر، ولا 
بد أن نستغل فرصنا بتسجيل الأهداف، 
كنا نريد كسب الـ٣ نقاط، وخلقنا الفرص، 

ولكن لم نستغلها».
ويبدأ فريق الوحدة اليوم الاستعداد 
الــفــعــلــي لمــواجــهــة الـــرائـــد الـــذي سيلتقيه 
الرابعة  الخميس المقبل لحساب الجولة 
من الدوري، فيما ينتظر أن يعكف فييرا 
خــلال تحضيرات الفريق على تصحيح 
الأخـــــطـــــاء الــــتــــي وقــــــع بـــهـــا لاعـــــبـــــوه فــي 
المــاضــيــة، والــتــركــيــز  مــواجــهــة الفيصلي 
عـــلـــى تـــقـــويـــة الـــشـــق الـــهـــجـــومـــي لــلــفــريــق 
بــتــدريــبــات خــاصــة طــمــعــاً فـــي اســتــغــلال 

الــفــرص، والتسجيل  الــلاعــبــين لأنــصــاف 
منها لتحقيق تطلعات جماهيرهم بخط 
الــثــلاث، علماً بــأن مــدرب الفريق  النقاط 
عبر عن قلقه لمسؤولي النادي من العطاء 
المــهــاجــمــين، وأنـــه يعمل  الــضــعــيــف لأداء 

على حل هذه المعضلة.
وتـــغـــلـــب الـــفـــيـــصـــلـــي عـــلـــى مــضــيــفــه 
لــهــدف، (الجمعة)، في  الــوحــدة، بهدفين 
المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب 
مدينة الملك عبد العزيز بالشرائع بمكة 
المــكــرمــة، لــيــرفــع الــفــيــصــلــي رصـــيـــده إلــى 
٧ نــقــاط مــن فــوزيــن وتــعــادل، فيما تكبد 
الوحدة خسارته الثانية مقابل فوز واحد.

كان فريق الوحدة السباق بالتهديف 
عــبــر مــهــاجــمــه يـــوســـف نــيــاكــاتــي، وكـــاد 
الوحدة أن يضيف هدفاً ثانياً بالدقيقة 
الــعــاشــرة، بعرضية مــن الــجــانــب الأيــمــن 
تــابــعــهــا نــيــاكــاتــي بــرأســيــة تـــصـــدى لها 
أحمد الكسار بشكل مميز، لترتد للاعب 
هـــيـــرنـــانـــي الــــــــذي ســــــدد كــــــرة قــــويــــة فــي 

العارضة.
وعــادل الفيصلي النتيجة بواسطة 
تــفــاريــس، بعد تــمــريــرة حريرية  جوليو 

تــفــاريــس ويطلق  فــايــق، ليستلمها  مــن 
تسديدة أرضية رائعة على يمين الحارس 

عبد الله العويشير بالدقيقة (١٩).
وفي الشوط الثاني، أهدر جوستافو 
فــرصــة سانحة للتسجيل بالدقيقة ٦٠، 
فــيــمــا ســجــل عــبــد الــلــه الــقــحــطــانــي هــدف 

الفوز الثاني للفيصلي في الدقيقة ٧٥.
فـــــي حـــــين أكــــــد هــــشــــام فــــايــــق لاعـــب 
الفيصلي، استحقاق فريقه للفوز، مشيراً 
إلى أن تفوق فريقه بالمباراة لم يكن سهلاً 
أمــــام الـــوحـــدة الــــذي أدى مـــبـــاراة جــيــدة، 
ومــثــل خــطــورة كبيرة على مــرمــى فريقه 

في بعض فترات المباراة.
وأضــــــــــــاف: «الــــفــــيــــصــــلــــي لــــــم يــظــهــر 
بالمستوى المعهود عنه أمام الوحدة، لكن 
تظل النقاط الثلاث هي الأهم حتى وإن لم 
يؤدِ فريقه بشكل جيد، خصوصاً في فترة 
بداية الموسم»، مشيراً أن ما يميز فريقه 
هو أنه فريق يعرف إمكاناته جيداً، ويعلم 
أن المنافسة في الدوري السعودي ليست 
ســهــلــة، لـــذلـــك فــالــجــمــيــع يـــبـــذل قــصــارى 
جــهــده لترجيح كفة الفيصلي خــلال أي 

مباراة يخوضها.

الفوز على العين ينعش الفريق وفيريرا يرفض الوعود

الفتح يستعيد خدمات سعدان قبل موقعة السبت
الدمام: علي القطان

يستعيد فــريــق الفتح خدمات 
مــحــتــرف الـــفـــريـــق المـــغـــربـــي مــــروان 
سعدان خلال اليومين المقبلين، وذلك 
بعد إجــراء اللاعب عملية جراحية 
فـــي الأنــــف تــكــلــلــت لــلــنــجــاح، حيث 
انــتــعــش الــفــريــق الــفــتــحــاوي بــفــوزه 
الأخــيــر عــلــى الــعــين ٤ - ٢ لحساب 
الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وعـــزز الــفــوز الـــذي حققه فريق 
الفتح على العين من الثقة في قدرة 
الفريق على تقديم موسم مختلف 
يمسح به الصورة التي خرج منها 
فــــي المــــوســــم المـــــاضـــــي، حـــيـــث كـــان 
مهدداً بالهبوط لدوري الأولى حتى 
الــجــولات الأخــيــرة، ومــن المرجح أن 
تــشــهــد صــفــوف الــفــتــح تــكــامــلاً في 
الجولة المقبلة، حينما يستضيف 
الــشــبــاب على ملعب مدينة الأمير 
عـــبـــد الــــلــــه بــــن جــــلــــوي الـــريـــاضـــيـــة 

بالأحساء يوم السبت المقبل.

ومع الحصاد المميز للنقاط في 
الجولات الثلاث على العكس تماماً 
من الموسم الماضي، حينما تعرض 
الـــفـــريـــق لــخــســائــر مــتــتــالــيــة حــتــى 
الـــــذي أســفــر  الـــربـــع الأول  انــقــضــاء 
التاريخي فتحي  إقــالــة مــدربــه  عــن 
المــــــدرب البليجيكي  فــــإن  الـــجـــبـــال، 
فــيــريــرا تــحــفــظ عـــن أي وعــــود بــأن 
يـــكـــون فــريــقــه مــنــافــســاً عــلــى مــركــز 

متقدم في دوري هذا الموسم.
وأكـــد فــيــريــرا أن الــواقــعــيــة هي 
الــدفء  الحديث عــن التقدم لمنطقة 
مــبــكــراً وضــمــان عـــدم الــصــراع على 
الهروب من الهبوط، وبعد الحصاد 
المميز للنقاط في وقت مناسب يمكن 
الحديث عن الطموح والتفكير فيها 

والعمل من أجل تحقيقها.
ومـــــع أن الـــفـــتـــح فـــقـــد فــــي هـــذا 
المـــــوســـــم ثــــلاثــــة مـــــن أهـــــــم نـــجـــومـــه 
المــحــلــيــين بــــدايــــة مــــن المــــدافــــع عــلــي 
لاجــــــامــــــي وبــــــعــــــده عــــلــــي الـــحـــســـن 
المنتقلين للنصر، وكذلك الحارس 
الــذي وقع للهلال،  حبيب الوطيان 

فإنه لم يظهر أي تأثير برحيل أي 
منهم على القائمة الأســاســيــة، ما 
يؤكد وجــود الــبــدلاء الأكــفــاء الذين 

يمكن الاعتماد عليهم.
كــمــا أن هــنــاك مــكــاســب حققها 
الفتح من مواجهة العين؛ من أبرزها 
تتويج اللاعب الصاعد بقوة نواف 
بوشل مجهوداته في منطقة الظهير 
ومساندة الهجمة بتسجيل الهدف 
الــلاعــب المغربي  الأول، فيما أظهر 
مراد باتنا مستوى كبيراً بتسجيله 
ثــالــثــاً، ليضع أهم  هــدفــين وصنعه 
بــصــمــاتــه مــع الــفــريــق الــــذي تعاقد 
معه بعد مشوار طويل وناجح في 

الدوري الإماراتي.
ولم يكن فريق الفتح في أفضل 
ظروفه وهو يواجه العين الصاعد 
لـــدوري المحترفين، وللمرة  حديثاً 
الأولـــــــى عـــلـــى مــلــعــب مـــديـــنـــة المــلــك 
ســعــود الــريــاضــيــة بــالــبــاحــة، بعد 
المـــدرب البليجيكي يانييك  أن فقد 
فـــيـــريـــرا ثـــلاثـــة مــــن أهـــــم عــنــاصــره 
الــتــي يعتمد عليها في  الأجــنــبــيــة 

الـــقـــائـــمـــة الأســـــاســـــيـــــة؛ بـــــدايـــــة مــن 
المـــغـــربـــي مــــــــروان ســــعــــدان وكـــذلـــك 
الجزائري سفيان بن دبكة، إضافة 
إلــى المهاجم الهولندي تــي فريدي 
الــبــدلاء  نــتــيــجــة الإصــــابــــات، إلا أن 
كانوا على قــدر التطلعات وقدموا 
مـــبـــاراة قــويــة نــجــحــوا مـــن خلالها 
في قلب التأخر بهدفين لهدف في 
الدقائق الأخــيــرة، إلــى فــوز بأربعة 
أهداف عزز موقع الفريق في جدول 
الترتيب وجعله ضمن فرق المقدمة.

وحصد الفتح النقطة السابعة 
فــي دوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين مـــع انــقــضــاء 
الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة (جــــولــــة «رئـــاســـة 
العشرين»)، ليؤكد أنه عاقد العزم 
عــلــى أن يــعــيــد هــيــبــتــه، خــصــوصــاً 
أنـــه لــم يــخــض مــبــاريــات سهلة في 
الجولات الماضية، إلا أنه كان يتمتع 
بهوية واضحة وقدرة على تسيير 
الأمــور لصالحة في أوقــات صعبة 
فــي المــبــاريــات الــتــي خــاضــهــا، ومن 
بينها أيضاً أمام النصر والاتحاد.



هودجسون مدرب بالاس يشكو التحكيم عقب الخسارة أمام وولفرهامبتون... وتوتنهام وإيفرتون يلتقيان برايتون ونيوكاسل

ر آرسنال من مواجهة يونايتد اليوم
ّ
ووكر يقود سيتي للفوز على شيفيلد... وأرتيتا يحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

ســجــل المـــدافـــع كـــايـــل ووكـــر 
هدفاً في مرمى فريق طفولته، 
فـــاســـتـــعـــاد مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
تــوازنــه فــي الـــدوري الإنجليزي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، بــــفــــوز مــســتــحــق 
على مضيفه شيفيلد يونايتد 
الجريح ١- صفر ضمن المرحلة 
الـــســـابـــعـــة الــــتــــي تـــشـــهـــد الـــيـــوم 
قـــمـــة بــــين مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

وآرسنال.
وســـجـــل ووكــــــر (٣٠ عـــامـــاً) 
الـــذي بــدأ مــشــواره مــع شيفيلد 
طفلاً بعمر السابعة، هدف الفوز 
بـــتـــســـديـــدة أرضــــيــــة مــــن خــــارج 

المنطقة في الدقيقة ٢٨.
وكان سيتي قد سقط في فخ 
التعادل على أرض وستهام (١- 
١) في الجولة السابقة؛ لكن فوزه 
المــركــز السابع مؤقتاً  إلــى  رفعه 
بــالــتــســاوي مــع تــوتــنــهــام؛ علماً 
بأنه يملك مباراة مؤجلة، وذلك 

بفارق نقطتين عن الصدارة.
وبــــــــدأ ســـيـــتـــي يـــقـــتـــرب مــن 
إلـــى مــوقــعــه الطبيعي،  الـــعـــودة 
بعد اكتفائه بثماني نقاط فقط 
فـــي أول خــمــس مـــبـــاريـــات؛ لكن 
في المقابل، يتألق سيتي قارياً 

بفوزين على بورتو البرتغالي 
فــــي  ثــــــــــــم   ،١  -٣

أرض مــرســيــلــيــا 
الــــــفــــــرنــــــســــــي ٣- 

صفر.

وفـــي ظـــل غــيــاب مهاجميه 
المصابين الأرجنتيني سيرجيو 
أغـــويـــرو والـــبـــرازيـــلـــي غــابــريــال 
خيسوس، دفع المدرب الإسباني 
جوسيب غوارديولا بالإسباني 
فــــيــــران تـــــوريـــــس، والــــجــــزائــــري 
ريــــــاض مـــحـــرز والـــنـــجـــم رحــيــم 

سترلينغ في خط الهجوم.
وكـــان غـــوارديـــولا قــد كشف 
أول من أمس أنه يسعى للبقاء 
«لفترة طويلة مع سيتي»، بعد 
أنـــبـــاء عـــن نــيــة أحــــد المــرشــحــين 
لـــرئـــاســـة بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي 
فيكتور فونت إعادته إلى فريقه 
السابق الذي حصد المجد معه.

ويــعــانــي غــــوارديــــولا الـــذي 
قـــــاد ســيــتــي إلـــــى لـــقـــب الــــــدوري 
مرتين من مجموعة إصابات في 
صفوف الفريق المملوك إماراتياً.

وبــــــدا ســيــتــي الأفــــضــــل فــي 
الشوط الأول، وسنحت له عدة 
فرص على مرمى الحارس آرون 
رامــــســــدايــــل. وبـــعـــد مــحــاولــتــين 
للإسبانيين رودري ثم توريس 
عـــلـــى مـــلـــعـــب «بـــــرامـــــول لايـــــن»، 
وجد ووكر الشباك بعد تمريرة 
عــــرضــــيــــة مــــــن صـــــانـــــع الـــلـــعـــب 
الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي بـــرويـــن، 
أنـــــــهـــــــاهـــــــا بـــــتـــــســـــديـــــدة 
أرضــــــــيــــــــة قــــــويــــــة مـــن 
خــارج المنطقة، ليهز 
شباك فريقه السابق 
الــدقــيــقــة ٢٨ دون  فـــي 
أن يحتفل فــي مسقط 
رأسه. وسجل ووكر 
ســــتــــة مـــــن أهــــدافــــه 
الـــــــثـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة فــــي 
الدوري بتسديدات 
من خارج المنطقة.

وفي الشوط 
الــثــانــي، تــابــع 
ســــــــــيــــــــــتــــــــــي 
ضـــــغـــــطـــــه 

مــهــدداً مــرمــى الخصم عبر دي 
بــرويــن بــأرضــيــة قــويــة بجانب 
الــقــائــم الأيــمــن فــي الــدقــيــقــة ٥٥، 
ثم محرز من ضربة حرة جميلة 
أبعدها رامــســدايــل ببراعة إلى 

ركنية في الدقيقة ٥٨.
لــــــــكــــــــن ســـــــيـــــــتـــــــي تــــــعــــــرض 
لاختراقات على الجهة اليسرى 
مـــــن دفـــــاعـــــه، وصــــلــــت أحــــداهــــا 
إلـــى الــبــديــل جـــون لــونــدســتــرام، 
سددها قوية من داخل المنطقة 
خــــطــــيــــرة جــــــــداً فــــــــوق عــــارضــــة 

البرازيلي إيدرسون في الدقيقة 
.٧٠

وحــــــــــاول ســـتـــرلـــيـــنـــغ ودي 
بـــرويـــن الــــرد لمــنــع شــيــفــيــلــد من 
خطف التعادل، فأوصلا سيتي 
إلـــى بــر الأمــــان حــارمــاً شيفيلد 
وصيف القاع من تحقيق فوزه 
المــوســم والأول عليه  الأول هــذا 
منذ عام ٢٠٠٠؛ علماً بأنه حصد 

نقطة يتيمة حتى الآن.
وكــــان وولــفــرهــامــبــتــون قد 
افــتــتــح المــرحــلــة بــفــوز مستحق 

على كريستال بــالاس ٢- صفر 
بـــفـــضـــل هــــدفــــي الـــــواعـــــد رايــــــان 
آيت نوري ودانييل بودينسي، 
المــربــع الذهبي برصيد  ليدخل 
١٣ نــقــطــة. ووضـــــع آيــــت نـــوري 
الــــعــــمــــر ١٩ عـــامـــاً  مـــــن  ــــبــــالــــغ  ال
وولفرهامبتون في المقدمة في 
الدقيقة ١٨؛ مسجلاً أول أهدافه 
فـــي أول مــشــاركــة لـــه بـــالـــدوري 
المـــمـــتـــاز. وضـــاعـــف بــوديــنــســي 
الـــغـــلـــة بــطــريــقــة رائــــعــــة بــعــدهــا 

بتسع دقائق.

واتـــــــخـــــــذ حـــــكـــــم الــــفــــيــــديــــو 
المساعد عديداً من القرارات ضد 
بــــــالاس؛ حــيــث تـــم إلـــغـــاء هــدف 
لــــه وكــــذلــــك ركـــلـــة جــــــزاء بــســبــب 

التسلل.
وزادت الأمـــور ســوءاً بطرد 
لوكا ميليفويفيتش في الدقيقة 
٨٧ بعد تدخل عنيف على جواو 

موتينيو.
وعــــبــــر روي هــــودجــــســــون 
مـــــــدرب كـــريـــســـتـــال بـــــــالاس عــن 
لــقــرار الحكم مارتن  خيبة أمله 

آتــكــيــنــســون؛ خــصــوصــاً بــطــرد 
لاعب فريقه لوكا ميليفويفيتش 
في الدقيقة ٨٧ خلال التحام مع 

جواو موتينيو لاعب وولفز.
وبـــــــــعـــــــــد المـــــــــــــــبـــــــــــــــاراة قــــــــال 
هــــودجــــســــون: «فـــــي رأيــــــي هـــذا 
الــطــرد. وقــد أبلغت  لا يستحق 
(الــــحــــكــــم) مـــــارتـــــن آتــكــيــنــســون 
بــذلــك... الحكم يعتقد أن هناك 
مــــــا يـــــدعـــــو لإخـــــــــــراج الـــبـــطـــاقـــة 
الــــحــــمــــراء؛ لـــكـــنـــي شــــاهــــدت مــا 
أتــفــق معه  حـــدث، وبالتأكيد لا 
فــي ذلـــك. كـــان الــتــحــامــاً نظيفاً، 
ولـــم تــكــن هــنــاك نــيــة للاحتكاك 
بموتينيو... أشعر بخيبة أمل 

نتيجة لذلك».
وأكــــــــد هـــــودجـــــســـــون الـــــذي 
تـــوقـــف رصـــيـــد فــريــقــه عــنــد ١٠ 
نــــقــــاط أنــــــه ســيــطــعــن فــــي قــــرار 

الطرد.
عـــلـــى جــــانــــب آخــــــــر، تــتــجــه 
الأنــــــظــــــار الـــــيـــــوم نــــحــــو مــلــعــب 
«أولــــــــد تـــــــرافـــــــورد»؛ حـــيـــث قــمــة 
مانشستر يونايتد وآرســنــال. 
وحــذر الإسباني ميكيل أرتيتا 
مــــــــدرب آرســــــنــــــال مـــــن خــــطــــورة 
الــذي يقوده  مهاجمي يونايتد 
المـــدرب النرويجي أولــي غونار 
ســـولـــســـكـــايـــر؛ خـــصـــوصـــاً بــعــد 
تألقهم فــي المــبــاريــات الأخــيــرة. 
وأحــرز ثلاثي هجوم يونايتد: 
مــاركــوس راشــفــورد، وأنطوني 
مارسيال، وميسون غرينوود، 
فيما بينهم ٦٢ هدفاً في جميع 
المنافسات في الموسم الماضي، 
النادي التشكيلة  وعــززت إدارة 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــــب مــنــتــخــب 
الأوروغــــواي إدينسون كافاني 

الشهر الماضي.
وفــــــي ظـــــل وجـــــــود دانـــيـــيـــل 
جــيــمــس، والــنــيــجــيــري أوديــــون 
إيغالو أيضاً، فإن أرتيتا يعتقد 
أن يـــونـــايـــتـــد يــمــلــك الـــخـــيـــارات 

الـــتـــي تــتــيــح لــــه فـــرصـــة تــغــيــيــر 
أســلــوبــه فـــي الــلــعــب فـــي بعض 
المناسبات، وقال: «هناك علاقات 
جيدة للغاية فيما بينهم، وكل 
منهم مختلف تماماً عن الآخر، 
ويـــعـــمـــلـــون فــــي تـــنـــاغـــم ســـويـــاً، 
ويفهم بعضهم بعضاً تماماً، 
ويجيدون التنسيق فيما بينهم 

على أرض الملعب».
المـــدرب الإسباني:  وأضـــاف 
«مــنــذ فـــرض إجــــــراءات الإغـــلاق 
نــجــح ســولــســكــايــر فــي تحسين 
هــــــذا الـــــوضـــــع كــــثــــيــــراً، ويــمــكــن 
رؤيــــــة ذلـــــك فــــي نـــهـــايـــة المـــوســـم 
الماضي من خلال كمية ونوعية 
الأهداف التي أحرزوها. بالفعل 
يشكلون تــهــديــداً لأي منافس. 
يــمــكــنــهــم الــلــعــب بــطــريــقــتــين أو 
ثلاث طرق مختلفة. سبق لهم أن 
طبقوا تعديلات أمام منافسين 

مختلفين».
ولم يخسر يونايتد في آخر 
١٣ مــبــاراة خاضها على أرضــه 
في الدوري في مواجهة آرسنال؛ 
لــكــن نــتــائــج الــفــريــق فـــي «أولــــد 
ترافورد» محلياً هذا الموسم لم 
تكن جيدة. ويحتل الفريق المركز 
١٥ بــرصــيــد ٧ نــقــاط مــن خمس 
مباريات متخلفاً بنقطتين عن 
آرسنال، صاحب المركز ١١ الذي 

لعب ٦ مباريات.
وتــتــجــه الأنــظــار أيــضــاً إلــى 
أســـتـــون فــيــلا، إحــــدى مــفــاجــآت 
المــــــوســــــم، الـــــــــذي خــــســــر لـــلـــمـــرة 
الأولـــى بعد أربــعــة انــتــصــارات، 
والذي يستقبل ساوثهامبتون 
الـــيـــوم، كــمــا يستقبل توتنهام 
الـــخـــامـــس بــــرايــــتــــون الـــســـادس 
عــشــر، وإيــفــرتــون المــتــصــدر مع 

نيوكاسل الرابع عشر.
وتختتم المرحلة غداً بمباراة 
قوية بين ليدز يونايتد السادس 

وليستر الرابع.

ووكر (يمين) يسدد الكرة التي منحت سيتي الفوز على شيفيلد (أ.ب)

الأندية الثلاثة المتصدرة يقودها مديرون فنيون من خارج الحدود

تجربة المدربين الأجانب تؤكد نجاحها في الدوري البرازيلي
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

بــقــيــادة مــدربــين مــن خــارج 
الـــــــبـــــــرازيـــــــل، تـــــتـــــصـــــدر أنـــــديـــــة 
إنـــتـــرنـــاســـيـــونـــال، وفــلامــنــغــو، 
وأتـــلـــتـــيـــكـــو مـــيـــنـــيـــرو، تــرتــيــب 
الــدوري المحلي لكرة القدم، في 
بلد نــادراً ما بحث عن مديرين 

فنيين من خارج الحدود.
يـــــقـــــود إنــــتــــرنــــاســــيــــونــــال، 
مــتــصــدر الــتــرتــيــب قــبــل مرحلة 
واحــدة من نهاية دور الذهاب، 
الأرجنتيني إدواردو كــوديــت، 
الذي صنع اسمه في بلاده مع 
راسينغ قبل أن يجرّب حظه في 

البرازيل.
أما وصيفه فلامنغو، حامل 
اللقب، فيشرف عليه الإسباني 
دومــيــنــيــك تـــوريـــنـــت، المــســاعــد 
الـــــســـــابـــــق لـــــلـــــمـــــدرب الـــشـــهـــيـــر 

جوسيب غوارديولا.
وبدأ تورينت يصنع اسمه 
بــــعــــد بــــــدايــــــات مــــعــــقــــدة خـــــارج 
الـــبـــلاد، وحــــلّ بــــدلاً مـــن المــــدرب 
الــــبــــرتــــغــــالــــي الـــشـــهـــيـــر جـــــورج 
خيسوس، العائد إلى بنفيكا، 
بعد أن قاد فلامنغو القادم من 
إلــــى ثنائية  ريــــو دي جــانــيــرو 
تــاريــخــيــة فـــي الـــــــدوري وكـــأس 

ليبرتادوريس.
أتــلــتــيــكــو مينيرو  ويــحــتــل 
الــثــالــث مــع الأرجنتيني  المــركــز 
خـــــورخـــــي ســــامــــبــــاولــــي، الـــــذي 
الـــتـــقـــط أنـــفـــاســـه فــــي الـــبـــرازيـــل 
بعد خيبة مــونــديــال ٢٠١٨ مع 

منتخب بلاده.
وقـــــــــــاد مـــــــــــدرب أشـــبـــيـــلـــيـــة 
الإســـبـــانـــي ومــنــتــخــب تــشــيــلــي 
السابق، نادي سانتوس، العام 
الماضي، إلى المركز الثاني وراء 

فلامنغو القوي.

وفــــــي مــــوســــم ٢٠١٩، كـــان 
ثــانــي مـــدرب أجنبي  خيسوس 
فقط يحرز لقب الدوري المحلي، 
بـــعـــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي كــــارلــــوس 

فولانتي مع باهيا عام ١٩٥٩.
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــرتــيــب، 
يــــبــــرز أســـــلـــــوب الأنــــــديــــــة الـــتـــي 
تلعب بإشراف مدربين أجانب؛ 
أسلوب أكثر هجوماً مع تنويع 

تكتيكي.
يــــــــــشــــــــــرح مـــــــعـــــــلـــــــق قــــــنــــــاة 
«ســـــــــبـــــــــورتـــــــــيـــــــــفـــــــــي»، بـــــــاولـــــــو 
لــوكــالــة  فينيسيوس كــويــلــيــو، 
الصحافة الفرنسية، «لا تعتمد 
كفاءة المدرب على كونه محلياً 
أم أجنبياً. إذا كــان جــيــداً فهذا 
لأنـــــــه يـــمـــلـــك إعـــــــــــداداً أفــــضــــل». 
يــــرى كــويــلــيــو المــــدربــــين الــذيــن 
يــــتــــصــــدرون الـــتـــرتـــيـــب راهـــنـــاً 
«أفضل بكثير» من البرازيليين.
ويـــــقـــــرّ كــــــارلــــــوس ألـــبـــرتـــو 
باريرا مــدرب المنتخب السابق 
في مونديال ١٩٩٤، أن مواطنيه 
أصبحوا بعيدين عن الأجانب، 
وقـــال لمجلة «اســتــادو دو ساو 
بــاولــو» فــي الــبــرازيــل: «يعتزل 
اللاعب ويصبح مدرباً في اليوم 

التالي».
وفــــي حـــين أصـــبـــح إلــزامــيــاً 
منذ عــدة عقود الحصول على 
شــهــادة تــدريــب لــلإشــراف على 
نــــادٍ فـــي الـــبـــطـــولات الأوروبـــيـــة 
الـــــــكـــــــبـــــــرى، انـــــتـــــظـــــر الاتــــــحــــــاد 
البرازيلي حتى ٢٠١٩ ليفرض 

هذا الشرط.
وقــــــــال روجـــــيـــــريـــــو ســيــنــي 
الـــحـــارس الأســــطــــوري الــســابــق 
لــــســــاو بــــــاولــــــو، الــــــــذي يـــشـــرف 
راهناً على فورتاليزا، «تنشئة 
المدربين موجودة منذ زمن بعيد 
في أوروبا، لذا من الطبيعي أن 

يكون القادمون من الخارج أكثر 
جهوزية».

وأقــــيــــل عـــــدد مــــن المـــدربـــين 
الـــبـــرازيـــلـــيـــين المــــعــــروفــــين قــبــل 
انــتــصــاف الـــــــدوري، عــلــى غـــرار 
مـــــــــدربَـــــــــي المـــــنـــــتـــــخـــــب ســــابــــقــــاً 
مــــانــــو مـــيـــنـــيـــزيـــس وفــــانــــدرلــــي 

لوكسمبورغو.
لـــــــــــــم يـــــــــجـــــــــد بـــــــــالمـــــــــيـــــــــراس 
بــــديــــلاً لـــلـــوكـــســـمـــبـــورغـــو، أحـــد 
الــذي درب  البرازيليين القلائل 
نــــاديــــاً أوروبـــــيـــــاً كـــبـــيـــراً (ريـــــال 
فـــي ٢٠٠٥)،  مـــدريـــد الإســـبـــانـــي 
فــيــمــا يــبــرز مــرشــحــون أجــانــب 
لخلافته. ويشرح الأرجنتيني 
كـــــوديـــــت: «هــــنــــا نـــشـــيـــد غــالــبــاً 
بـــالمـــدربـــين الأجـــــانـــــب، لـــكـــن فــي 
الـــبـــرازيـــل الــكــثــيــر مـــن المـــدربـــين 
الــــكــــبــــار، مــــع أفــــكــــار مــخــتــلــفــة، 

أحاول اختلاسها منهم».
مع مدربي ثلاثي الصدارة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـــبـــرتـــغـــالـــي 
ريكاردو سابينتو، الذي استلم 
أخيراً منصب المدرب في فاسكو 
الــــســــابــــع عـــشـــر فــــي الـــتـــرتـــيـــب، 
يــشــرف أربـــعـــة مـــدربـــين أجــانــب 
من أصل ٢٠ على أندية الدرجة 

الأولى.
يــبــدو الــعــدد قــلــيــلاً مقارنة 
مـــثـــلاً مـــع الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
لــكــن   ،(٦) والألمــــــــانــــــــي   ،(١١)

بالتساوي مع الفرنسي.
الـــبـــرازيـــل  قـــبـــل أن تــصــبــح 
عـــمـــلاقـــاً كـــبـــيـــراً فــــي عــــالــــم كـــرة 
الـــقـــدم، كـــان المـــدربـــون الأجــانــب 
حاضرين في البلاد، على غرار 
الإنجليزي تشارلي وليامز في 
العشرينيات والثلاثينيات من 
المــاضــي، أو المجري بيلا  القرن 
غـــوتـــمـــان فـــي ســــاو بـــاولـــو بين 

١٩٥٧ و١٩٥٨.
لــكــن الــلــقــب الـــعـــالمـــي الأول 
في ١٩٥٨ من أصل خمسة (رقم 
بــدّل المعطيات. ويرى  قياسي) 
بـــاولـــو فــيــنــيــســيــوس كــويــلــيــو: 
«بعدما أصبحنا أبطالاً، بدأنا 
المــرجــع المطلق في  أنــنــا  نعتبر 

كرة القدم العالمية».

 أزمات في أتالانتا وساسوولو وكروتوني وبارما بعد كشف إصابات كثيرة 

رونالدو يتعافى و«كورونا» يضرب الفرق الإيطالية 
روما: «الشرق الأوسط»

بعد غيابه نحو ثلاثة أسابيع 
عـــن المـــلاعـــب لإصـــابـــتـــه بــفــيــروس 
كــورونــا المستجد، جـــاءت نتيجة 
اخــتــبــار الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي 
سلبية، لكن أندية أخرى على غرار 
أتالانتا، وساسوولو، وكروتوني 
وبارما كشفت أمس عن الكثير من 

الحالات الجديدة.
وكـــــــان رونــــــالــــــدو، ٣٥ عـــامـــا، 
أصيب بالفيروس خــلال تواجده 
مـــــع مـــنـــتـــخـــب بـــــــــلاده اســــتــــعــــدادا 
لمــبــاريــات دوري الأمـــم الأوروبــيــة. 
وحصل على أول نتيجة إيجابية 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  فـــي ١٣ 
لــيــعــود إلــــى تــوريــنــو حــيــث حجر 

نفسه في منزله.
وقال يوفنتوس بطل الدوري 
الإيطالي في بيان: «أجرى رونالدو 
كــــوفــــيــــد - ١٩ وجــــــــاءت  مــــســــحــــة 
النتيجة سلبية... بالتالي، تعافى 
الــــلاعــــب بـــعـــد ١٩ يـــومـــاً ولـــــم يــعــد 

عرضة للعزل في المنزل».
ويــــــلــــــعــــــب يــــــوفــــــنــــــتــــــوس مـــع 
تــقــام كل  فــيــمــا  الـــيـــوم،  سبيتسيا 
أبـــــواب مــوصــدة،  المـــبـــاريـــات وراء 
بــــســــبــــب بــــــروتــــــوكــــــول الـــــحـــــد مــن 
إجــــراءات تفشي فــيــروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد. وأعــــلــــن نـــــــادي مــيــلان 
نـــتـــائـــج  الــــــــــــــــدوري أن  مـــــتـــــصـــــدر 
اخــتــبــارات مــدافــعــه ماتيو غابيا، 
وحـــــارســـــه الـــــدولـــــي جــانــلــويــجــي 
دونــــارومــــا وجـــنـــاحـــه الــنــرويــجــي 
ينس بيتر هاوغي جاءت سلبية.

وبــــــحــــــســــــب الـــــــبـــــــروتـــــــوكـــــــول 
الــــصــــحــــي المـــعـــتـــمـــد فـــــي الــــــــدوري 
الإيـــطـــالـــي، يــتــوجــب عــلــى الــلاعــب 
يـــعـــزل  بــــالــــفــــيــــروس أن  المـــــصـــــاب 
أيـــــام وأن يخضع  لــعــشــرة  نــفــســه 

لــفــحــصــين ســلــبــيــين قــبــل الــســمــاح 
له بالعودة إلى الفريق. وسُمح 

لدوناروما وهاوغي بالعودة 
إلــــــى الــــتــــمــــاريــــن قـــبـــل ســفــر 

مــــيــــلان الــــــــذي لـــــم يــخــســر 
بــــعــــد فــــــي الــــــــــــــدوري إلــــى 
أودينيزي، فيما يخضع 
غابيا «لكشف طبي» قبل 

مواجهة اليوم.
وبلغ عــدد الإصابات 

أول مــن أمــس رقــم قياسيا 
فــي إيطاليا مــع أكثر مــن ٣١ 

ألـــــف إصــــابــــة فــــي غـــضـــون ٢٤ 
ساعة. وأدت الإصابة بالفيروس 
إلى غياب رونالدو عن يوفنتوس 
فـــي أربـــــع مـــبـــاريـــات، آخـــرهـــا كــان 
الأربـــــعـــــاء ضــــد الـــغـــريـــم الـــســـابـــق 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي فـــي دوري 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا وانــــتــــهــــت بـــفـــوز 

الفريق الكاتالوني ٢ - صفر.
وتشكل عــودة رونالدو دفعة 
قوية لتشكيلة المدرب أندريا بيرلو 
التي تراجعت إلى المركز الخامس 
فـــي تــرتــيــب الــــــدوري بـــفـــارق أربـــع 
نــــقــــاط عــــن مــــيــــلان. ولــــــم يــتــوقــف 
رونالدو عن التدريبات حيث كان 
ينشر تباعا على حساباته على 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
مــقــاطــع فــيــديــو وهــــو يـــتـــدرب في 

منزله.
سجل رونــالــدو ثلاثة أهــداف 
في أول مباراتين من الدوري ضد 
سمبدوريا (٣ - صفر) والتعادل 
لـــكـــن حــامــل  ضــــد رومــــــا (٢ - ٢). 
الــــلــــقــــب ٩ مــــــــرات تـــــوالـــــيـــــا، تــعــثــر 
بــثــلاثــة تـــعـــادلات ضـــد رومــــا (٢ - 
٢)، وكــروتــونــي (١ - ١) وفيرونا 
(١ - ١). وحصل يوفنتوس على 
نقاط الفوز ضد نابولي بعد فشل 
الأخير بالسفر إلى تورينو في ٤ 
أكتوبر بسبب حالات كورونا في 

صفوفه وتــم اعتماد النتيجة (٣ 
- صفر).

وكـــــــــان رونـــــــــالـــــــــدو، الـــــهـــــداف 
التاريخي لمسابقة دوري الأبطال 
بــــرصــــيــــد ١٣٠ هــــــدفــــــا، غـــاضـــبـــا 
لغيابه عن المباراة ضد برشلونة، 
التقارير أن نتائج  أفــادت  بعد أن 
الاختبارات كانت إيجابية للمرة 
الـ١٨ ما حرمه من مواجهة غريمه 
الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة 
«دون» عن  الأولـــــى مــنــذ رحــيــل الــــــــ

ريال مدريد الإسباني في ٢٠١٨.
وكانت نتائج لاعبين آخرين 
مـــن يــوفــنــتــوس جـــــاءت إيــجــابــيــة 
فــي فــتــرة مــبــكــرة مــن الــســنــة، على 
غرار لاعب الوسط بليز ماتويدي 
والمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا 
الذي بقيت اختباراته إيجابية لمدة 

٤٥ يوما.
لـــكـــن مــــع تـــعـــافـــي رونـــــادلـــــو، 
ظهرت حالات جديدة في الدوري 
الإيــطــالــي، ليلغي مـــدرب أتالانتا 
جـــان بــيــيــرو غــاســبــريــنــي المــؤتــمــر 

الـــصـــحـــافـــي فــــي بـــرغـــامـــو عــشــيــة 
مواجهة كروتوني، بعد حالة 
إيــــجــــابــــيــــة ضــــمــــن جــــهــــازه 
الــفــنــي. وأكـــــد كــروتــونــي 
أيــضــا أن لاعـــب وسطه 
ســـالـــفـــاتـــوري مــولــيــنــا 
يــــــعــــــانــــــي «عـــــــــــــوارض 
بسيطة» ويعزل نفسه 

في المنزل.
أمــــــــا ســــاســــوولــــو 
الذي يسافر إلى نابولي 
اليوم فلديه ثلاث حالات 
جــديــدة، بينها لاعــب، فيما 
كــشــف بـــارمـــا الــــذي يــلــعــب قبل 
مـــواجـــهـــة إنـــتـــر أمــــس عـــن إصــابــة 

لاعبين مرة ثانية بعد تعافيهم.
ويــــنــــتــــظــــر لاتــــســــيــــو نـــتـــائـــج 
اختبارات لاعبيه، بعد غياب هدافه 
تـــشـــيـــرو إيــمــوبــيــلــي والإســـبـــانـــي 
لــويــس ألــبــرتــو عـــن الــتــعــادل ضد 
بروج البلجيكي في دوري أبطال 

أوروبا كتدبير احترازي.
وألــــغــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
لــلــمــدرب ســيــمــونــي إيــنــزاغــي قبل 
مواجهة اليوم ضد تورينو، فيما 

بقي نحو نصف الفريق معزولا.
وتقوم رابطة الدوري بتطبيق 
قـــوانـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــكــرة 
القدم، بحيث يمكن إقامة المباراة 
طالما توفر ١٣ لاعبا متعافيا من 

بينهم حارس مرمى.
وسيكون الإعفاء الوحيد لناد 
يتفشى الفيروس بشكل نشط في 
صــفــوفــه مـــع إصـــابـــة أكــثــر مـــن ١٠ 

لاعبين في أسبوع واحد.
وفـــــــي هـــــــذه الـــــحـــــالـــــة، يــمــكــن 
لــلــنــادي طــلــب الــتــأجــيــل، لــكــن لمــرة 
واحدة في الموسم، على غرار حالة 
جــنــوا فــي مـــبـــاراة تــوريــنــو مطلع 
الــشــهــر الــــجــــاري. وأعـــيـــد جــدولــة 

المباراة ليوم الأربعاء المقبل.
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عودة واعدة لهازارد وتألق بنزيمة في انتصار ريال الكبير على هويسكا بالدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

عــاد البلجيكي إديـــن هـــازارد إلى 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لـــريـــال مــدريــد 
(حــــامــــل الـــلـــقـــب) لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــنــذ 
أغسطس (آب) الماضي، فتصدر ترتيب 
الــدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتاً، 
بــفــوزه الــســهــل عــلــى ضــيــفــه هويسكا 
المـــتـــواضـــع الــعــائــد حــديــثــاً إلــــى دوري 
الأضواء (٤-١)، أمس، بالمرحلة الثامنة.
الـــهـــدف الأول من  وســـجـــل هـــــــازارد 
تسديدة رائعة في الدقيقة ٤٠، ثم أضاف 
الفرنسي المتألق كريم بنزيمة الثاني 
الــــشــــوط الأول  انـــتـــهـــاء  قـــبـــل 

بالدقيقة ٤٥، وحسم الأوروغوياني فيديريكو 
فالفيردي المواجهة منطقياً بهدف ثالث بعد ٨ 
دقائق من بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل 
ديفيد فيريرو هدفاً شرفياً للضيوف في الدقيقة 
(٧٥)، رد عليه بنزيمة بالرابع والثنائية الخاصة 
في الوقت القاتل (٩٠). ورفع ريال رصيده إلى 
١٦ نقطة من ٧ مباريات، بفارق نقطتين عن ريال 
سوسييداد، صاحب ٣ انتصارات متتالية، الذي 
يحل على سلتا فيغو اليوم، فيما لعب الفريق 

الملكي مباراة أقل.
ويحاول ريال مدريد، بطل أوروبا ١٣ مرة 
(رقم قياسي)، نسيان خيبته القارية، إذ يتذيل 
مجموعته بنقطة يتيمة، بعد خسارته افتتاحاً 
أمام ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني (٢-٣)، 

ثم تأخره بهدفين أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 
الألماني قبل اقتناصه نقطة التعادل (٢-٢).

لــكــن مــحــلــيــاً، أعــــاد المـــــدرب الــفــرنــســي زيــن 
الدين زيدان ترتيب أوراقه بعد خسارة صادمة 
أمام قادش (مفاجأة الموسم)، وذلك بفوز كبير 
على أرض غريمه التاريخي برشلونة (٣-١) في 
الدوري الأسبوع الماضي، ثم صعوده إلى قمة 
الترتيب. ودفع زيدان بهازارد (٢٩ عاماً، و١٠٦ 
مــبــاريــات دولـــيـــة) أســاســيــاً لــلــمــرة الأولــــى منذ 
خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبــا، 
بعدما دخل بديلاً في مباراة مونشنغلادباخ، 

وذلك بعد عودته من إصابة عضلية.
وتسلم نجم تشيلسي الإنجليزي السابق 
الـــكـــرة فـــي مــنــتــصــف مــلــعــب هــويــســكــا، فــتــقــدّم 

وأطلق من مسافة بعيدة يسارية قوية جميلة 
في الزاوية البعيدة بالدقيقة ٤٠، ليكون هدفه 
الثاني مــع ريــال فــي ٢٤ مــبــاراة ضمن مختلف 
المسابقات، والأول منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩، إذ عرقلت بداية مسيرته مع الفريق الملكي 
سلسلة إصابات منذ انتقاله من الفريق اللندني 

مقابل نحو ١٠٠ مليون يورو.
وقبل صفارة الشوط الأول، استقبل بنزيمة 
إثــر تمريرة جميلة من لوكاس  الــكــرة،  بصدره 
فاسكيز، وهيأها لنفسه، ليطلقها من مسافة 
قريبة في الشباك هدفاً ثانياً. وفي الثاني، قضى 
فالفيردي على آمال الضيوف في ملعب «ألفريدو 
دي ستيفانو» الــرديــف لــريــال، فــي ظــل تجديد 
«ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو»، بــتــســديــدة أرضــيــة من 

داخل المنطقة، إثر عرضية من بنزيمة. وسجل 
البديل فيريرو هدف هويسكا الوحيد بعد خطأ 
في التمركز من قائد دفاع ريال سيرخيو راموس 
الذي أصبح عاشر لاعب وثالث مدافع يخوض 

٥٠٠ مباراة في الدوري في الدقيقة ٧٤.
وحقق بنزيمة الثنائية، رافعاً رصيده إلى 
٣ أهــداف هــذا الموسم، بعد عرضية بعيدة من 
البرازيلي المخضرم مارسيلو،  الظهير الأيسر 
حولها البرازيلي البديل رودريغو إلى الفرنسي 
الــرابــع قبل صفارة  الــهــدف  المتربص، فــأضــاف 
الـــنـــهـــايـــة. واســـتـــعـــد الـــــريـــــال بـــأفـــضـــل طــريــقــة 
(الــثــلاثــاء) في دوري  لاستقبال إنتر الإيطالي 
الأبـــطـــال، حــيــث يــحــاول إحــــراز فـــوزه الأول في 

مسابقته المفضلة.
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ي المقابل، يتألق سيتي قارياً 
فوزين على بورتو البرتغالي 

فــــي  ثــــــــــــم   ،١  -
رض مــرســيــلــيــا 
ــــفــــــرنــــــســــــي ٣- 

صفر.

أنـــــــهـــــــاهـــــــا بـــــتـــــســـ
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الــدقــيــقــة ٢٨ فـــي 
أن يحتفل فــي م
رأسه. وسجل
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رئيس الاتحاد الإنجليزي يثير تهديداً انفصالياً ويدعو لإعادة تنظيم البطولات مع سلطات أكبر للأندية الستة الكبرى

 غريغ كلارك: الفرصة سانحة لإعادة تشكيل كرة القدم الإنجليزية 
لندن: ديفيد كون

أثــــــــــــــــــار رئـــــــــيـــــــــس الاتـــــــــحـــــــــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم، غــريــغ 
كلارك، تهديدا انفصاليا أوروبيا 
من قبل الأندية الكبرى في بداية 
مــــنــــاقــــشــــاتــــه لمــــــشــــــروع الـــــصـــــورة 
الكبيرة مع رؤساء أندية تشيلسي 
وليفربول ومانشستر يونايتد، 
التي تتطلع لإطلاق دوري سوبر 

يضم أفضل ١٨ ناديا بالقارة.
وزعـــــــم كـــــــلارك أنــــــه انــســحــب 
عـــنـــدمـــا أصــــبــــح المـــــشـــــروع يـــركـــز 
الــقــوة والــثــروة» في  على «تركيز 
الأنـــديـــة الــكــبــيــرة فـــي ظـــل وجـــود 
تهديد انفصالي محتمل، لكن في 
الوثيقة الأولى التي أصدرها في 
فبراير (شباط) الماضي، كتب أن 
التهديد الانفصالي خلق الفرصة 

للتغيير!
وكـــتـــب كـــــلارك أن كــــرة الــقــدم 
الإنجليزية ناجحة بشكل كبير، 
لكنها تعاني من مشاكل المصلحة 
الذاتية و«التهديدات التي تلوح 
فــــي الأفــــــــــق»، وأن هــــنــــاك حــاجــة 

لإحداث تغيير جذري.
إقــامــة  اقــتــراحــاتــه  وتضمنت 
بـــطـــولـــتـــي الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز ١، والــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز ٢، على أن يضم كل منهما 
نــاديًــا، وإنــشــاء مجلس إدارة   ١٨
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
باعتباره «المنتدى الذي تدار فيه 

كرة القدم محليا».
وقــال كـــلارك: «إن تفوق عدد 
مــن الأنــديــة الإنجليزية الكبيرة، 
الــــتــــي يــمــكــنــهــا اخــــتــــيــــار إعـــطـــاء 
الأولوية للفرص غير الإنجليزية، 
يــــوفــــر مـــنـــصـــة لإنـــــشـــــاء وتــنــفــيــذ 

استراتيجية للتغيير».
كـــان  أنــــــه إذا  كـــــــلارك  وكــــتــــب 
لخطط إعـــادة الهيكلة أن تتمتع 
«بــالــســلــطــة الأخــلاقــيــة» للنجاح، 
فـــســـيـــتـــعـــين عـــلـــيـــهـــا ضـــــمـــــان أن 
هـــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة: «تــــخــــدم 
بشكل واضــح مصالح كــرة القدم 

الإنجليزية كلها».

وتــلــقــي وثــيــقــة لاحــقــة كتبها 
كــــــــلارك، فــــي الـــثـــامـــن مــــن مــــارس 
الــــشــــك عــلــى  بــــظــــلال مــــن  (آذار)، 
ادعائه الأخير بأن الورقة الأولى 
كانت مجرد ملخص للأفكار التي 
ناقشتها المجموعة، وليست رأيه 
الخاص. وفي الورقة الثانية، كتب 
كلارك إلى رؤساء أندية تشيلسي 
ولــيــفــربــول ومانشستر يونايتد 
إنــه يتفهم «الرغبة في حل  قائلا 
الــتــي تواجهها  جميع المــشــكــلات 
الأندية الستة الكبرى في الدوري 
إنــه لم  الإنجليزي الممتاز»، وقــال 
«يستبعد نهج المواجهة» مع باقي 
الأنـــديـــة الـــــــ١٤، رغــــم أنــــه «يــفــضــل 
تقديم بعض الإغراءات، بالإضافة 

إلى التهديد الضمني».
كــــــــــلارك إن مــــشــــروع  وقــــــــــال 
الــــصــــورة الـــكـــبـــيـــرة كـــــان «يــحــقــق 
تــقــدمًــا جــيــدًا»، مضيفا: «أخشى 
أنـــــه مــــن الـــســـهـــل جـــــــدًا بــالــنــســبــة 
للأندية الـــ١٤ الأخــرى في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز أن تــصــنــف 
مشروع الصورة الكبيرة على أنه 
محاولة من جانب الأندية الستة 
الكبرى للحصول على مزيد من 
القوة، وإعادة توزيع الإيرادات مع 
تقديم القليل من الفوائد الجانبية 
للمجالات الأخـــرى فــي كــرة القدم 
الإنــجــلــيــزيــة. هـــذه رؤيــــة مبسطة 
لـــلأمـــور، لــكــن أقــســامًــا كــبــيــرة من 
وسائل الإعلام قد تراها ملائمة».

ومــــرة أخـــــرى، وصــــف كـــلارك 
التهديد الانفصالي بأنه فرصة، 
قــائــلا: «الــتــوقــيــت جيد للتغيير. 
ســيــكــون عـــام ٢٠٢٠ مــحــوريًــا في 
وضع الشكل الجديد لدوري أبطال 
أوروبا والتقويم الدولي الجديد. 
وســيــؤدي هــذا حتما إلــى تغذية 
الــحــديــث عـــن الــــدوريــــات الــســوبــر 
الــعــالمــيــة أو الأوروبــــيــــة. وعــــلاوة 
عــلــى ذلــــك، فـــإن فـــيـــروس كــورونــا 
ســوف يهز صناعتنا، وسيخلق 
عددا من الفرص والتهديدات في 
الــفــرصــة  الـــوقـــت. وأرى أن  نــفــس 
سانحة لإعادة تشكيل كرة القدم 

الإنجليزية».

وبـــــعـــــد تــــســــريــــب تـــفـــاصـــيـــل 
مــــشــــروع الــــصــــورة الـــكـــبـــيـــرة، ثــم 
نشرها من قبل صحيفة التلغراف 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ١١ 
المــاضــي، كتب كــلارك إلــى مجلس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
ونــــأى بنفسه عــن هـــذا المــشــروع، 
وانــتــقــد هــذه الخطط باعتبارها 
اســـتـــيـــلاء عــلــى الــســلــطــة مـــن قبل 
الأنــديــة «الــســتــة الــكــبــرى». وكتب 
أنه «شارك في مناقشات مبكرة» 
ثم «توقف» عن المشاركة في أواخر 
الـــربـــيـــع «عـــنـــدمـــا أصـــبـــح الــهــدف 
الـــرئـــيـــســـي مــــن هـــــذه المـــنـــاقـــشـــات 
هــو تــركــيــز الــســلــطــة والـــثـــروة في 
أيـــدي عــدد قليل مــن الأنــديــة، في 
ظـــل تــهــديــد يــتــمــثــل فـــي انــفــصــال 

الدوري».

فــــــي الــــــــواقــــــــع، كــــمــــا كــشــفــت 
صــحــيــفــة الـــغـــارديـــان، بـــدأ كـــلارك 
الـــعـــمـــلـــيـــة بــــرمــــتــــهــــا فــــــي يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) مع رئيس نادي 
تــشــيــلــســي، بــــروس بــــاك، وشـــارك 
فـــي جــمــيــع الاجــتــمــاعــات ووضـــع 
الـــخـــطـــط، والـــتـــي جـــــاءت لتشمل 
تـــــركـــــيـــــزًا لـــــقـــــوة الــــتــــصــــويــــت فــي 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
أيـــــدي «الــســتــة الـــكـــبـــار»، وإعـــــادة 
تـــوزيـــع ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن صــافــي 
أمـــوال عــائــدات البث التلفزيوني 
إلى الدوريات الأدنى من الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وقـــال كــلارك 
إنــه لــم يكن على علم بــأي «حــدث 
متعلق بمشروع الصورة الكبيرة» 
بعد أوائل مايو (أيار) حتى نشرت 
صــحــيــفــة الـــتـــلـــغـــراف هـــــذا الأمـــــر، 

لكنه فــي الــواقــع شــارك شخصيًا 
في إحياء العملية مرة أخرى في 
سبتمبر (أيــلــول)، والتي تقدمت 
بعد ذلــك عندما منح بــاك رئيس 
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، 
غاري هوفمان، نسخة لدراستها 
فــي عطلة نهاية الأســبــوع يومي 
الثالث والرابع من أكتوبر (تشرين 

الأول).
أما فيما يتعلق بوثيقة كلارك 
الأولى، التي وصف فيها احتمال 
أن تــســعــى الأنــــديــــة إلـــــى «فــــرص 
غــيــر إنــجــلــيــزيــة» بــأنــه «مــنــصــة» 
للتحول، قال الاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم إن هذه الوثيقة لا تمثل 
وجــــهــــات نـــظـــر كــــــلارك الـــخـــاصـــة، 
لـــكـــنـــهـــا مـــلـــخـــص لــــلأفــــكــــار الـــتـــي 
نــوقــشــت فـــي أول اجــتــمــاع كــامــل 

لــلــمــجــمــوعــة. ومــــع ذلـــــك، لـــم يكن 
هـــذا هـــو الـــحـــال، لأن ريـــك بـــاري، 
رئــيــس رابـــطـــة الــــدوريــــات الأدنـــى 
مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
لـــم تــتــم دعـــوتـــه حــتــى ١٣ فــبــرايــر 
(شــــبــــاط)، بــعــد أن أصـــــدر كـــلارك 
الــدعــوة  الــوثــيــقــة. كما تــم توجيه 
إلــى ريــتــشــارد مــاســتــرز، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، لــحــضــور المــحــادثــات من 

مرحلة مبكرة، لكنه رفض.
ثم أوضح الاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم الأمــر، قائلاً إن كلارك 
كــتــب هـــذه الــوثــيــقــة بــعــد اجتماع 
أولي مع باك، وإد وودوارد، نائب 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــانــشــســتــر 
يونايتد، الــذي كــان بــاك قــد وجه 
إلـــيـــه الــــدعــــوة. ووجـــــه بــــاك دعـــوة 

أخــــــرى إلـــــى لـــيـــفـــربـــول بـــعـــد ذلـــك 
الاجتماع الأولي، بناءً على اقتراح 

من وودوارد.
لــكــن وثــيــقــة كــــلارك الــثــانــيــة، 
في الثامن من مارس (آذار)، تلقي 
بظلال من الشك على أن الوثيقة 
الأولــــــى كـــانـــت عـــبـــارة عـــن مــجــرد 
ملخص للمناقشات، حيث كتبها 
كــلارك بعد أن تم تطوير الخطط 
بــشــكــل أكـــبـــر مـــن قــبــل المــجــمــوعــة 
بـــالـــكـــامـــل: كــــــلارك نـــفـــســـه، وبـــــاك، 
وودوارد، ومالك حصة الأغلبية 
في ليفربول، جون هنري، وباري. 
لـــقـــد رفــــضــــوا عـــلـــى الــــفــــور فــكــرة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  إقامة 
١، والــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
٢، والــتــي كــانــت ستشمل هبوط 
إلــى دوري الدرجة  أنــديــة  ثمانية 
الأولى، وكانت تقلل مكانة دوري 
الــثــانــيــة ودوري الــدرجــة  الــدرجــة 
إلــى حد كبير. ورأت هذه  الثالثة 
المجموعة أنه سيكون من الأفضل 
عــدم المــســاس بــالــدوريــات الأدنــى 
مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
وإعـــــادة تــوزيــع المــزيــد مــن أمـــوال 
الدوري الإنجليزي الممتاز إليها. 
ويـــشـــعـــر لـــيـــفـــربـــول ومــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد بــالإحــبــاط لأن الأنــديــة 
الستة الكبرى تكون أضعف من 
الــنــاحــيــة الــتــصــويــتــيــة مـــن بــاقــي 
الـــــ١٤ الأخــــرى، وبالتالي  الأنــديــة 

كان من المفهوم أن يطالبا بإحداث 
تغييرات على الطريقة الداخلية 

للتصويت.
الــتــي كتبها  وكــانــت الوثيقة 
كلارك في الثامن من مارس (آذار) 
تـــحـــمـــل اســــــم «تــــســــويــــة مـــشـــروع 
الــصــورة الكبيرة». وأشــار كلارك 
إلــى وثيقته الأولــــى، حيث كتب: 
«لــقــد عــبــرت عــن رأيـــي فــي ورقتي 
أنــه لكي ينجح مشروع  الأصلية 
الــــصــــورة الـــكـــبـــيـــرة، فـــإنـــه يــتــعــين 
اقــتــراح رؤيـــة لكيفية عمل  علينا 
هــــذا المـــشـــروع عــلــى تــحــســين كــرة 

القدم الإنجليزية».
وأشــارت صحيفة الغارديان 
للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن 
كلارك قد قال في الوثيقة الثانية 
«لــقــد عــبــرت عــن رأيـــــي»، وهـــو ما 
يــشــيــر بـــوضـــوح إلـــى أن الــوثــيــقــة 
الأولى كانت رأيه الخاص، وليست 
مجرد ملخص للمناقشات. ولم 
يرد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
على ذلــك الأمـــر بالتحديد، لكنه 
أنــه كان  استمر فــي التأكيد على 
ملخصًا لوجهات النظر، وليس 

رأي كلارك.
وفــــي الــوثــيــقــة الــــصــــادرة في 
قـــال  مــــــارس (آذار)،  الـــثـــامـــن مــــن 
كــلارك إنــه يجب البحث عن طرق 
الــصــورة الكبيرة  لجعل مــشــروع 
«أكـــثـــر جــاذبــيــة لــلأنــديــة الأربــعــة 
عـــشـــر الأخـــــــرى قـــبـــل اتــــخــــاذ قــــرار 
بــشــأن المـــواجـــهـــة أو الــتــخــلــي عن 

جهودنا».
على سبيل المثال، كتب كلارك 
أنـــه يــمــكــن «خـــســـارة كـــأس رابــطــة 
الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة» 
الــدوري  والبقاء مع ٢٠ ناديًا في 
الإنجليزي الممتاز. ومن شأن ذلك 
أن تحصل الأندية الستة الكبرى 
عـــلـــى مــــزيــــد مـــــن عــــــائــــــدات الـــبـــث 
لــلــدوري الإنجليزي  التلفزيوني 
المــمــتــاز، رغــم أن كــلارك يزعم بأن 
فكرة بيع الأندية لثماني مباريات 
فـــــي كـــــل مــــوســــم عـــلـــى حــــــدة «قـــد 
تكون مشكلة بالنسبة لسلطتنا 

الأخلاقية».

كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي اعترف بمشاركته في مشروع «الصورة الكبيرة» من أجل تطوير الدوريات المحلية

الأندية الستة الكبرى في الدوري 
الإنجليزي تريد امتيازات أكثر

 أو تهدد بالانفصال

 اللعب تحت قيادة «الأستاذ» الذي تألق معه في نابولي
ً
رفض الالتحاق بأندية كثيرة مفضلا

البرازيلي آلن: لم أفكر مرتين في عرض أنشيلوتي للانضمام إلى إيفرتون
لندن: آندي هانتر

خلال الحوار الذي أجريناه 
معه عبر تطبيق «زووم»، كان 
النجم البرازيلي آلن يكرر كلمة 
واحــــدة يــمــكــن فهمها بــوضــوح 
شديد حتى قبل أن يقوم المترجم 
بـــتـــرجـــمـــة الــــــحــــــوار مـــــن الـــلـــغـــة 
الــبــرتــغــالــيــة إلــــى الإنــجــلــيــزيــة، 
وهذه الكلمة هي «الأستاذ»، في 
إشارة إلى المدير الفني الإيطالي 
المخضرم كارلو أنشيلوتي، ولم 
يــســتــخــدم آلــــن هــــذه الــكــلــمــة إلا 

للإشارة إلى أنشيلوتي فقط.
الــــــــلاعــــــــب  يــــــــحــــــــتــــــــاج  ولا 
البرازيلي للحديث كثيرا حتى 
يــعــبــر عــن مـــدى حــبــه وإعــجــابــه 
بالمدير الفني لنادي إيفرتون، 
نــــــظــــــرا لأنـــــــــه فـــــضـــــل الانـــــتـــــقـــــال 
للفريق الإنجليزي تحت قيادة 
أنــشــيــلــوتــي - الــــذي لــعــب تحت 
قيادته من قبل في نادي نابولي 
- على الانــضــمــام لأنــديــة أخــرى 
تلعب في دوري أبطال أوروبــا، 
مــثــل أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد. وكــانــت 
الــرغــبــة فــي الــلــعــب تــحــت قــيــادة 
أنشيلوتي مرة أخرى لها عامل 
الــحــســم فـــي انــتــقــال كـــل مـــن آلــن 
والكولومبي خاميس رودريغيز 
إلى إيفرتون، الذي حقق الفوز 
فــــي أول ســـبـــع مــــبــــاريــــات فــي 
المــوســم فــي جميع المسابقات 

للمرة الأولــى منذ موسم ١٨٩٤ 
.١٨٩٥ -

وقــــــــــد قــــــدمــــــت الــــصــــفــــقــــات 
اعـــتـــمـــادهـــا  أوراق  الـــــجـــــديـــــدة 
وقـــــدمـــــت مــــســــتــــويــــات مـــمـــتـــازة 
حــتــى الآن. وقـــد يــتــنــاســب لقب 
«الأســـــتـــــاذ» مــــع الـــلـــقـــب الــقــديــم 
لإيفرتون «مدرسة العلوم»، لكن 
هذه إشــادة شخصية من لاعب 
خــط الــوســط الــجــديــد المــوهــوب 

بالنادي.
وضــحــك آلـــن بــشــدة عندما 
ســئــل عـــن ســبــب اخــتــيــاره لــهــذا 
الــــلــــقــــب، وقـــــــــال: «أعــــتــــقــــد أنـــنـــي 
أشــــيــــر إلــــيــــه بــــاســــم الأســــتــــاذ 
بــســبــب الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــقــرأ 
بـــهـــا المـــــبـــــاريـــــات، والـــطـــريـــقـــة 
الــتــي يستعد بها للمباريات 
والــــــــعــــــــلاقــــــــة الـــــــتـــــــي تــــربــــطــــه 

باللاعبين».
وأضــــــــاف الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ 
من العمر ٢٩ عاما، والذي وقع 

لإيــفــرتــون مــقــابــل ٢٢ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي بعدما 

لــــعــــب خــــمــــس ســــنــــوات 

لــنــابــولــي «أنـــــه يــســاعــدنــا على 
تــقــديــم أفـــضـــل مـــا لــديــنــا داخـــل 
إنـــــه مـــايـــســـتـــرو، وإذا  المـــلـــعـــب. 
نـــظـــرت إلــــى تــاريــخــه والــنــجــاح 
الذي حققه في هذه اللعبة فهذا 
يــتــحــدث عـــن نــفــســه. لــقــد حقق 
الــفــوز فــي كــل مــكــان ذهـــب إلــيــه، 
كما أنه على الجانب الشخصي 
والإنـــــســـــانـــــي يـــســـتـــحـــق أفـــضـــل 

الكلمات لوصفه».
وأضــاف: «في إيطاليا، كنا 
نميل إلى الإشارة للمدير الفني 
بــاســم الــســيــد، وهـــذا هــو الــحــال 
مع جميع المديرين الفنيين، لكن 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي رجــــل رائــــع، 
ومدير فني كبير وقادر على أن 
يجعل جميع اللاعبين يشعرون 
بــالــرضــا والــســعــادة وأن يكون 
لــديــهــم الـــحـــافـــز دائـــمـــا لــتــقــديــم 

الأفضل».
واعــــــتــــــرف آلـــــــن بــــأن 

أنشيلوتي كــان عاملاً 
رئــــيــــســــيــــاً فـــــــي قـــــــــراره 
بالانتقال مــن نابولي 
إلـــــــى إيــــــفــــــرتــــــون، إلــــى 

جــانــب طــمــوح 
مـــــــــــــالـــــــــــــك 

الـــنـــادي، فــرهــاد مــوشــيــري، في 
مـــنـــافـــســـة الـــكـــبـــار فــــي الـــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز. ويـــقـــول 
اللاعب البرازيلي: «لقد تحدثت 
إلــــــى الــــبــــروفــــســــور أنــشــيــلــوتــي 
وتــحــدثــنــا عـــن المــــشــــروع الـــذي 
يـــســـعـــى لإنـــــــجـــــــازه هــــنــــا مــع 
الــفــريــق، وعـــن بــنــاء الملعب 
الــجــديــد، والــعــمــل على أن 
يكون إيفرتون دائما في 
مـــراكـــز المــقــدمــة بـــالـــدوري 
الإنجليزي الممتاز. اللعب 
تــحــت قــيــادة أنــشــيــلــوتــي لعب 
دورا كبيرا في قرار انتقالي إلى 
إيفرتون، وكذلك حجم إيفرتون 
كنادي. لقد كانت هناك عروض 
واهتمامات من أندية أخرى، لكن 
إيــفــرتــون كــان مهتما بالتعاقد 
معي منذ البداية. عندما رأيت 
هـــذه الــرغــبــة وهــــذا الالـــتـــزام، لم 

يـــكـــن يــتــعــين عـــلـــي أن أفـــكـــر فــي 
لــقــد تجاهلت كل  الأمـــر مــرتــين. 
الــعــروض الأخـــرى وركـــزت على 

العرض المقدم من إيفرتون».
وكـــــــان لاعــــــب خــــط الـــوســـط 
المــــــولــــــود فـــــي مـــديـــنـــة ريــــــو دي 
جانيرو، والذي لم يلعب سوى 
تسع مباريات فقط مع منتخب 
الـــــبـــــرازيـــــل، عـــنـــصـــرا أســـاســـيـــا 
فــي فــريــق إيــفــرتــون الــــذي يقدم 
مستويات جيدة ويحقق نتائج 
رائــعــة هـــذا المـــوســـم، إلـــى جانب 
الـــوافـــديـــن الــجــديــديــن خــامــيــس 
الله دوكــوري.  رودريغيز وعبد 
المــــــؤســــــف أن مــلــعــب  مــــــن  لــــكــــن 
«غوديسون بارك» لم يكن مليئا 
بالجماهير لكي تشاهد الفريق 
وهــــــو يــــقــــدم هــــــذه المـــســـتـــويـــات 
المــمــتــازة. ويــمــتــاز آلان بــقــدرتــه 
الــفــائــقــة عــلــى الــتــمــريــر الــدقــيــق 

فـــــي عـــمـــق المــــلــــعــــب، والمـــجـــهـــود 
البدني الوفير، والرغبة الهائلة 
في تحقيق الفوز، وهــي نوعية 
اللاعبين التي كان يحتاج إليها 

إيفرتون بقوة.
يـــقـــول الـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي: 
«إننا كلاعبين نفتقد الجمهور 
كــــثــــيــــرا، خــــاصــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــي 
كــــــلاعــــــب جــــــديــــــد فـــــــي الـــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز. أنــــا أتــابــع 
مـــبـــاريـــات الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز مــنــذ ســــنــــوات، وأعــــرف 
مدى حماس وتعصب الجماهير 
هنا. وأتمنى أن نواصل تقديم 
الـــقـــوي حــتــى تــعــود  هــــذا الأداء 
الـــجـــمـــاهـــيـــر إلــــــى المــــلاعــــب مـــرة 

أخرى».
وقــــد اســـتـــحـــوذ رودريـــغـــيـــز 
عـــــــلـــــــى عــــــــنــــــــاويــــــــن الـــــصـــــحـــــف 
واهــــتــــمــــامــــات المــــتــــابــــعــــين مــنــذ 

وصوله إلى إيفرتون قادما من 
ريـــال مــدريــد، لكن آلــن يــقــول إن 
الــكــولــومــبــي لا يتمتع  الـــلاعـــب 
بــــمــــكــــانــــة خــــــاصــــــة فـــــــي مـــلـــعـــب 
التدريب، مضيفا وهو يبتسم: 
«لقد لعبت أمامه مرة واحدة من 
قبل في مباراة ريال مدريد ضد 
نابولي بـــدوري أبــطــال أوروبـــا، 
وركلته مرة أو مرتين، كما ركلته 
مرة أو مرتين في التدريب أيضا. 
من الأفضل أن يكون رودريغيز 
زميلا لك في الفريق وليس لاعبا 
في الفريق المنافس، فهو لاعب 
يمتلك قدرات فنية هائلة للغاية. 
لــقــد بــــدأ مــســيــرتــه فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بشكل رائع، 
وهذه مجرد البداية بكل تأكيد، 
فما زال لديه كثير في مستودع 
موهبته، ويمكنه تقديم الكثير 
لــكــي يــجــعــل جــمــاهــيــر إيــفــرتــون 

أكثر سعادة».
وبحكم مركزه داخل الملعب، 
بـــــــأي ضــغــيــنــة  يـــشـــعـــر آلان  لا 
إذا حــصــل أي لاعــــب آخــــر على 
الإشـــادة والمجد بشرط أن يظل 
ا من الفريق، ويقول عن  هو جزء
ذلك: «كلاعب خط وسط ارتكاز، 
أشـــعـــر فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان أن 
استخلاص الكرة لا يقل أهمية 
عن إحراز هدف أو صناعة هدف، 
واحتفل بذلك. لا يهم من يسجل، 
ســــواء كـــان ريــتــشــارلــيــســون، أو 
دومـــيـــنـــيـــك كـــالـــفـــيـــرت لـــويـــن أو 
خـــامـــيـــس رودريــــغــــيــــز، أو أحـــد 
المدافعين، لكن المهم حقا هو أن 
يحقق الفريق الفوز. إنني أفضل 
أن نكون على قمة جدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز على 

أن أسجل أنا أهدافا».
وتـــــــــعـــــــــادل إيـــــــفـــــــرتـــــــون مـــع 

ليفربول على ملعب «غوديسون 
بــــارك» فــي قــمــة المــديــنــة بهدفين 
لكل فــريــق، وهــي نتيجة جيدة 
اعتبار  أنشيلوتي على  لفريق 
أن إيفرتون لم ينجح في الفوز 
على منافسه العتيد منذ عقد 
كــامــل مــن الــزمــان. ويـــرى آلــن أن 
لــــه ســـجـــلا جــــيــــدا ضــــد الأنــــديــــة 
الـــتـــي يـــتـــولـــى تـــدريـــبـــهـــا المـــديـــر 
الــفــنــي الألمــــانــــي يـــورغـــن كــلــوب 
حيث سبق أن حقق انتصارين 
وتعادل مقابل هزيمة واحدة في 
أربــع مباريات في دوري أبطال 
أوروبــــــا، عــنــدمــا كـــان يــلــعــب مع 
نابولي بقيادة أنشيلوتي، لذا 
يــقــول انــتــظــرونــا فــي الــقــادم من 

المواجهات.
وفـــي وجـــود آلـــن وخاميس 
والــفــرنــســي عـــبـــدولاي دوكـــوري 
أصــبــح لإيــفــرتــون عــمــق دفــاعــي 
وهجومي قوي في خط الوسط، 
ولم يخف أنشيلوتي طموحه في 
أن التوليفة الجديدة تستطيع 
احــتــلال أحـــد المــراكــز الأوروبــيــة 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
لكرة القدم، بعد أن حل في المركز 
الثاني عشر المخيّب مــع نهاية 

الموسم الفائت.
أنــشــيــلــوتــي مهمته  وتــولــى 
الـــفـــنـــي  الــــــجــــــهــــــاز  عـــــلـــــى رأس 
لإيــفــرتــون فــي ديسمبر (كــانــون 
الــفــريــق  المــــاضــــي وكــــــان  الأول) 
المــهــددة  المــراكــز  يجاهد لتفادي 
وحقق نتائج جيدة نسبيا لكن 
ظل الفريق في أسوأ مركز له منذ 
عام ٢٠٠٤. وهذا الموسم يبدو أن 
أنشيلوتي نجح في بناء فريق 
قــوي قــادر على منافسة الكبار 
وقال الإيطالي البالغ من العمر 
٦١ عاما: «أعتقد أن الهدف الذي 
نريد تحقيقه هو الصراع على 
المراكز المتقدّمة في البرميرليغ 
مــــن أجـــــل الـــتـــأهـــل إلـــــى أوروبــــــا 
المــوســم المــقــبــل... الــهــدف واضــح 
جــــدا. لــديــنــا هـــذه الــرغــبــة وهــذا 
الـــطـــمـــوح. أعــتــقــد أنـــنـــا قـــــادرون 

على تحقيقه».
ومع ثبوت صحة التوقعات 
بــــجــــعــــل كـــــــل مـــــــن الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
ريــــتــــشــــارلــــيــــســــون ودومـــيـــنـــيـــك 
كالفرت - لوين والإيطالي مويز 
كين قوة هجومية في خط المقدمة 
يقول أنشيلوتي: «نعمل لتقديم 
موسم جيد. نريد أن ننافس في 
جميع المسابقات وأعتقد أنه مع 
هــؤلاء اللاعبين تحسّن الفريق 

وأظن أننا سننافس».

آلن (يسار) ينطلق بالكرة في مواجهة إيفرتون مع ليفربول بقمة ميرسيسايد (أ.ب)

ب تحت 
 نابولي 
ة أخــرى 
أوروبــا، 
 وكــانــت 
ت قــيــادة 
ها عامل 
 مـــن آلــن 
ودريغيز 
ق الفوز 
ت فــي 
ابقات

سم ١٨٩٤ 

صــــفــــقــــات 
ـمـــادهـــا 
مـــمـــتـــازة 
ســب لقب 
 الــقــديــم 
وم»، لكن 
من لاعب 
لمــوهــوب 

ة عندما 
ره لــهــذا 
ـد أنـــنـــي 
ســــتــــاذ 
 يــقــرأ 
ـــريـــقـــة 
اريات 
ربــــطــــه 

لـــبـــالـــغ 
ذي وقع 

ليون 
ما 

ت 

واعــــــتــــــرف آلـــــــن بــــأن 
ًأنشيلوتي كــان عاملاً

رئــــيــــســــيــــاً فـــــــي قـــــــــراره
يي

بالانتقال مــن نابولي 
إلـــــــى إيــــــفــــــرتــــــون، إلــــى 

جــانــب طــمــوح 
مـــــــــــــالـــــــــــــك

الـــنـــادي، فــرهــاد مــوشــ
مـــنـــافـــســـة الـــكـــبـــار فــــي
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز

اللاعب البرازيلي: «لقد
إلــــــى الــــبــــروفــــســــور أنــش
وتــحــدثــنــا عـــن المــــشــــر
يـــســـعـــى لإنـــــــجـــــــازه

الــفــريــق، وعـــن بــنــا
الــجــديــد، والــعــمــل
يكون إيفرتون د
مـــراكـــز المــقــدمــة ب
الإنجليزي الممتا

تــحــت قــيــادة أنــشــيــلــو
دورا كبيرا في قرار انت
إيفرتون، وكذلك حجم

كنادي. لقد كانت هناك
واهتمامات من أندية أخ
إيــفــرتــون كــان مهتما 

معي منذ البداية. عند
هـــذه الــرغــبــة وهــــذا الال

البرازيلي آلن إضافة 
كبيرة لدفاع إيفرتون 

(رويترز)
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رحيل شون كونري العميل الأول 
بين ممثلي جيمس بوند

بالم سبرينغز: محمد رُضا

 رحل الممثل شون كونري، أمس 

(الــســبــت)، عــن ٩٠ سنة مــن العمر، 

 
ً
قضى معظمها على الشاشة بطلا

بــونــد، قبل  أول لسلسلة جــيــمــس 

أن يقرر العزوف عن التمثيل سنة 

إثــر خــروج فيلمه السبعين   ،٢٠٠٣

إلى العرض.

حمل الفيلم عنوان «فريق من 

 The Leagure) «السادة المتميزين

 ،(of Extraordinary Gentlemen

وهو عنوان يصلح لوصف مسيرة 

هـــــذا المـــمـــثـــل الاســـكـــتـــلـــنـــدي المـــولـــد 

الــعــالمــي الـــشـــهـــرة، إذ انــضــم (بــعــد 

بــدايــة مــوجــزة فــي أدوار صغيرة) 

أكــثــر الممثلين تأثيراً  إلـــى مــصــاف 

.
ً
وشهرة وثراء

انطلاق رحب

لــــــــد كـــــونـــــري فـــــي الـــخـــامـــس 
ُ

و

والعشرين من أغسطس (آب)، في 

بلدة فاونتنبريدج (قــرب أدنــبــره). 

 في مصنع وسائق 
ً
والده كان عاملا

شــاحــنــة مـــن حـــين لآخـــــر، ووالـــدتـــه 

كانت عاملة تنظيف. وضع العائلة 

الفقير لم يسمح لكونري بالطموح 

لــكــي يــواصــل تعليماً عــالــيــاً، أو أن 

يــكــون شــغــوفــاً بــطــمــوح مستقبلي 

نة. لذلك نــراه بــدوره 
ّ
في مهنة معي

يتقلب بــين الأعــمــال الــيــدويــة، فهو 

موزع زجاجات حليب (عادة اختفت 

من المدن الأوروبية أو تكاد) وسائق 

شاحنة وعامل بناء. وأقرب مسافة 

 
ً
بينه وبين الفن كانت عمله موديلا

لطلبة «معهد أدنبره للفن».

وســــــــواء أكــــانــــت هـــــذه المــســافــة 

أوعــزت إليه بالبحث عن مستقبله 

فــي ضـــروب الــفــن أم لا، فــإن الثابت 

ـى 
ّ
أنه لجأ إلى لعب كرة القدم، ومن

ل إلى نجم فيها. لكنه 
ّ

النفس بالتحو

لاحقاً، عندما كان لا بد له الاختيار 

بين الرياضة والتمثيل، رفس الكرة 

.
ً
بعيداً، ولجأ إلى العمل ممثلا

خمس سنوات قبل أن يغمس 

شــــون كـــونـــري الــشــهــرة لأول مـــرة، 

الـــنـــمـــوذجـــي  الـــعـــمـــيـــل  لاعــــبــــاً دور 

جيمس بوند، حيث تقلب في أحد 

عشر فيلماً، بدأت (عملياً بعد دور 

في فيلم لم يكترث أصحابه لوضع 

اسمه عليه) بفيلم «أكــشــن أوف ذا 

الــتــي  الــســنــة  تـــايـــغـــر» ســنــة ١٩٥٧؛ 

ظهر فيها سريعاً ٤ مرات متعاقبة، 

آخرها في فيلم «لا طريق للعودة».

دور متوسط الحجم فــي فيلم 

مــــن بـــطـــولـــة بـــــــاري ســـولـــڤـــن ولانــــا 

تــيــرنــر، بــعــنــوان «وقـــت آخـــر، مكان 

 Another Time, Another) آخـــــر» 

دور  تـــبـــعـــه   ،١٩٥٨ ســـنـــة   (Place

شرير فــي مواجهة ملك الغابة في 

«مــغــامــرات طـــرزان الــكــبــرى» لجون 

غيلرمن، ثــم دور غير ملحوظ في 

«اليوم الأطول» (ورد اسمه بعد ١١ 

اسم ممثل آخر شاركوا في مهام هذا 

الفيلم الحربي).

لكن بينما كان ذلك الفيلم يدخل 

مرحلة ما بعد التصوير، وجــد شــون كونري 

نفسه أمام مفاجأة العمر؛ المخرج ترنس يونغ 

(الــذي منحه دوراً صغيراً في «أكشن أوڤ ذا 

تايغر») تذكره عندما دخل مهام اختيار الممثل 

المناسب لشخصية جيمس بوند في أول أفلام 

المسلسل «دكتور نو». 

لم يكن كونري بلا منافسين، لكن ما إن قام 

بتأدية مشاهد «بروڤة» حتى تأكد لأصحاب 

هـــــذا المـــــشـــــروع أنـــــه الـــشـــخـــص الـــصـــحـــيـــح فــي 

المكان المناسب. «دكتور نو» (١٩٦٢) كان فيلم 

الانطلاق إلى رحاب لم تكن في حسبان أحد. 

وبالنسبة لكونري، كانت رحاباً من النوع الذي 

لا يقع إلا في السينما.

الــذي حــدث هو أن كونري حمل معه إلى 

المــؤلــف  الــــدور فهماً للشخصية كــمــا رســمــهــا 

إيان فليمنغ على الورق. ليس بالملامح ذاتها 

بــالــضــرورة. طبعاً بــونــد كــان شخصية رجل 

بريطاني أبيض الــلــون. لا بد أنــه كــان خفيف 

الوزن، طويل القامة، ذا قدرة رياضية مناسبة، 

كما هي صفات كونري آنذاك، لكن كونري هو 

الــرســم،  الــجــوانــب التحتية وراء ذلـــك  قـــرأ  مــن 

واستنبط ذلك الحضور الذي يوظف تلك المزايا 

تبعاً لقدراته الأدائية الخاصة.

الطرق الموازية

وهــي المــزايــا التي لــم يسع أحــد مــن الذين 

توارثوا شخصية «العميل ٠٠٧» إلا تقليدها. 

كان يكفي، لروجر مور ومن تبعه من الممثلين 

الذين توارثوا تأدية الشخصية، الحفاظ على 

المطلوب، والتحرك ضمن عموميات القالب، 

لــكــن لــكــل واحـــــد مــنــهــم حـــريـــة الــتــحــرك ضمن 

طريقته وأسلوبه في الأداء.

بشكل أو بآخر، لم يستطع أحد (بمن فيهم 

ثاني أهم الممثلين الذين قاموا بلعب شخصية 

بوند، وهو روجر مور) انتزاع ملكية كونري أو 

خلافته على نحو كامل.

فــي كثير مــن الـــحـــالات، وبــعــد ســتــة أفــلام 

في شخصية بوند (ضمن إنتاجات المسلسل 

 ،(Eon إلــى إنتاجات شركة الرسمية المنتمية 

بقيت صورته الأكثر حضوراً في كل استفتاء 

جماهيري، وآخرها ذاك الذي قامت به مجلة 

«Radio Times» البريطانية، والــذي شمل ١٤ 

ألــــف صــــوت، عــبــر ٥٦ فـــي المـــائـــة مــنــهــا عـــن أن 

كــونــري هــو أفــضــل مــن قـــام بــتــأديــة شخصية 

بـــونـــد. أفــــلام كـــونـــري-بـــونـــد الأولـــــى («دكـــتـــور 

الــحــب»، «غولدفينغر»،  نــو»، «مــن روسيا مع 

«ثندربولت»، «تستطيع أن تعيش مرتين فقط» 

و«المــاس أبــدي»)، وكلها بين ١٩٦٢ و١٩٧١، لم 

تكن الوحيدة التي قام بتأديتها؛ ذلك أنه فهم 

اللعبة سريعاً، وأراد البرهنة على أنه يستطيع 

تأدية أدوار كثيرة أخــرى. وبذلك رغب في ألا 

يبدأ وينتهي ببوند، بــل أن يشق طريقه في 

تاح، لذلك نراه في بطولة كثير من 
ُ

كل جانب م

الأفـــلام الأخـــرى آنــــذاك، ومــن بينها: «مــارنــي» 

و«شـــــالاكـــــون»   ،(١٩٦٥) و«الــــتــــلــــة»   ،(١٩٦٤)

تــيــبــس» (١٩٧١)،  (١٩٦٨)، كــمــا فــي «أنـــدرســـن 

و«زادوز» (١٩٧٤).

وبعد ذلك، اتسعت ألوان أعماله أكثر وأكثر، 

فهو في التاريخي («الريح والأسد» و«الرجل 

الذي يمكن أن يصبح ملكاً»)، والحربي («جسر 

بعيد»)، والتشويقي («سرقة القطار الكبرى» 

و«كوبا»)، كما في الخيال العلمي («آوتلاند»).

فــــي دور قــصــيــر  وفـــــي عـــــام ١٩٨٧، ظـــهـــر 

نسبياً، لكنه مــن أفضل أدواره المسجلة على 

شريط، وهو «The Untochables». ومن بعده، 

عاد للبطولات المطلقة، كما الحال في «صيد 

أكتوبر الأحمر» و«روبن هود: أمير اللصوص» 

و«رجل جيد في أفريقيا»، وارتاح للدراما في 

«إيجاد فورستر» الذي أنجزه سنة ٢٠٠٠، قبل 

العودة سنة ٢٠٠٣ إلى آخر أدواره الفعلية على 

زين».
ّ
الشاشة في «فريق السادة المتمي

أقــول الفعلية لأن كــونــري قــام سنة ٢٠١٢ 

 Sir» بــإعــارة صــوتــه لفيلم أنيميشن بــعــنــوان

Billi». ولم يكن الفيلم من بين أعماله الناجحة، 

كـــون الــفــيــلــم لـــم يــشــهــد عـــروضـــاً تــكــفــي لإثـــارة 

الاهتمام به أساساً. وإذ يرحل كونري، فإن أكثر 

ما يواجهنا في المناسبة حقيقتان، هما أنه أجاد 

تمثيل معظم ما قبل بتمثيله، بما في ذلك أفلامه 

البوندية، وثانياً أن ابن العائلة التي عانت لأجل 

ن، 
ّ

تأمين الطعام على مائدة أفرادها كل ليلة كو

رت قبل سنوات بـ٤٠٠ 
ّ

د
ُ
بعصامية فريدة، ثروة ق

.
ً
مليون دولار عن كل سنوات عمله ممثلا

شون كونري «العميل ٠٠٧» (أ.ف.ب)

شون كونري مرتدياً الزي الاسكوتلندي
 بعد حصوله على لقب (سير) من الملكة إليزابيث الثانية

شون كونري يحمل الأوسكار الذي حصل عليه 
عام ١٩٨٨ عن أفضل دورٍ ثانٍ (رويترز)

الأفلام الإنسانية تقتنص جوائز دورته الرابعة

«الجونة» السينمائي ينجح في اختبار الجائحة ويتوسع فنياً
الجونة (مصر): انتصار دردير

أســــــــــــدل مــــــهــــــرجــــــان الــــجــــونــــة 

السينمائي المــصــري، الستار على 

جولته الرابعة مساء أول من أمس، 

عبر حفل خــتــام، وصــفــه الحضور 

بـــأنـــه «مـــبـــهـــج» لــخــص مـــا شــهــدتــه 

الــــــــــــدورة الأخــــــيــــــرة مــــــن فـــعـــالـــيـــات 

وعــــــــروض وأنـــشـــطـــة فــنــيــة مــكــثــفــة 

ومــتــنــوعــة، رغــم مــخــاوف المنظمين 

فــــــي الـــــبـــــدايـــــة مــــــن تـــفـــشـــي عــــــدوى 

الــتــي تسببت فــي إلغاء  «كـــورونـــا» 

وتأجيل عدد كبير من المهرجانات 

الــعــربــيــة والــعــالمــيــة خــــلال الأشــهــر 

الماضية، ووفق نقاد ومتابعين فإن 

المهرجان نجح عبر دورته الأخيرة 

انــتــشــاره عربياً وعالمياً  فــي زيـــادة 

وتأكيد الانطباع الجيد الذي حققه 

خلال الأعوام الماضية، لا سيما مع 

ازديــاد التغطية الإعلامية الدولية 

لفعالياته.

ه انتشال التميمي مدير 
ّ
وشب

«سباق  الرابعة بـ المهرجان، الدورة 

الـــــحـــــواجـــــز، الــــــــذي كـــلـــمـــا تــغــلــبــوا 

عــلــى عــائــق خــلالــه، كـــان عليهم أن 

يــــواصــــلــــوا الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى عــقــبــات 

جديدة»، مشيراً إلى أنه كان يتوقع 

الرابعة  الــــدورة  أن تــكــون فعاليات 

أقـــل مـــن الــســابــقــة بــســبــب الــظــروف 

لــكــنــهــا جـــــاءت متكاملة  الـــجـــاريـــة، 

وتـــفـــوقـــت عــلــى الــــــــدورات الأخـــــرى، 

مشيداً بفريق العمل والمتطوعين.

ورغـــــــم مـــشـــاركـــة ثــــلاثــــة أفــــلام 

عربية طويلة وخمسة أفلام روائية 

قــصــيــرة ووثــائــقــيــة، فـــإن الحضور 

العربي لم يكن بالزخم المعتاد نفسه 

في الدورات الماضية، بالإضافة إلى 

غياب الفيلم الروائي المصري، كذلك 

كــان هــنــاك غــيــاب نسبي للضيوف 

الأجانب بسبب ظروف حظر السفر 

الـــدول للحد  الــتــي فرضتها بعض 

من تفشي «كورونا»، وتم التواصل 

مـــع أصـــحـــاب بــعــض الأفـــــلام الــذيــن 

لم يتمكنوا من الحضور، وعقدت 

نــدواتــهــم «أون لايـــــن»، بــيــنــمــا كــان 

وجـــود الفنانين المــصــريــين طاغياً، 

خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تـــوجـــيـــه الــــدعــــوة 

لــعــدد كــبــيــر مــنــهــم لــلــحــضــور لأول 

مــــــــرة، واضـــــطـــــر المـــــهـــــرجـــــان خــــلال 

دورتـــه الأخــيــرة إلــى تكذيب بعض 

الإشـــــاعـــــات، الـــتـــي كــــان مـــن بينها 

إصــــابــــة المــمــثــلــة المـــغـــربـــيـــة مــيــســاء 

مغربي بفيروس «كــورونــا»، حيث 

تم نشر نتيجة تحليلها التي جاءت 

المــهــرجــان  ســلــبــيــة. ونــجــحــت إدارة 

في تنظيم دورة «ناجحة» حظيت 

بعرض ٦٥ فيلما، ضمت عــدداً من 

الأفلام المهمة التي شاركت من قبل 

في مهرجاني «برلين» و«فينسيا»، 

وبــــعــــض الاخــــــتــــــيــــــارات الـــرســـمـــيـــة 

لمــهــرجــان «كــــان الــســيــنــمــائــي» على 

غـــــــرار الـــفـــيـــلـــم الـــيـــابـــانـــي «أمــــهــــات 

حقيقيات».

ولم يتخل المهرجان عن إقامة 

«ماستر كلاس» المعتاد الذي يشارك 

فيه كبار السينمائيين بتجاربهم، 

الــذي  وكـــان آخــرهــا درس السينما 

قــــدمــــه المــــخــــرج الـــبـــريـــطـــانـــي بــيــتــر 

ويـــبـــر، الــــذي أكـــد فــيــهــا أن صناعة 

الأفلام باتت سهلة جداً ويستطيع 

أي شخص صنع فيلم وطرحه على 

«يــوتــيــوب» عــكــس الــصــعــوبــة التي 

واجهته في بداياته.

المـــهـــرجـــان بتنظيم  اهــتــم  كــمــا 

حـــــلـــــقـــــات نــــقــــاشــــيــــة عـــــبـــــر «جــــســــر 

الجونة»، وعقد حلقة نقاشية عن 

تمكين النساء في صناعة السينما 

أدارتـــهـــا الإعــلامــيــة رايـــا أبـــي راشــد 

وشارك فيها عدد من السينمائيات 

العربيات اللاتي تطرقن لتجاربهن 

فـــي مـــجـــالات ســيــنــمــائــيــة مختلفة 

وكيف حققن خطوات ناجحة فيها، 

كما عــقــدت حلقات أخـــرى عــن دور 

المــهــرجــانــات السينمائية فــي زمــن 

«كورونا».

كــمــا احــتــفــلــت الــفــنــانــة بــشــرى 

رئيس العمليات والمؤسس المشارك 

الــجــونــة بخطوبتها من  لمــهــرجــان 

ســـالـــم هــيــكــل، مـــديـــر عــــام مــبــيــعــات 

إحدى توكيلات المهرجان، وظهرت 

معه خلال الحفل حيث احتفى بها 

زملاؤها. وفازت الأفلام التي تحمل 

توجهات إنسانية بنصيب الأســد 

من جوائز الدورة الرابعة بمهرجان 

الجونة السينمائي بمدينة الجونة 

الــــتــــي تــــطــــل عــــلــــى ســــاحــــل الـــبـــحـــر 

الأحمر.

واقــتــنــصــت السينما العربية 

ســـت جـــوائـــز مــهــمــة فـــي مــســابــقــات 

الــثــلاث (الأفـــلام الروائية  المهرجان 

الـــطـــويـــلـــة، الـــوثـــائـــقـــيـــة الـــطـــويـــلـــة، 

والــروائــيــة الــقــصــيــرة) والــتــي تبلغ 

قــيــمــة جــوائــزهــا المـــاديـــة نــحــو ٢٢٤ 

ألف دولار، وفاز الفيلم الفلسطيني 

«٢٠٠ مــتــر» لــلــمــخــرج أمـــين نــايــفــة، 

بـــجـــائـــزة الـــجـــمـــهـــور «ســـيـــنـــمـــا مــن 

أجل الإنسانية» التي تحمل شعار 

المــهــرجــان، كما حصل على جائزة 

الــنــقــاد «فــيــبــرســي» لأفــضــل فــيــلــم، 

إضافة لفوز بطله الممثل الفلسطيني 

علي سليمان بجائزة أفضل ممثل، 

واستقبل المخرج جوائز أول أفلامه 

الطويلة بدموع لم يستطع إخفائها 

على المسرح، وفي الكواليس أيضا، 

بــيــنــمــا قـــفـــزت مــنــتــجــة الــفــيــلــم مــي 

عودة فرحاً بتتويج فيلمهما بهذه 

الجوائز، إضافة إلى حصولها هي 

أيضا على جائزة مجلة «فارايتي 

الأمــيــركــيــة» لأفــضــل شــخــصــيــة في 

لــــعــــام ٢٠٢٠،  الـــعـــربـــيـــة  الـــســـيـــنـــمـــا 

وحصول المخرج أيضا على جائزة 

«مينا مــســعــود»، ووســـط فرحتها 

ودمـــــــوع المــــخــــرج قـــالـــت عــــــودة فــي 

«الـــشـــرق الأوســـــط»:  تــصــريــحــات لــــ

«فـــرحـــتـــي لا يـــعـــادلـــهـــا شـــــيء آخـــر 

إنــتــاج فيلم فلسطيني  لأن مــشــوار 

طويل أشبه بمعجزة، فليس لدينا 

أرض خــصــبــة لــصــنــاعــة السينما، 

وأن يـــكـــون ذلــــك مـــن خــــلال مــخــرج 

فـــلـــســـطـــيـــنـــي يــــــخــــــوض تـــجـــربـــتـــه 

الــطــويــلــة الأولــــى كــمــؤلــف ومــخــرج 

فهذا إنجاز كبير، فقد كانت جهات 

الإنـــتـــاج تــســألــنــي بــاســتــنــكــار كيف 

نــســاهــم فـــي إنـــتـــاج فــيــلــم لا نــعــرف 

قـــدرات مخرجه فالسيناريو رائــع 

لكن تنفيذه يحتاج إلى مخرج لديه 

خــبــرة وســابــق أعــمــال، فاضطررنا 

(الــعــبــور) عن  لإنــتــاج فيلم قصير 

الفكرة ذاتها لإقناع المنتجين، حتى 

ظهر الفيلم فــي النهاية بمستوى 

ستقبل بشكل رائع في 
ُ
لائق جداً، وي

فينسيا والجونة».

وأهــــدى نــايــفــة الــجــوائــز لــروح 

رم منها بسبب جدار 
ُ

جدته التي ح

الــفــصــل الــعــنــصــري الإســـرائـــيـــلـــي، 

حيث سلط الضوء على معاناة رب 

أســــرة يفصله الـــجـــدار عــن زوجــتــه 

وأطــــفــــالــــه، وعــــــرض لأول مـــــرة فــي 

الــعــام الحالي  مهرجان «فينسيا» 

وحــــصــــل عـــلـــى جــــائــــزة الــجــمــهــور 

أيضا. كما فــاز فيلم «الــرجــل الذي 

بـــاع ظــهــره» للمخرجة التونسية 

«جــائــزة الجونة  بـــ كــوثــر بــن هنية 

لأفــــــــضــــــــل فـــــيـــــلـــــم عـــــربـــــي 

طـــويـــل»، وأهــدتــهــا 

المخرجة للاجئين.

وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

الــــــــفــــــــيــــــــلــــــــمــــــــان 

الــفــلــســطــيــنــي 

والـــتـــونـــســـي 

قــــــد حــصــلا 

عـــــلـــــى دعـــــم 

مــــــــنــــــــصــــــــة 

الــجــونــة من 

قبل، حيث أتاح 

ــــــــك لـــلـــمـــهـــرجـــان  ذل

الانفراد بعرضهما 

الأول عربيا، كما 

حـــــصـــــل الـــفـــيـــلـــم 

الـــــــــــجـــــــــــزائـــــــــــري 

«جـــــــزائـــــــرهـــــــم» 

عـــلـــى «جــــائــــزة 

الــــجــــونــــة لأفــــضــــل فـــيـــلـــم وثـــائـــقـــي 

طـــــويـــــل»، لمـــخـــرجـــتـــه الـــشـــابـــة لــيــنــا 

سويلم التي تروي من خلاله حكاية 

جديها الجزائريين منذ نزوحهما 

الــقــرن  كــمــهــاجــريــن فــي خمسينات 

الماضي إلى فرنسا.

ورغم غياب السينما المصرية 

عن مهرجان الجونة في فئة الأفلام 

الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة، فــإنــهــا تــوجــت 

بجائزة أفضل فيلم روائــي قصير 

لــلــمــخــرج سامح  لفيلم «ســتــاشــر» 

عـــــلاء، الـــــذي حــصــل بــالــفــيــلــم ذاتـــه 

عــلــى الــســعــفــة الــذهــبــيــة بــمــهــرجــان 

كان السينمائي قبل يومين، ويعد 

أول فيلم مصري قصير يتوج بهذه 

الجائزة.

وأعلن المخرج البريطاني بيتر 

ويبر رئيس لجنة تحكيم مسابقة 

الأفــــــلام الــطــويــلــة فــــوز فــيــلــم «إلـــى 

أيــن تذهبين يا عــايــدة»، للمخرجة 

الـــبـــوســـنـــيـــة يـــاســـمـــيـــلا زبــانــيــتــش 

بــالــجــائــزة الــذهــبــيــة، كــمــا حصلت 

بـــطـــلـــتـــه «يــــاســــنــــا دوريـــــســـــتـــــش»، 

بجائزة أفضل ممثلة.

ويـــــرى الــنــاقــد المـــصـــري خــالــد 

محمود، أن إقامة الدورة الرابعة من 

عيد 
ُ
الــجــونــة السينمائي، ســوف ت

لــلــمــهــرجــانــات السينمائية  الــــروح 

«الشرق الأوسط»:  العربية، ويقول لـ

«الدورة الأخيرة من المهرجان تعطي 

مـــؤشـــراً إيــجــابــيــاً عـــن مــصــر وســط 

الفنية العالمية، لا سيما  الأوســاط 

بعد عرض قائمة متنوعة ومميزة 

من الأفلام التي تنتمي لمهرجانات 

كبرى مما أتاح مشاهدتها للنقاد 

الــذيــن لــم يتمكنوا من  والــجــمــهــور 

السفر للخارج بسبب الحظر».

وعــن الــجــوائــز، يــقــول محمود 

إن «بعض الجوائز ذهبت بالفعل 

لأفــلام قوية تستحقها، لكن كانت 

هــنــاك أفـــلام أخـــرى تستحق الــفــوز 

مــثــل الــفــيــلــم الــبــولــنــدي (لــــن تثلج 

مـــــجـــــددا)، الــــــذي يـــعـــد أجـــمـــل عــمــل 

سينمائي شاهدته هذا العام، كما 

كانت الممثلة لوسيا مونيز بطلة 

الفيلم تستحق جائزة أفضل ممثلة 

وكان يمكن أن تتقاسمها مع الممثلة 

البوسنية».

وفـــــي مـــــبـــــادرة جــــديــــدة تــؤكــد 

تــوســع المــهــرجــان فنياً، تــم الإعــلان 

عـــــن تـــخـــصـــيـــص جـــــائـــــزة جــــديــــدة 

ابــتــداء من  البيئة  لأفضل فيلم عن 

دورته المقبلة، كما تم منح «جائزة 

خــالــد بــشــارة للسينما المستقلة» 

لأول مرة، والتي ذهبت إلى المخرج 

أحـــمـــد فـــــوزي صـــالـــح عـــن مــشــروع 

فيلمه «هاملت في عزبة الصفيح».

وشـــهـــد حـــفـــل الـــخـــتـــام تــكــريــم 

المـــمـــثـــل المــــصــــري خـــالـــد الــــصــــاوي، 

ومنحه جائزة «الإنجاز الإبداعي»، 

وتــــــم عــــــرض فـــيـــلـــم قـــصـــيـــر يــحــمــل 

شـــــهـــــادات مـــجـــمـــوعـــة مـــــن زمـــلائـــه 

أشادوا بموهبته، وأهدى الصاوي 

تكريمه إلى نجوم السينما المصرية 

الــعــزيــز، حسين  الــكــبــار، لبنى عبد 

فهمي، عـــادل إمـــام، نــجــلاء فتحي، 

مــيــرفــت أمــــين. فــيــمــا اخــتــتــم النجم 

المصري عمرو دياب 

الــــحــــفــــل، بــتــقــديــم 

مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 

أشــــهــــر أغــنــيــاتــه 

الــــــــتــــــــي تــــفــــاعــــل 

مـــعـــهـــا ضـــيـــوف 

المهرجان.

المنتجة الفلسطينية مي عودة والمخرج أمين نايفة بعد فوز فيلمهما «٢٠٠ متر» بعدة جوائز (أ.ف.ب) 

المخرجة كوثر بن هنية مع أبطال فيلمها «الرجل الذي باع ظهره» (أ.ف.ب) 

إطلالات السجادة الحمراء تتصدر الترند
> هيمنت صور إطلالات نجمات ونجوم 

مــهــرجــان الــجــونــة فــي دورتــــه الــرابــعــة على 

«السوشيال ميديا» والتغطيات الإخبارية 

في مصر على مــدار أسبوع كامل، لا سيما 

مــع حــرص بعض الفنانات المصريات على 

ارتــــداء فــســاتــين متنوعة للظهور بــهــا على 

السجادة الحمراء، وحققت صورهن انتشاراً 

 لافتاً بين جمهور «السوشيال 
ً
كبيراً وتفاعلا

ميديا»، واحتلت بعضهن الترند على غرار 

الفنانة رانــيــا يوسف التي ظهرت أكثر من 

«رد كــــاربــــت»، وأثـــــــارت كــثــيــرا  مــــرة عــلــى الــــــــ

مـــن الـــجـــدل بــإطــلالاتــهــا المــثــيــرة، وانــتــقــدهــا 

كثيرون، واتهموها بتعمد إثارة الجدل في 

كل مناسبة لتصدر «الترند» بشكل مستمر، 

فيما كانت ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة 

صدقي والمخرجة إيناس الدغيدي يتحركن 

بشكل جماعي، ويظهرن كثيراً على السجادة 

الــحــمــراء بــحــكــم حــضــورهــن لــعــروض أفــلام 

ــرض أغلبها بقاعة «بــلازا» 
ُ
المسابقة التي ع

بمركز المؤتمرات الجديد، كما ظهرت الفنانة 

أمينة خليل في المهرجان لأول مــرة، بينما 

كانت يسرا وشيرين رضا من الوجوه التي 

اعتاد الجمهور رؤيتها منذ الدورة الأولى.

وتــــبــــارت الـــقـــنـــوات الـــتـــي تــنــقــل أحــــداث 

المهرجان في الحديث عن إطلالات النجمات 

ومصمميها وتسريحات الشعر والمجوهرات 

الــلاتــي تحلين بــهــا، وتـــرى الــنــاقــدة مــاجــدة 

مـــوريـــس، أن «مــظــاهــر الـــســـجـــادة الــحــمــراء 

(الــشــو الإعــلامــي)،  لـــ  
ً
ا مكملا تعد جـــزء

لكنها جزء هامشي في الواقع ينتمي 

لـــلـــجـــانـــب الـــــتـــــجـــــاري، ومـــــــع اهـــتـــمـــام 

الــســوشــيــال مــيــديــا والـــقـــنـــوات صـــارت 

الفنانات يحرصن على الظهور عليها 

«الشرق  لـ بــإطــلالات لافــتــة»، وتضيف 

الأوســـــــط»: «وبــســبــب تــلــك الإطـــــلالات 

المثيرة تصور كثيرون أن المهرجان لا 

يــعــدو أن يــكــون ســوى دفيليه تتبارى 

فيه الممثلات، ولــم تلتفت هــذه القنوات 

لتقديم برامج تعمل على تحليل الأفلام 

الــنــدوات  الــضــوء عليها وعــلــى  وتسليط 

المهمة، ودروس السينما التي ألقاها كبار 

السينمائيين من مختلف دول العالم».

ي ر و ر و

الــعــام الحالي  «فينسيا» 

 عـــلـــى جــــائــــزة الــجــمــهــور 

ما فــاز فيلم «الــرجــل الذي 

ره» للمخرجة التونسية 

«جــائــزة الجونة  بـــ ن هنية 

ل فـــــيـــــلـــــم عـــــربـــــي 

 وأهــدتــهــا

للاجئين.

ـــــــــــــــــــــــــان  ـ

ــــمــــــــان 

يــنــي 

ســـي 

ــلا 

ـــــم 

ـــة 

من 

ث أتاح 

مـــهـــرجـــان 

عرضهما 

بيا، كما 

لـــفـــيـــلـــم 

ئـــــــــــري 

رهـــــــم» 

ـــائــــزة 

ب ي رو ري

الــــحــــفــــل، بــتــقــديــم 

مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 

أشــــهــــر أغــنــيــاتــه 

الــــــــتــــــــي تــــفــــاعــــل 

مـــعـــهـــا ضـــيـــوف 

المهرجان.

لــشــو الإعــلامــي)، 

ي الواقع ينتمي 

، ومـــــــع اهـــتـــمـــام 

لـــقـــنـــوات صـــارت 

ى الظهور عليها 

«الشرق  لـ ضيف 

 تــلــك الإطـــــلالات 

ن أن المهرجان لا 

ى دفيليه تتبارى 

تفت هــذه القنوات 

على تحليل الأفلام 

الــنــدوات  ها وعــلــى 

ما التي ألقاها كبار 

لف دول العالم».

الفنان 
خالد الصاوي 
خلال تكريمه 
أول من أمس 

(أ.ف.ب) 

المخرجة الجزائرية لينا سويلم 

{الجونة» 
السينمائي 
أعاد الروح 

للمهرجانات 
العربية وأعطى 
مؤشراً إيجابياً 
عن مصر وسط 
الأوساط الفنية 

العالمية بعد 
عرض قائمة 

متنوعة ومميزة 
من الأفلام

,

,
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في مثل هذا الشهر، من خمسين عاماً، غاب شارل 
ديغول. لم يكن إيمانويل ماكرون قد ولد بعد. وقبل 
ربع قرن توفي فرنسوا ميتران. وكــان ماكرون طالباً 
في الجامعة. وفي الخريف الماضي رحل جاك شيراك، 
وماكرون قد أصبح رئيساً للجمهورية الفرنسية. ومع 
الأزمــة المتجددة للرسوم الكاريكاتيرية يظهر سؤال: 
المــذكــوريــن سابقاً سيتعاملون  كيف كــان رؤســـاء مــن 

معها؟
يــصــدر فــي بــاريــس، بعد أيـــام، كــتــاب للفيلسوف 
ميشيل أونــفــري. يــقــول مــحــرر «الــفــيــغــارو» إنــه كتاب 
قنبلة. وعلى الغلاف صورة لديغول وميتران يجلسان 
ظهراً لظهر. وفيه يعقد المؤلف مقارنة بين الرجلين في 
التاريخ والمواقف والطباع الشخصية. وحسب العرض 
الوافي المنشور عن الكتاب فإن أونفري يعلو بالجنرال 
شاهقاً ويخسف بالرئيس الاشتراكي أسفل سافلين. 
إنها وجهة نظر. وميتران يحتمل المئات من وجهات 

النظر. وكذلك ديغول.
مــن أقــــوال ديـــغـــول: «الــوطــنــيــة هــي أن يــحــب المــرء 
وطنه. والقومية هي أن يمقت أوطان الآخرين». ويوم 
اختار الجنرال أن يخضع لاستقلال الجزائر فإنه كان 
يــنــظــر لــلــبــعــيــد. لــقــد ولـــد فــي بــلــدة تــدعــى «كــولــومــبــي 
الكنيستين». ولو بقيت الجزائر تابعة لفرنسا وتزايدت 
نسبة المسلمين بــين المواطنين فإنه خشي أن يتحول 
مسقط رأسه إلى «كولومبي المسجدين». قالها صراحة 
ولــم يــداور. كــان يؤمن بــأن «فرنسا صنعت بضربات 
السيف. وزهرة الزنبق التي هي رمز الوحدة الوطنية 

ليست سوى صورة رمح بثلاث حراب».
ميتران كــان رئيساً مثقفاً عاشقاً للتاريخ. وكان 
ديغول هو التاريخ. ويكتب ميشيل أونفري أن «ديغول 
يــمــنــح حــيــاتــه لــيــنــقــذ فــرنــســا ومــيــتــران يــمــنــح فرنسا 
لــيــنــقــذ حـــيـــاتـــه». مـــع هــــذا لـــم يــكــن مــيــتــران مـــن وضــع 
طائرة بتصرف الخميني ليعود إلى طهران بل سلفه 
إلــى تسوية  جيسكار. وهــو عندما تسلّم الحكم بــادر 
أوضاع المقيمين غير الشرعيين. حصل مئات الآلاف من 
المغاربة والإيرانيين والفلسطينيين والأكراد على أوراق 
الإقــامــة وعــلــى الجنسية. وأمــــام مـــأزق حـــرب الخليج 
اصطف مع بوش الأب. وهو ما خالفه فيه شيراك حين 
صار رئيساً نأى بفرنسا عن بوش الابن وغزو العراق.
عانى شيراك، خلال حكمه، من تراجع في السمع. 
وفي عز معارضته الغزو نشرت صحيفة «الإكسبرس» 
أن الرئيس يستخدم سماعتين. كان أمراً طبيعياً لرجل 
في الحادية والسبعين من العمر. وبعض الطرش لا 
يــمــنــع الــحــكــم. وهـــو لــيــس ســرطــان مــيــتــران المــســكــوت 
عنه. وقــد عانى كلينتون، فيما بعد، مــن الأمــر ذاتــه. 
يشكو ستة ملايين فرنسي من تراجع في السمع لكنهم 
يزاولون أعمالهم بشكل طبيعي. لكن خصوم شيراك 
استغلوا الخبر للتشهير به. أما هو فقال ساخراً إن 

الطرش قد يوفر عليه سماع الحمقى.
ليس مطلوباً أن يتمتع الرئيس بسمع صرصار 
لكي يفهم العالم. وقد كانت للرئيس هولاند أذنان لكن 
فجوة قامت بينه وبين مواطنيه. يقف في المناسبات 
الــيــوم التالي يسخر الكوميديون في  ليخطب، وفــي 
التلفزيون من تعثره في الكلام. يأكل عشرات الممثلين 
ورســـامـــو الــكــاريــكــاتــيــر خــبــزهــم مـــن تــقــلــيــد الـــرؤســـاء 
وتشويه سحناتهم. حتى ديغول لم يسلم منهم. وهو 
الــذي قــال: «لا شيء يعزز السلطة أفضل من الصمت، 

روعة القوي وملجأ الضعيف».
وعود على بدء: كيف كان ديغول أو ميتران أو شيراك 
الــرســوم ومــع مبدأ حرية التعبير؟  سيتعامل مــع أزمــة 
هناك من يرى، في فرنسا، أن ماكرون أساء التعبير وقال 
ما لا يقصد. أم أنه كان يقصد؟ يمكن للرئيس أن يكون 
متحدثاً مفوّهاً، لامعاً، ذكياً ودائم التعلم مع معلمة في 
البيت. أمــا التجارب فلا تُكتسب. تحتاج الخبرة زمناً 

لتنضج. خبرة حكيم إزاء مجانين.

ماكرون والعواجيز

> الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، 
وزيـــــر الـــريـــاضـــة رئـــيـــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
العربية السعودية، زار أول من أمــس بيت 
الأزوري التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم. 
واطــلــع الــوزيــر، خــلال الــزيــارة، على متحف 

كرة القدم، ومكاتب العاملين في 
المــركــز. ويــســمــى بــيــت الأزوري 
«بـــيـــت المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي»  بــــ
نــــــظــــــراً لاســــتــــضــــافــــتــــه جـــمـــيـــع 
معسكرات وتدريبات المنتخب 
الإيـــطـــالـــي، كــمــا يــحــتــوي بيت 
الأزوري على ملاعب لكرة القدم 
الــرســمــيــة  المــقــايــيــس  بمختلف 
المعتمدة دولياً، وغرف ملابس 
ومـــدرجـــات مــكــشــوفــة ومــغــطــاة 
ومـــــــســـــــارات لــــلــــجــــري، وفــــنــــدق 
يـــتـــضـــمـــن ٥٣ غــــرفــــة وقــــاعــــات 

للمحاضرات.
> أيمن بــن توفيق المؤيد، 
وزير شؤون الشباب والرياضة 
البحريني، افتتح أول من أمس 
فعالية «Drive N’ Dine» التي 
تـــضـــم ٨٠ مــــن أشـــهـــر المــطــاعــم 
المـــحـــلـــيـــة وعــــــربــــــات الأطـــعـــمـــة 
المتنقلة، وتــعــد مــن الفعاليات 
المــــتــــمــــيــــزة الـــــتـــــي تــــســــاهــــم فــي 
تـــحـــفـــيـــز المــــشــــاريــــع الــــريــــاديــــة 
الـــشـــبـــابـــيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
مـــجـــال الـــطـــعـــام ودعـــــم الــقــطــاع 
السياحي. وقام الوزير بجولة 
فـــي أرجـــــاء الــفــعــالــيــة، وتــعــرف 
عـــلـــى الإجـــــــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة 
المــتــخــذة لنجاح  والاحـــتـــرازيـــة 
الـــفـــعـــالـــيـــة. وأكــــــد أهـــمـــيـــة مــثــل 
هــــذه الــفــعــالــيــات المــهــمــة الــتــي 
تسلط الضوء على المشروعات 

الشبابية الناشئة.
> عـــثـــمـــان الــــجــــرنــــدي، وزيــــــر الـــشـــؤون 
الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، 
تسلم أول مــن أمـــس نسخة أوراق اعتماد 
ســفــيــر المــمــلــكــة المــتــحــدة الــجــديــد بــتــونــس، 
إدوارد أوواكـــدن. وأكــد السفير رغبة بلاده 
في تطوير التعاون مع تونس حول المسائل 
المــتــعــلــقــة بــالــتــغــيــرات المــنــاخــيــة والــطــاقــات 

المـــتـــجـــددة. وعـــبّـــر الـــجـــرنـــدي عـــن تــمــنــيــاتــه 
لــلــدبــلــومــاســي الـــبـــريـــطـــانـــي بـــالـــنـــجـــاح فــي 
مهمته، مؤكداً استعداد الــوزارة لتوفير كل 
الظروف الملائمة التي تمكنه من أداء مهامه 
عــلــى أكــمــل وجــــه، فــيــمــا أشــــار الــســفــيــر إلــى 

التزام بلاده بتعميق ودفع 
علاقات التعاون والشراكة 

مع تونس.
> ريـــنـــيـــه بـــــول آمـــــري، 
الــجــديــد في  سفير النمسا 
بـــيـــروت، اســتــقــبــلــه أول من 
أمــــــس نـــبـــيـــه بــــــــري، رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــبــنــانــي، 
في مقر الرئاسة الثانية في 
عين التينة، وذلك في زيارة 
بـــرتـــوكـــولـــيـــة بـــعـــد تــســلــمــه 
مــهــامــه ســفــيــراً لـــبـــلاده في 
لــــبــــنــــان، وكـــــانـــــت الـــــزيـــــارة 
مناسبة جرى خلالها عرض 
للأوضاع العامة للعلاقات 

اللبنانية - النمساوية.
بـــــــــن عـــبـــد  > عـــــــصـــــــام 
الــلــه خــلــف، وزيــــر الأشــغــال 
وشــــــــــــــــــــــــؤون الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــات 
والــــتــــخــــطــــيــــط الــــعــــمــــرانــــي 
قــــــال أول مــن  الـــبـــحـــريـــنـــي، 
أمس، بمناسبة بدء إصدار 
الـــــتـــــراخـــــيـــــص والإفــــــــــــــادات 
الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــة إلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــاً 
باستخدام تقنية مسح الرقم 
 ،(QR Code) الإلـــكـــتـــرونـــي
إنـــــهـــــا تـــــهـــــدف إلـــــــى تـــقـــديـــم 
أفضل أنواع الخدمات التي 
تــتــوافــق مـــع رؤيـــــة الـــــوزارة 
المــنــبــثــقــة مــن «رؤيــــة مملكة 

البحرين ٢٠٣٠» المرتكزة على 
برنامج عمل الحكومة (٢٠١٩-٢٠٢٢)، والتي 
تهدف لسهولة الوصول للخدمات البلدية، 
مــوضــحــاً أن أكــثــر مـــن ٢٧ خــدمــة بــلــديــة تم 

تحويلها مؤخراً إلى خدمات إلكترونية.
> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
البحريني،  الاجتماعية  والتنمية  العمل 
الــتــقــى أول مــن أمـــس رئــيــس مجلس إدارة 
نادي العروبة، محمود القصاب، بمناسبة 

انــتــقــال تبعية الــنــادي لـــلـــوزارة، بــنــاءً على 
قرار مجلس الوزراء البحريني. واستعرض 
رئيس مجلس إدارة نادي العروبة أهداف 
الـــــنـــــادي، وخـــطـــطـــه المــســتــقــبــلــيــة الـــرامـــيـــة 
لمواصلة الدور الذي قام به مؤسسو النادي 
الرواد من أبناء الوطن منذ عام 
١٩٣٩، فــي تعزيز الاهتمامات 
والأنــشــطــة الثقافية والفكرية 
والأدبـــيـــة، فــيــمــا أشــــاد الــوزيــر 
بدور النادي الثقافي على مدى 

أكثر من ثمانين عاماً.
> هــــشــــام تــــوفــــيــــق، وزيـــــر 
قطاع الأعمال العام بمصر، زار 
أول من أمس موقع إنشاء أكبر 
مصنع غــزل في العالم، الكائن 
بمدينة المحلة الكبرى، وأعمال 
تطوير مركز تدريب العاملين، 
وتــــفــــقــــد الـــــتـــــطـــــور فــــــي أعــــمــــال 
البنية التحتية للمصنع الذي 
يأتي على رأس خطة التطوير 
الشامل لشركات القطن والغزل 
والنسيج التابعة للوزارة، حيث 
يقام المصنع على مساحة نحو 
٦٢٫٥ ألف متر مربع، بمتوسط 
طاقة إنتاجية ٣٠ طن غزل/ يوم. 
ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من 
الأعــمــال الإنــشــائــيــة قــبــل نهاية 

.٢٠٢١
> ســيــرجــي تــيــرتــنــتــيــيــف، 
ســفــيــر بــيــلاروســيــا بــالــقــاهــرة، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس وزيـــر 
الــــــــدولــــــــة لــــــلإنــــــتــــــاج الــــحــــربــــي 
بــمــصــر، مــحــمــد أحــمــد مــرســي، 
بــرفــقــة رئــيــس شــركــة «مــنــســك» 
لــلــجــرارات، حيث  البيلاروسية 
تم بحث سبل التعاون في مجال 
التصنيع المشترك للجرارات. وأكد السفير أن 
التعاون يعد خطوه مهمة لنقل تكنولوجيا 
تصنيع الجرارات وتوطين صناعتها داخل 
الـــــوزارة، بما يتناسب مــع طبيعة  شــركــات 
العمل والمــنــاخ بمصر، معرباً عــن سعادته 
بالثقة المتبادلة بين الطرفين، والرغبة في 
تعزيز التعاون المشترك في مجالات أخرى، 

بخلاف التعاون القائم.

عثمان الجرندي

هشام توفيق

سيرجي تيرتنتييف

الأمير عبد العزيز 
بن تركي الفيصل

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

بحضور أمير منطقة تبوك وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين

السيسي يفتتح «جامعة الملك سلمان الدولية» في شرم الشيخ
شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد قـــــرابـــــة ٣ ســـــنـــــوات مــن 
أعــمــال الإنــشــاء والإعــــداد، افتتح 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، أمــــس، «جــامــعــة المــلــك 
ســلــمــان الـــدولـــيـــة» بــمــديــنــة شــرم 
الــشــيــخ، الــتــي تحمل اســـم خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وتعد هذه فرعها 
الأول من بين ثلاثة فروع لها في 

مدن محافظة جنوب سيناء.
وجـــــــــــاء افــــــتــــــتــــــاح الــــرئــــيــــس 
المــــصــــري لــلــجــامــعــة ضـــمـــن عـــدد 
مــن المــشــروعــات، أمــس، بحضور 
الأمــيــر فــهــد بــن ســلــطــان بــن عبد 
الــعــزيــز آل ســعــود، أمــيــر منطقة 
تــبــوك، وعـــدد مــن الــــوزراء وكبار 

رجال الدولة والمسؤولين.
ويـــــقـــــام فـــــــرع جــــامــــعــــة المـــلـــك 
سلمان بشرم الشيخ على مساحة 
نحو ٣٥ فداناً، كما تمتلك فرعين 

بمدينتي الطور ورأس سدر.
وفــي أغسطس (آب) الماضي 
أصـــدر الــرئــيــس المــصــري قـــرارات 
رئــاســيــة بــإنــشــاء أربـــع جامعات 
أهلية، هي «جامعة الملك سلمان 
الــــدولــــيــــة»، وجـــامـــعـــة «الــعــلــمــين 
الـــدولـــيـــة»، وجــامــعــة «الــجــلالــة»، 

وجامعة «المنصورة الجديدة».
وخـــــــــلال مــــــراســــــم الافــــتــــتــــاح 
الـــحـــضـــور عـــرضـــا لفيلم  شـــاهـــد 
تـــســـجـــيـــلـــي بـــــعـــــنـــــوان (مــــــنــــــارات 
ســـيـــنـــاء الـــحـــديـــثـــة)، يــســتــعــرض 
«تاريخ سيناء التي خطا عليها 
الأنبياء، وكلم الله عز وجل عليها 
سيدنا موسى، وعمليات الشرطة 

لدحض الإرهاب».
وتــــفــــقــــد الــــرئــــيــــس المــــصــــري 
وأمير منطقة تبوك مقر «جامعة 
المـــــلـــــك ســـــلـــــمـــــان»، وتـــــــم الـــتـــقـــاط 
صورة تذكارية تجمعهما خلال 
تفقدهما لمبان ومنشآت جامعة 
المــــلــــك ســــلــــمــــان الـــــدولـــــيـــــة بـــشـــرم 
الــشــيــخ. وأكـــــد الــســيــســي لــطــلاب 
الــجــامــعــة أن «الــهــدف هــو تقديم 
أفضل جودة تعليم على الإطلاق 
لـــصـــالـــحـــهـــم»، كـــمـــا وجـــــه الأمـــيـــر 
فهد التهنئة إلى طلاب الجامعة، 
الــنــجــاح والــتــوفــيــق  لــهــم  متمنيا 

سواء في مصر أو السعودية.
وشـــــمـــــلـــــت الـــــجـــــولـــــة «قــــســــم 
الفنون والنحت والرسم»، وتفقد 
«وحدات سكن الطلاب والملاعب، 
وحمام السباحة النصف أولمبي 

المخصص للطلاب».
بــــــدوره، أكــــد الـــدكـــتـــور خــالــد 
عبد الغفار، وزير التعليم العالي 
المصري، أن افتتاح جامعة الملك 
ســلــيــمــان الـــدولـــيـــة فـــي مــحــافــظــة 
جــــــنــــــوب ســـــيـــــنـــــاء «يــــــعــــــد مــــثــــالا 
لـــلـــصـــداقـــة والأخـــــــــوة والـــتـــعـــاون 
بــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وجـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة». 
وقال إن «الجامعة تأتي في إطار 
الــبــرنــامــج الـــكـــريـــم لــجــلالــة المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

وولـــــي عـــهـــده الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان لــتــنــمــيــة شـــبـــه جـــزيـــرة 

سيناء».
وأوضـــــــــــــح وزيـــــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم 
الــعــالــي أن الجامعة هــي «إحــدى 
الــجــامــعــات الــتــي تــم الــعــمــل على 
افتتاحها خلال السنوات القليلة 
الماضية، ضمن مجموعة من ٢٤ 
جامعة جديدة، منها الجامعات 
التكنولوجية والجامعات الأهلية 
والجامعات الخاصة والدولية».

وبشأن طبيعة عمل الجامعة 
قـــــال عـــبـــد الـــغـــفـــار إنـــهـــا «تــتــمــيــز 
بــالــكــلــيــات والـــبـــرامـــج المــتــنــوعــة، 
الـــتـــي تــتــنــاســب مـــع احــتــيــاجــات 
سوق العمل الإقليمية والمحلية، 
بــــل والـــعـــالمـــيـــة، وذلــــــك مــــن خـــلال 
تــقــديــم ١٦ كــلــيــة و٥٦ بــرنــامــجــا، 
وقـــدرة استيعابية تصل مــن ٢٥ 
إلـــى ٣٠ ألـــف طــالــب عــنــد اكــتــمــال 
المنظومة التعليمية». موضحا أن 
«الجامعة تضم عدداً من الكليات 
المــــهــــمــــة، مـــنـــهـــا كـــلـــيـــة الــســيــاحــة 

والــضــيــافــة، والألـــســـن، والــفــنــون 
والــتــصــمــيــم وهــنــدســة الــعــمــارة، 
الــتــي تــضــم بــرامــج مختلفة مثل 
برامج الفنون المتحركة وبرامج 
الـــغـــرافـــيـــك، والـــبـــرامـــج الــخــاصــة 
ـــــعـــــاب»، مــــبــــرزا أن  بــتــصــمــيــم الأل
كلية السياحة والضيافة ملحق 
بــهــا فــنــدق تــعــلــيــمــي، «يــرقــى لأن 
يـــــكـــــون مـــــن الـــــفـــــنـــــادق المـــتـــمـــيـــزة 
الــطــلاب بفضل  لتعليم وتــأهــيــل 
احــــتــــوائــــه عـــلـــى غـــــرف وأجـــنـــحـــة 
فــنــدقــيــة، ومــطــاعــم وكــافــتــيــريــات 
ومـــغـــســـلـــة ومــــطــــابــــخ، وشــــركــــات 
سياحة لتدريب الطلاب، وغرف 
المـــــراســـــم  وإدارة  اجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
والاحــــــــتــــــــفــــــــالات». وفــــــضــــــلاً عــن 
الـــتـــخـــصـــصـــات الـــســـابـــقـــة تــضــم 
جامعة الملك سلمان الدولية كثيرا 
من التخصصات، منها الهندسة 
الــحــســابــات،  التطبيقية وعـــلـــوم 
والـــصـــنـــاعـــات والــتــكــنــولــوجــيــا، 
والـــــعـــــلـــــوم المـــــالـــــيـــــة والإداريـــــــــــــــة، 

والــــــــــســــــــــيــــــــــاحــــــــــة 

والــضــيــافــة، والــعــمــارة والألــســن، 
الــلــغــات التطبيقية،  إلـــى  إضــافــة 
والزراعات الصحراوية، والفنون 

والتصميم.
وبــــســــبــــب طـــبـــيـــعـــة المـــنـــطـــقـــة 
الــتــي تــقــام فــيــهــا الــجــامــعــة، فــإن 
فرعها بمدينة راس ســدر عكس 
«كــــلــــيــــة لــــلــــزراعــــات  اهــــتــــمــــامــــاً بـــــ
الـــصـــحـــراويـــة لأنـــظـــمـــة مــخــتــلــفــة 
لــلــزراعــات الــحــيــويــة، وصــنــاعــات 
الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا الــــــغــــــذائــــــيــــــة 
والتكنولوجيا الزراعية، وبرامج 
لــلــتــنــمــيــة المـــتـــكـــامـــلـــة مـــــن خـــلال 
المناطق الصحراوية وتنميتها، 
وأيــضــا كــلــيــات لــلــعــلــوم الإداريــــة 
وعــلــوم المجتمع، وكليات أخــرى 
لــلــدراســة فــي منطقة راس  طبقا 

سدر بمحافظة جنوب سيناء».
وفي فرع الطور، تم الاهتمام 
«الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي، المــتــمــثــل  بـــــ
فـــي كــلــيــات الـــطـــب وكـــلـــيـــات طب 
الأســـــــنـــــــان، وكــــلــــيــــات الـــصـــيـــدلـــة 
والــهــنــدســة والــصــنــاعــات 

الــتــكــنــولــوجــيــة. بـــالإضـــافـــة إلــى 
كـــلـــيـــات عــــلــــوم الــــحــــاســــب، الــتــي 
تــــضــــم بــــــرامــــــج خـــــاصـــــة بـــعـــلـــوم 
الـــــــذكـــــــاء الـــــصـــــنـــــاعـــــي، وبـــــرامـــــج 
المــعــلــومــاتــيــة الــطــبــيــة الــحــيــويــة 

وعلوم الحاسب».
وأعــلــن الــرئــيــس المــصــري أن 
تكلفة «المشروعات التنموية، التي 
أقامتها الدولة في سيناء خلال 
الـ٦ سنوات الماضية، تتراوح بين 
(الـــدولار  ٦٠٠ و٧٠٠ مليار جنيه 

١٥٫٦ جنيه في المتوسط)».
الـــســـيـــســـي إن «مــصــر  وقــــــال 
لديها حاليا ٧٢ جامعة باختلاف 
أنواعها، ونخطط لأن يكون لدينا 
١٢٥ جامعة فــي عــام ٢٠٣٢، لسد 
الـــفـــجـــوة المـــــوجـــــودة حـــالـــيـــا بــين 
تعداد السكان، وعدد الجامعات، 
بواقع جامعة لكل مليون نسمة»، 
مشيرا إلى أن الجامعات الجديدة 
تنفذ بمواصفات ومعايير عالمية 
لتحقيق هــدف تطوير منظومة 

التعليم.

,
,

الجامعة تضم 
عدداً من الكليات 

المهمة، منها 
كلية السياحة 

والضيافة، 
والألسن، 
والفنون 

والتصميم 
وهندسة العمارة، 

التي تضم 
برامج مختلفة 

مثل برامج 
الفنون المتحركة 
وبرامج الغرافيك، 
والبرامج الخاصة 
بتصميم الألعاب

صورة تذكارية لافتتاح مقر «جامعة الملك سلمان الدولية» أمس (الرئاسة المصرية)

جانب من حفل الافتتاح (الرئاسة المصرية) 
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 سلسلة جبلية تقع في آسيا.

 سيف - فرعون مصري.

 دولة تقع في جنوب شرق آسيا .

 عالم - دولة عربية.

 مدينة قبرصية.

 من الابجدية - نوا "مبعثرة".

 علم مذكر "معكوسة" - عاصمة

 الفلبين "معكوسة".

 دق الجرس - ضد عطشان.

 فاعل من رابي "معكوسة" - ضياء.

 مريض - ضد يدوي.

 ممثل مصري.

 في الفم - نهر افريقي.

 مذنب مشهور - ظرف بمعنى فوق 

 "معكوسة" - بداخلي.

 جمع ميل - فرخ النعام.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 شهر ميلادي .

 مطربة اماراتية - حيوان جبلي.

 الرجاء "معكوسة" - عملة آسيوية.

 قاعدة العدد - لا يتذكر "معكوسة"- ضد ناضج.

 متشابهان - امارة اوروبية.

 مفرد أساس - نعتب - وادي أردني.
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جميل بن محمد 
علي حميدان

أيمن بن توفيق 
المؤيد



طريقان إلى فظاعة واحدة
ينطبق وصــف إبــراهــيــم الــعــويــســاوي على مــلايــين الــشــبــاب فــي العالم 
العربي والإسلامي وسائر الأرض: أســرة فقيره وفشل في الدراسة وبطالة 
وإدمانات، وما يرافق مثل هذه الحالات من مسالك الحياة. الإسلام يساعد 
هؤلاء البؤساء على تحمل هذا الأسى والصبر عليه والسعي في سبيل حياة 
أفضل، الذي جعل العويساوي يسافر من إيطاليا إلى فرنسا ويغير ثيابه 
في محطة القطار، ويستحم ويذهب إلى الكنيسة القريبة لكي يذبح أول من 
يطالعه فيها، ليس الإســلام. فالذين ذبحهم فقراء مثله وبينهم أم أفريقية 

تعمل شغالة في الكنيسة.
لو كان كل بائس سيلجأ إلى خيار العويساوي لما بقي على الأرض أحد. 
لكن الذين يستغلون الضلال في ضعاف النفوس والعقائد والأحزاب، يبحثون 
عن أمثاله في المستنقعات الخصبة للساعات المحددة. إذا كان العويساوي 
- ومن خلفه – يريد الانتقام من الإساءة للرسول، فقد أساء بهذا العمل إلى 

الرسالة برمتها، وعنوانها الرحمة والغفران.
أســــاء الــعــويــســاوي إســـــاءة كــبــرى إلــــى مـــا كــــان يــمــكــن أن يــتــحــول إلــى 
جــدل (بالتي هــي أحــســن) مــع المــشــروع الــذي طرحه إيمانويل مــاكــرون على 
مواطنيه، بينهم ستة ملايين مسلم، أكثريتهم الساحقة خارج دعوات التطرف 
وتنظيماته وثقافة دهس الأبرياء بالشاحنات، أو حز أعناقهم في الطرقات.
أيقظ رسم كاريكاتوري تافه حرباً حول مسألتين أهم بكثير من الرسم 
والرسامين: الأولى حرية الإيمان، والثانية الحرية المدنية. وكلتاهما لا تتركان 
للغلو، هنا أو هناك، ولا لبطولة رسام أرعن أشعل منذ سنين حريقاً لا يزال 
يتوسع. فالحرية في فرنسا تستطيع أن تعيش من دون السماح بنشر وإعادة 
نشر ما هو تحدٍّ للمبادئ والبديهيات العامة في كل مكان، والإسلام لا يثأر 

له شاب طلب العِلم فعلموه ذبح العجائز وهم يبتهلون إلى الله.
يعيش العالم كله في اضطراب وخوف وتوتر وقلق ويأس. ويزيد في 
هشاشته في مثل هــذه الحال الذين يشدون الأوتـــار ليلعبوا عليها ألحان 
الشر. وربما لم ينتبه رجب طيب إردوغــان يوم الجمعة الماضي، أن الزلزال 
الــيــونــان المسيحية فــي اللحظة نفسها.  الـــذي ضــرب إزمــيــر المسلمة ضــرب 
فالقدر الإنساني واحد، وهو محاولة إطفاء الحرائق ولملمة جروح الزلازل. 
أما التطرف الصغير والتطرف الكبير فهو واحد. والمناخ الذي نشره إردوغان 
في كل مكان، يؤدي إلى ازدهار مناخين: واحد يرى أن الحرية هي في نشر 
صور عديمة الخلق تسيء إلى الرسول ومئات الملايين من المؤمنين، والثاني 

ذرى في إشعال الحروب والعودة إلى القرون الوسطى، بطولة ونموذجاً.
في مثل هذا الانقسام المفزع بين عالمين، تكبر مسؤولية عقلاء الأرض. 
وتكبر مسؤولية مدركي المسؤوليات، ويحاول أهل هذا العالم أن يفهموا كيف 
أن رجلاً مثل العويساوي حرص بكل عاطفة أن يسمع صوت أمه قبل أن ينفلت 
في مذبحة تطال أولاً عنق أم أفريقية تركت خلف رأسها المقطوع ثلاثة أطفال. 
رسوم «شارلي إيبدو» الحقيرة وخطابات الكراهية تؤدي إلى فظاعة واحدة.
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مهنة أتمنى الحصول عليها
البارحة كنت مع مجموعة صغيرة من الأصدقاء،  الليلة  في 
وكان أغلب الحديث كله يدور من خلف (الكمامات)، عن توقعاتهم 

لنتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية.
وكنت الوحيد بينهم الذي لزمت الصمت؛ لأنني لا أطيق ولا 
أفهم في السياسة، وفوق ذلك فتلك الانتخابات لا ناقة لي فيها ولا 

حتى طلي – فعلى إيه أنا أشغل بالي وأحرق أعصابي؟! 
ولكن إذا كان ولا بد من أن أدلي بدولي في هذه المعمعة، فحسب 
معلوماتي (الخنفشارية) سوف ألقي نظرة خلفية على بعضهم 

كأشخاص عاديين قبل أن يكونوا رؤساء:
أمــيــركــا لم  لــيــس بالقليل مــن رؤســــاء  فــهــل تعلمون أن عـــدداً 
يحصلوا على شــهــادة جامعية، ومنهم: جــورج واشنطن، وفــان 
بيرون، وتايلور، وفيلمور، ولينكولن، وكليفلاند، وترومان، وكان 
جيمس ماديسون أول شخص تخرّج، من بين ٤٣ رئيساً أميركياً.

أمــا عن مهنهم قبل الرئاسة، فجروفر كليفلاند عمل جــلاداً، 
وكان الرجل المسؤول عن المشنقة، وأندرو جاكسون كان خياطاً، أما 
أبراهام لينكولن فكان ساقياً محترفاً في إحدى الحانات، ورونالد 
ريغان اشتغل بالتمثيل وشارك في بعض أفلام هوليوود، واشتغل 
جيرالد فورد عارض أزياء، وهو الوحيد الذي استهوتني مهنته 
قبل الــرئــاســة، ومــن الــنــوادر التي تحكى عنه: أنــه لا يستطيع أن 
يعمل شيئين في وقت واحد، فهو لو أراد أن يمشي وأن يعلك في 
الوقت نفسه فلا يستطيع، فإما أن يمشي ويتوقف عن العلك، أو 

يعلك ويتوقف عن المشي.
وريتشارد نيكسون عمل حطاباً، ولويس غرانت كان سائساً 

للخيول، وجيمي كارتر كان مزارعاً (للفول السوداني).
وعلى فكرة، فكل هذه المهن التي امتهنوها لم تنقص من قدرهم 
في شيء، فالعمل شرف لكل إنسان، ومن سار على الدرب وصل، 
وأريد أن أختم بعمل فني كان فيه تنبؤ أو توقع للرئيس الحالي 

ترمب، الذي هو الآن (على المحّك):
ففي إحدى الحلقات تحت عنوان (بارت تو ذي فيوتشر) ظهرت 
الشخصية الكرتونية (ليزا) في البيت الأبيض التي تبوأت منصب 
رئيسة الولايات المتحدة في عام ٢٠٣٠ خلفاً للرئيس السابق ترمب 

الذي سبب أزمة مالية فبات عليها حلها.
 Ghosts) كان هذا في عام ١٩٨٩ حسب فيلم الجريمة الكوميدي
Can›t Do It)، وحصل في هذا الــدور على جائزة التوتة الذهبية 
التي تمنح لأسوأ ممثل وأسوأ فيلم سينمائي، وكان ترمب أيضاً 
مصارعاً ليس بالجيد، كما كان راعياً لحفلات ملكات جمال العالم 

– وهذه أيضاً هي المهنة التي أتمنى الحصول عليها.
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عارضة أزياء تقدم زياً من مجموعة «حواء سينا» خلال أسبوع الموضة الصيني في بكين (أ.ف.ب)

sport الـ غارديان الرياضي

غريغ كلارك: الفرصة سانحة 
لإعادة تشكيل كرة القدم الإنجليزية

نتائج واعدة لعلاج «محتمل» لسرطان الجلد
القاهرة: حازم بدر

تــــوصــــلــــت دراســـــــــــة جــــديــــدة 
قــــــــادهــــــــا بــــــاحــــــثــــــون فــــــــي مــــركــــز 
الـــســـرطـــان بــجــامــعــة «كــنــتــاكــي» 
الأميركية، إلى الفائدة المحتملة 
لاســـتـــخـــدام عــقــار (نــيــلــوتــيــنــيــب) 
الـــــدم، للتغلب  لــســرطــان  المـــضـــاد 
على مقاومة العلاج في سرطان 

الجلد. واستخدم الباحثون في 
الدراسة التي نُشرت أول من أمس 
بمجلة (نيتشر كومينيكيشن)، 
نــــــمــــــاذج حــــيــــوانــــيــــة لإثــــــبــــــات أن 
«(نيلوتينيب) المعتمد من هيئة 
الغذاء والــدواء الأميركية كعلاج 
لــســرطــان الـــدم، قــد يفيد المرضى 
الذين يعانون من الورم الميلاني 
بالجلد، والــذيــن طـــوروا مقاومة 

للأدوية المستخدمة حالياً».
والــــــورم المـــيـــلانـــي، هـــو شكل 
مميت للغاية من سرطان الجلد، 
بـــمـــجـــرد أن يــنــتــشــر إلـــــى مـــواقـــع 
الأعـــــــضـــــــاء الأخــــــــــــــرى، ويــــعــــانــــي 
المـــصـــابـــون بـــه مـــن وجـــــود طــفــرة 
فــي جــين يسمى «بـــراف»، ويمكن 
عــلاجــهــم بكوكتيل يثبط المــســار 
الـــــــذي يـــنـــشـــطـــه الـــــجـــــين، وتــعــمــل 

المثبطات في البداية بشكل جيد 
لمـــعـــظـــم المـــــرضـــــى وتـــتـــســـبـــب فــي 

تقلص أورامهم.
ومع ذلك، بالنسبة للغالبية 
العظمى من المرضى، تتوقف هذه 
الأدويــــــة عـــن الــعــمــل بــعــد حــوالــي 
عـــام، ويــتــم تطوير مــقــاومــة لهذه 
المــثــبــطــات، بــمــا خـــيـــارات الــعــلاج 
قليلة ويستسلم هـــؤلاء المرضى 

بسرعة للمرض. وخلال الدراسة 
التي أجريت على فئران التجارب. 
آلية  وجــد الباحثون بعد دراســـة 
تطوير المرضى لمقاومة المثبطات 
العلاجية، أن «عقار (نيلوتينيب) 
والمعتمد من إدارة الغذاء والدواء 
الأمــيــركــيــة قبل أكــثــر مــن عقد من 
الــــــزمــــــان لــــعــــلاج ســـــرطـــــان الــــــدم، 
يــمــكــن أن يــعــيــد حــســاســيــة الـــورم 

الميلانيني بشكل كبير لمثبطات 
جـــين (بــــــــراف)، مــمــا يــتــســبــب في 
انكماش طويل الأمــد فــي الأورام 

الميلانينية المقاومة».
وأظهرت الدراسة أنه «إذا تم 
إعــطــاء الفئران (نيلوتينيب) مع 
مثبطات جــين (بــــراف) فــي بــدايــة 
العلاج، يمكن منع المقاومة بشكل 
النتائج،  كبير». وبناء على هذه 

يــتــعــاون الــفــريــق الــبــحــثــي حاليا 
مــع شــركــة الأدويــــة (نــوفــارتــيــس) 
لــــتــــطــــويــــر تــــجــــربــــة إكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة 
للمرحلة الأولــى، لاختبار سلامة 
وفعالية استخدام (نيلوتينيب) 
فـــــي عـــــــلاج ســـــرطـــــان الــــجــــلــــد مــع 
مثبطات جين (براف). وتقول رينا 
بلاتنر، من قسم الصيدلة وعلوم 
الـــتـــغـــذيـــة بــكــلــيــة الــــطــــب جــامــعــة 

«كـــنـــتـــاكـــي»، الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة 
بالدراسة، في تقرير نشره الموقع 
بــالــتــزامــن  الإلــكــتــرونــي للجامعة 
مع نشر الــدراســة «نأمل أن يغير 
المــمــارســة السريرية  الــبــحــث  هـــذا 
البقاء على قيد  ويزيد من معدل 
الـــحـــيـــاة لمـــــدة ٥ ســــنــــوات لــبــعــض 
الــورم  المرضى الذين يعانون من 

الميلانيني».

الأخت غير الشقيقة لملك بوتان
 تتزوج الأخ الأصغر للملكة

نيودلهي - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــزوجـــــت الأمــــــيــــــرة يــوفــيــلــمــا 
تــشــودن وانجتشوك أمــيــرة مملكة 
بوتان الصغيرة الواقعة على جبال 
الهيمالايا. أعلنت العائلة المالكة أن 
الأميرة (٢٧ عاماً)، تزوجت من داشو 
ثــيــنــلاي نـــوربـــو، وهــــو أكـــبـــر منها 
بعام واحد، في حفل أقيم الخميس 

في القصر الملكي الرئيسي.
والــــــعــــــروس هـــــي الأخـــــــت غــيــر 
الــشــقــيــقــة لــلــمــلــك الــحــالــي جيجمي 
خيسار نامجيل وانــجــتــشــوك، في 
حـــين أن زوجـــهـــا هـــو الأخ الأصــغــر 
لــلــمــلــكــة الــحــالــيــة جــيــتــســون بــيــمــا. 

ودرست الأميرة يوفيلما تشودين 
وانـــجـــتـــشـــوك عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع فــي 
الولايات المتحدة. كما أنها رئيسة 
اللجنة البارالمبية في بوتان. ودرس 
زوجــهــا فــي الــهــنــد، وتــــدرب كطيار 
ويعمل في شركة الطيران البوتانية 

«دراك إير».
يـــذكـــر أن عــائــلــة وانــجــتــشــوك 
تــحــكــم بـــوتـــان مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 
عام وهي تحظى باحترام كبير في 
الدولة الحبيسة بين الهند والصين. 
وتنازل والد الأميرة عن العرش عام 
٢٠٠٨ ومهد الطريق للديمقراطية. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــين أصــبــحــت بــوتــان 

ملكية دستورية.

الأميرة يويلما مع عريسها خلال حفل زفافها (أ.ف.ب)

الممثلة لوري لافلين تبدأ فترة سجنها في فضيحة الجامعات الأميركية
لوس أنجليس - لندن: 

«الشرق الأوسط»

بــــعــــد اعـــــتـــــرافـــــهـــــا بـــالـــتـــآمـــر 
لارتــكــاب عمليات احتيال، بــدأت 
المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة لــــوري لافــلــين 
الـــجـــمـــعـــة عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن لمـــدة 
شهرين في كاليفورنيا في إطار 
فــضــيــحــة واســـعـــة تــتــعــلــق بــدفــع 
أثرياء رشى لإدخال أبنائهم إلى 

جامعات أميركية عريقة.
وكــــــانــــــت قــــــد نــــقــــلــــت لافـــلـــين 
المـــــعـــــروفـــــة خــــصــــوصــــاً بــــدورهــــا 
فـــــي مـــســـلـــســـل «فـــــــــول هـــــــــاوس»، 
الــــذي عــــرض خــــلال الــثــمــانــيــنــات 
والتسعينات، إلى سجن فيدرالي 
لا يــخــضــع لــحــراســة شـــديـــدة في 
دبلن في شرق سان فرانسيسكو، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت هي وزوجها المصمم 
موسيمو جانولي مــن بــين نحو 
٥٠ شخصاً وجهت إليهم اتهامات 
في عملية احتيال لتأمين أماكن 
لأولادهــــم فــي جــامــعــات أميركية 

مرموقة.

وكـــان حكم على فيليسيتي 
هــافــمــان، وهـــي مـــن أوائـــــل الأهـــل 
بــالــذنــب، بالسجن  أقـــــروا  الـــذيـــن 
أسبوعين. وقد أمضت في نهاية 

المطاف ١١ يوماً خلف القضبان 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)  فــــــي 

الماضي.
وأمـــــــرت لافـــلـــين (٥٦ عـــامـــاً)، 

بتسليم نفسها لمكتب السجون 
الأميركي قبل ١٩ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي). وهـــــي ســتــخــضــع إثـــر 
خروجها من السجن لمراقبة دائمة 
لفترة سنتين. كما سيتعين عليها 
تـــقـــديـــم مـــائـــة ســـاعـــة مــــن أعـــمـــال 
الـــعـــامـــة. وأقـــــرت الممثلة  المــنــفــعــة 
وزوجها بالذنب في مايو (أيار) 
بتهمة إجراء تحويلات مصرفية 

بقصد التزوير.
ــــهــــم الـــــزوجـــــان بــدفــع  وقـــــد اتُّ
ألــف دولار لوسيط لضمان   ٥٠٠
تــســجــيــل ابــنــتــيــهــمــا فـــي جــامــعــة 
كــالــيــفــورنــيــا الــجــنــوبــيــة (يـــو إس 
ســـــــــي). وبــــتــــدبــــيــــر مــــــن مــخــطــط 
الــعــمــلــيــة ويــلــيــام ســيــنــغــر، جــرى 
تــــقــــديــــم الابـــــنـــــتـــــين عــــلــــى أنـــهـــمـــا 
تـــصـــلـــحـــان لـــتـــكـــونـــا فــــــي فـــريـــق 
الجامعة لرياضة التجديف، رغم 
أنهما لا تمارسان هــذا النشاط. 
ومـــن المـــقـــرر أن يــســجــن جــانــولــي 
خـــمـــســـة أشـــــهـــــر ويـــــدفـــــع غــــرامــــة 
ألــف دولار ويــؤدي  مقدارها ٢٥٠ 
٢٥٠ ســـاعـــة مــــن أعــــمــــال المــنــفــعــة 

العامة.

الممثلة الأميركية لوري لافلين (أ.ف.ب)

علماء الفلك ينشرون صورة النجم 
«سديم الجمجمة» عشية الـ «هالوين»

لندن: «الشرق الأوسط»

وفـــرت بــقــايــا نــجــم مــيــت منذ 
زمـــــــن طــــويــــل الأســــــــــاس لــــصــــورة 
فــضــائــيــة مــخــيــفــة أطـــلـــق عــلــيــهــا 
«المــــرصــــد الأوروبــــــــي الــجــنــوبــي» 
عـــشـــيـــة عـــيـــد «الــــهــــالــــويــــن» اســـم 
«ســــديــــم الــجــمــجــمــة» لــيــتــمــاشــى 
مــع الــجــو المــرعــب لــهــذا الاحــتــفــال 

السنوي.
يــطــفــو الـــجـــرم الـــســـمـــاوي، أو 
الـــســـديـــم، فـــي الــفــضــاء عــلــى بعد 
نـــحـــو ١٦٠٠ ســـنـــة ضـــوئـــيـــة مــن 
كوكب الأرض ويــعــرف اختصاراً 
بــاســم «إن جــي ســي ٢٤٦»، وهــو 
مــعــروف جــيــداً بــارتــبــاطــه باثنين 
الــتــي تــدور  مــن النجوم المتقاربة 
حوله كنجم ثالث. يعطي الغبار 
الكوني الوردي والأحمر للسديم 
مظهراً قريب الشبه بطقوس عيد 
الــهــالــويــن. وقــــد تـــم الــتــقــاط هــذه 
الصورة بواسطة تلسكوب ضخم 
تابع لـلمرصد الأوروبي الجنوبي 

في صحراء «أتاكاما» التشيلية، 
حسب ما ذكرته صحيفة (ميترو) 
اللندنية. رغم أن هذا السديم القزم 
الأبــيــض مــعــروف مــنــذ قــــرون، لم 
أنــه ورفيقه  الفلك  يكتشف علماء 
يخفيان جرماً ثالثاً يقع في قلب 
«ســــديــــم الــجــمــجــمــة» ســـــوى عـــام 

.٢٠١٤
هـــذا الــنــجــم، غــيــر المـــرئـــي في 
هذه الصورة، هو قزم أحمر خافت 
يــقــع بــالــقــرب مـــن الـــقـــزم الأبــيــض 
على بعد ٥٠٠ ضعف المسافة بين 
الأرض والشمس. يــدور القزمان 
الأحمر والأبيض حول بعضهما 
يـــدور النجم  بعضاً كـــزوج، فيما 
الــــخــــارجــــي حـــــول الـــقـــزمـــين عــلــى 
مسافة نحو ١٩٠٠ ضعف المسافة 
الــفــاصــلــة بــين الأرض والــشــمــس. 
تــــؤســــس هــــــذه الــــنــــجــــوم الـــثـــلاثـــة 
مجتمعة والتي أطلق عليها اسم 
«إن جـــي ســـي ٢٤٦» أول ســديــم 
كــوكــبــي مـــعـــروف بــنــظــام نجمي 

ثلاثي هرمي الشكل.

صورة لنجم «سديم الجمجمة» المخيف (غيتي)

فنانة فيتنامية تحظى باعتراف بلدها في عمر ٨٩
هانوي - لندن: «الشرق الأوسط»

للمرة الأولى، وهي في التاسعة 
والثمانين من العمر، يعرض متحف 
«بريتيش ميوزيوم» العريق إحدى 
لـــوحـــات الــفــنــانــة الــفــيــتــنــامــيــة مــونــغ 
بيش التي تسنى لها عرض أعمالها 
في معرض مخصص لها في بلدها، 
حيث لم تحظَ بما يكفي من مــوارد 

واعتراف.
مـــــن بـــــورتـــــريـــــه لــــطــــفــــل، ورســـــم 
لمتسوّلة على الأرض، وآخـــر لمشهد 
من مسقط رأســهــا، يخصص المركز 
الثقافي الفرنسي في هانوي معرضاً 

للفنانة التي شارفت على التسعين 
في تكريم أتى متأخراً في هذا البلد 
الــشــيــوعــي الــــذي لــطــالمــا فــضــل الــفــنّ 

الرسمي المثالي والبطولي.
وتــــــــــقــــــــــول مــــــــونــــــــغ بـــــــيـــــــش فــــي 
«وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  تـــصـــريـــحـــات لــــــ
الفرنسية» إن الرسم هو «في نظري 
بــالــقــدر عــيــنــه مـــن الأهــمــيــة كــتــنــاول 
الأرز». وما زالت هذه الفنانة تكرّس 
الــيــوم لشغفها،  ثماني ســاعــات فــي 
وهـــــي جـــالـــســـة عـــلـــى أرض مــنــزلــهــا 
المـــتـــواضـــع بـــالـــقـــرب مـــن الــعــاصــمــة. 
وتـــــؤكّـــــد: «لا أريــــــد بـــيـــع أعـــمـــالـــي... 
فلوحاتي هي ذكرياتي». وقد شكّل 

عمل بيش طويلاً سلاحها لمواجهة 
مــــصــــاعــــب الـــــحـــــيـــــاة. وهـــــــي تــــقــــول: 
«السعادة بالنسبة لي كانت عندما 
أرســـــم. هــــذه طــريــقــتــي لــلــتــعــامــل مع 

صعوبات الحياة».
ولــــدت بــيــش ســنــة ١٩٣١ خــلال 
الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي وفــــــــرّت مــع 
عــائــلــتــهــا إلــــى الــجــبــل عــنــدمــا كــانــت 
في الخامسة عشرة من العمر. وهي 
تــســتــذكــر: «كـــــان عــلــيــنــا أن نحتمي 
دومــاً من القصف». وهي عــادت إلى 
هانوي بعد هزيمة القوات الفرنسية 
في ديان بيان فو التي انتهت معها 
حــــرب الــهــنــد الــصــيــنــيــة. والــتــحــقــت 

بــحــصــص لــتــعــلّــم الـــرســـم، وكـــرّســـت 
عملها لفنّ «البروباغندا»، مع بيع 
أعمال تمجّد النظام الشيوعي الذي 
يحكم قبضته على شمال البلد. لكن 
«فـــي أحـــد الأيــــام، اقــتــربــتُ مــن منزل 
لأطـــلـــب المــــــاء. وجــلــســت أمّ لــتــرضــع 
ابــنــهــا، فــحُــفــرت الــصــورة فــي ذهني 

وحوّلتها إلى رسم».
وهذا الرسم الذي تحوّل بدوره 
إلــــى لـــوحـــة لامــــــرأة تــظــهــر جـــــزءاً من 
صــدرهــا خــدش الــحــيــاء، لكن هــاوي 
جمع اشــتــراه منها فــي التسعينات 
وبــــــاعــــــه إلــــــــى مــــتــــحــــف «بـــريـــتـــيـــش 

ميوزيوم».
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